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سـوما تيكـور هـي كاتبـة ومحـررة عملـت فـي مؤسسـات إعلاميـة 
عديـدة مثـل صحيفتـي »تايمـز أوف إنديـا« و»ديـكان هيرالـد«، ومجلـة 
»فيمينـا« و»دي إن إيـه«، كمـا قدمـت مسـاهماتها لصحـف بريطانيـة 

مختلفة.
حاصلـة علـى درجـة الماجسـتير فـي الصحافـة الدوليـة مـن جامعة 
سـيتي فـي لنـدن. بـدأت رحلتهـا الروحيـة فـي وقـت مبكـر مـن حياتهـا، 
وتزايـد اهتمامهـا بهـذا المجـال مـع السـفر وحيدة، الأمر الـذي منحها 
العديـد مـن الفـرص للتعلـم والتفكيـر والوقـت لبنـاء إطارهـا الروحـي 
الخـاص. تقـدم وجهـة نظرهـا الفريـدة فـي مشـوراها الروحـي، الـذي 

تقدمه من خلال مركز التشخيص الروحي الخاص بها:
Golden Swan Healing

(www.goldenswanhealing.com)
والـذي تدعـم مـن خلالـه العديـد مـن المبتدئيـن والباحثيـن ذوي 
ولوحاتهـا  وألوانهـا  كتبهـا  مـع  بنغالـور  فـي  سـوما  تعيـش  الخبـرة. 
ومصابيحهـا وطبولهـا. تشـارك هـذه الوحـدة مـع شـجرة المانجـو التـي 

تقع بجوار نافذتها، شريكتها الثابتة والمتينة في جميع الظروف.
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إلـــــــــــــــــــــــى
العم )الدكتور شيردي براساد تيكور(

شفّاف ونينجا في الإشفاء. نورك الداخلي 
يشعّ بسر الحياة.

إلـــــــــــــــــــــــى
أمي وأبي، لأنهما تحملا وجودي.

أنا موجود بفضلكما.
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بدون مشي خارج بابي
أستطيع معرفة كل الأشياء في الأرض

بدون النظر خارج نافذتي
أستطيع معرفة طرق السماء

كلما زاد السفر
كلما قلت المعرفة

دون الخروج من بابك
يمكنك معرفة كل الأشياء في الأرض

بدون النظر خارج نافذتك
يمكنك معرفة طرق السماء

كلما زاد السفر
كلما قلت المعرفة
الوصول دون سفر

رؤية كل شيء بدون النظر

فعل كل شيء بدون فعل

النور الداخلي، البيتلز
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13 المقدمــــة

مقدّمة
دخل شخصان إلى صالة مطار لندن »هيثرو« وجلسا في 
المرأة  كانت  كتابًا.  أقرأ  كنت  حيث  بجانبي  فردية  مقاعد 
الأولى تبلغ  أكثر من ستين عامًا. وكانت منزعجة بسبب إلغاء 
رحلتها المتصلة. إذ ستضطر الآن  إلى الانتظار لفترة أطول 
والقيام برحلة طويلة  عبر نيويورك للوصول إلى وجهتها. أما 
يرتدي  الثلاثينيات  أواخر  فكان رجلًا في  الثاني،  الشخص 
بدلة سوداء أنيقة و يبتسم بلطف  وينظر حوله بشكل عفوي. 
عندما التقيت بعينيه، أدركنا أننا كلانا كان يلاحظ الناس من 
حوله. أثناء حديثنا اكتشفنا أننا كنا على نفس الرحلة التي 
تم إلغاؤها وأننا في انتظار القيام بتسجيل أسمائنا على رحلة 

أخرى.
فرحت بمعرفة أنه يشغل منصبًا مرموقاً في شركة عالمية 
رئيسةٍ. لفتني أنه لا يحمل أي نوع من جوهرة الإجهاد وعبء 
صنع القرارات، التي يرتديها معظم الأشخاص، في موقفه 
الاختلاط  يحبّ  ولكن  الأعمال.  بدرجة  يسافر  كان  عموما. 
بالناس في صالات المطار المزدحمة لأن ذلك  يساعده على 
البقاء على اتصال بالناس. أخبرني بذلك. وبدا واضحا عليه 
أنه لا يزعجه تأخّر وصوله إلى الولايات المتحدة على الرغم 
بعفوية:  قال  اجتماعاته.  خطط  على  سيؤثر  ذلك  أن  من 
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الضوء الداخلي14

وبالتأكيد هناك  الحياة من الاجتماعات  المزيد في  »هناك 
المزيد في الحياة من الزاوية المكتبية«.لمعت عيناه عندما 
قال تلك الكلمات. في تلك اللحظة، شعرت بتزايد احترامي 
الجذري  الالتزام  . فقط  أعرفه جيذا  الذي لا  الرجل  لهذا 
بالقيم الشخصية يمكن أن يحفظ الإنسان من الوقوع في فخ 
اجتماعية  بنية  في  النّجاح  نحو  الشديد  والاندفاع  السلطة 

اصطناعية بنيت على أساس ذهبي.
عندمــا صعــدت، فــي النهايــة، علــى متــن طائرتــي المتصلــة 
إلــى نيويــورك، كانــت الســيدة الســتينية المتعبــة تجلــس خلفــي 
فــي الصــف. اســتمرت فــي محادثاتهــا علــى الهاتــف. وســمعت 
إلــى  متوجهــة   كانــت  عنــه.  تتحــدث  كانــت  مــا  بالصدفــة 
ــل  ــي والتأم ــس وحــدة عــن الاســترخاء الذهن شــيكاغو لتدري
فــي مؤتمــر. لقــد كانــت  مســتاءة مــن أنهــا لــن تحظــى بليلــة 
لتهدئــة العواقــب الناجمــة عــن التغييــرات الزمنيــة للســفر 
ــد  ــا ق ــه يومه ــذي تعرضــت ل ــة ال ــاء الرحل ــرة. كان إلغ بالطائ

أربك أعصابها أكثر مما كانت تستطيع تحمله.
هاتيــن  جمــع  الــذي  للتزامــن  أبتســم  نفســي  وجــدت 
تلــك  خــال  المطــار.  صالــة  فــي  بجانبــي  الشــخصيتين 
الســاعات القليلــة، تعلمــت أن الروحانيــة لا تتمثــل بشــكل كبير 
والأوشــحة  المشــتعل  البخــور  مثــل  المرئيــة،  الرمــوز  فــي 
الدينيــة والأيــدي المطويــة والعيــون المغلقــة، بــل إنهــا تتعلــق 
بالكثيــر ممــا لا يمكننــا رؤيتــه؛ الهــدوء فــي الفوضــى، واختيــار 
فــي  واللطــف  الرحمــة  وممارســة  الصــراع،  علــى  الســام 
الداخلــي، وتوســيع  التــوازن  اليوميــة، وتحقيــق  التفاعــات 
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15 المقدمــــة

وجهات النظر في الحياة.
إنهــا  بكثيــر.  ذلــك  مــن  وأكثــر  هــذا  كل  الروحانيــة  إن 
بســيطة. ومــع ذلــك تبــدو معقــدة للغايــة. ربمــا تكــون طبيعــة 
الروحانيــة المتناقضــة هــذه مــا يثيــر الرهبــة لــدى بعضنــا 
ــم لا  ــة ولكنه ــاة اليومي ــي الحي ــا ف ــي دمجه ــون ف ــن يرغب الذي

يعرفون كيفية التفاعل معها.
الكاتـب يشـير إلـى أن التسـويق قـد دخـل عالـم الروحانيـة، 
ممـا جعلهـا تبتعـد عـن جوهرهـا الحقيقي. يقـدم الكاتب مثلًا 
سـوبر  فـي  كمعـرض  الروحانـي  السـوق  تصـور  يمكـن  حيـث 
ماركـت واحـد، والـذي يتضمـن خطًـا لا نهائيًـا مـن المنتجـات 
تقـدم  والمـدارس.  الروحانيـة  الطريـق  معلمـي  مـن  المميـزة 
هذه المنتجات المميزة تعليمات حول كيفية تحقيق الخلاص 
الطريـق  معلمـو  يشـمل  كمـا  العقـل.  علـى  والتغلـب  والتأمـل 
الروحانيـة فـي مدارسـهم منتجـات المسـتهلك اليوميـة مثـل 
المواد الغذائية والمستحضرات الصحية والقرطاسية وحتى 
لمنظمـة  تجاريـة  علامـة  تحمـل  التـي  المنزليـة  الديكـورات 
روحانية. يتعاون المسـوقون مع المعلمين الروحانيين للتعبير 

عن ولاء الباحث للمعلم في اختيارات التسوق اليومية.
هــذا الكتــاب موجــه للمبتدئيــن الذيــن يرغبــون فــي الغــوص 
لعواقــب  يتعرضــوا  أن  دون  وذلــك  الروحانيــة،  عالــم  فــي 
اســتهلاك المنتجــات الروحانيــة. يجيــب الكتــاب عن الســؤال: 
كيــف يمكننــي الســير فــي هــذا المســار بوعــي لتحســين فهمــي 

للحياة؟
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الضوء الداخلي16

إنــه موجــه لأولئــك  الذيــن يســألون: مــن أيــن أبــدأ؟ مــا هــي 
الروحانيــة؟ ولمــاذا يشــعر الإنســان الروحانــي بأنــه يتســلق 
جبــا شــديد الانحــدار؟ يوضــح الكتــاب للقــارئ أن الأمــر لا 
يشــبه تســلق جبــل شــديد الانحــدار. وإنالإنســان إذا شــعر  
بهــذا الشــكل فهــو يتســلق الجبــل الخطــأ. وعلــى الرغــم مــن 
أن الجبــل قــد لا يكــون شــديد الانحــدار، فســوف تلتقــي بظلك 
ــى طــول  ــا - عل ــب عليه ــى التغل ــاج إل ــي تحت ــات الت - التحدي
الطريــق. ولا يجــب أن نخــاف مــن هــذا الظــل، الــذي يمكــن أن 
يظهــر فــي شــكل الشــك، الخــوف، التحكــم، الوهــم، الســراب 
واغيــر ذلــك، فهــو جــزء منّــا. يمكننــا فقــط أن نتعلــم ونتطــور 
ــا نتصــرف. إن  ــف يجعلن ــا وكي ــا بظلن ــر وعيً ــا أكث إذا أصبحن
الســير علــى الطريــق الروحانــي يتعلــق أيضًــا بهــذا التعلــم 

والوعي المحسّن.
أنــا غيــر مرتبطــة بــأي مجموعــة روحيــة أو منظمــة أو 
أســاتذة روحييــن. وأعتقــد أن هــذا يضعنــي فــي موقــف فريــد 
لمشــاركة الأمثلــة والآراء حــول قيــادة حيــاة روحيــة، اســتمدت 
مــن اللقــاءات الشــخصية والخبــرات التــي شــارك بهــا الزمــاء 
الباحثيــن. يتنــاول الكتــاب أســئلة حــول الروحانيــة والديــن 
الأســاتذة  وأهميــة  الأســرية  والدرامــا  الماديــة  والحيــاة 
الروحييــن والطوائــف والنشــاط الناشــط والكثيــر غيــر ذلــك. 
بينمــا صمــم للمبتدئيــن فــي هــذا المجــال، عــن طريــق تقديــم 
جرعــات مــن الثقــة مــن خــال القصــص المشــتركة والنظرات 
مــن قبــل الباحثيــن ، فــإن حتــى أولئــك الذيــن كانــوا فــي هــذا 
المجــال لبضــع ســنوات قــد يجــدون هــذه النظــرات مفيــدة . 
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17 المقدمــــة

علــى الأقــل ، يحتــاج المــرء فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى العــودة 
إلــى الأساســيات لضمــان أن الأســاس هــو مــدرج الإقــاع 

المثالي.
أو  كتابًــا يوصــي بمســارات روحيــة  ليــس  الكتــاب  هــذا 
يســتعرض المنظمــات والقــادة الروحييــن. ولكنــه يخبــر القراء 
مــن  بالعديــد  المــرور  خــال  مــن  التوقــع  يمكنهــم  بمــا 
فهــو صديــق  وبذلــك،  الروحيــة.  والمفترقــات  الاحتمــالات 

وزميل يبحث معك في هذه الرحلة المثيرة.
نتمنى لك رحلة روحية سعيدة ومثمرة.
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البحث عـــــــــــن
العلامة التجارية الشخصية

لروحـــــــــــــــك
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21 1 - البحث عن العلامة التجارية الشخصية لروحك

»إذا كان النور في قلبك، فستجد طريقك 
للعودة إلى المنزل«

 - الرومي

»إن الروحانية هي عملية تشغيل ضوء داخلك ... وإبقائه 
مضيئا«

بهم  الموثوق  مستشاريه  أعلى  آراء  إلى  كارتيك   استمع 
الطرق  بمناقشة  قاموا  حيث  الإنترنت  عبر  اجتماع  خلال 
الشركة  يهدد  الذي  الاقتصادي  الركود  مع  للتعامل  اللازمة 
والقائم  الشركة  مؤسس  كارتيك،  الخسارة.  من  قدر  بأقل 
بالقرارات الرئيسية، الذي اعتبر هذه المؤسسة حبه ومصدر 

عمله، كان يدون ملاحظاته بتركيز أثناء الاجتماع.
وعندما انتهى الاجتماع، قام كارتيك بمراجعة الملاحظات 
التي كتبها على الحاسوب مرة أخرى. حيث قام بإنشاء جدول 

بهذه العناصر:
* ما الذي يخضع لسيطرتي؟	
* ما الذي لا يخضع لسيطرتي؟	
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الضوء الداخلي22

* ما الذي يجب أن أكون مستعدًا للتخلي عنه؟	
مــا هــي أهــم  ثلاثــة مجــالات ستشــغل تركيــزي فــي فتــرة 

الانتعاش؟

تذكيرات:

تحــت العناويــن الثلاثــة الأولــى، قــام كارتيــك بتســجيل 
النتائــج التجاريــة وأفضــل اســتجابات الشــركة مــع مراعــاة 
الربــح والعواطــف الإنســانية. كان العنوانــان الأخيــران إعــادة 
تأكيــد الإجــراءات اليوميــة التــي يتخذهــا كارتيــك للحفــاظ 
التحديــات. وشــملت تذكيراتــه  قــوة عقلــه ومواجهــة  علــى 
التأمــل وقضــاء الوقــت مــع العائلــة ووقــت  للهوايــات والقــراءة. 
كانــت هــذه الأمــور جــزءًا مــن روتينــه اليومــي. ولــو كانــت هــذه 
ظروفًــا عاديــة، لمــا كان  بحاجــة إلــى تذكيــرات. ولكــن هــذه 
ــم يرغــب  ظــروف اســتثنائية، وفــي الســعي لإنقــاذ شــركته، ل
كارتيــك فــي التخلــي عــن الســلوكيات الأكثــر أهميــة والتــي 

تجعله قويًا في هذا الوقت من الأزمة.
مــع مئــات الموظفيــن وعائلاتهــم الذيــن يعتمــدون علــى 
قيادتــه، كان كارتيــك يعــرف جيــدًا مســؤولية العــبء. يمكنه أن 
يحمــل اللــوم ويتحمــل الفشــل فــي عــدم القــدرة علــى الحفــاظ 
علــى الوعــد الــذي يقدمــه كل قائــد عنــد بــدء شــركة مــع نجــوم 
فــي عينيــه. أو يمكنــه أن يبــذل قصــارى جهــده ليكــون قائــدًا 
عــادلًًا ومنصفًــا مــع الاستســام لــكل مــا ليــس فــي نطــاق 
ســيطرته. اختــار كارتيــك الأخيــر. ولــم تكــن هــذه الخيــارات 

indd   22.يلخادلا ءوضلاindd   22.يلخادلا ءوضلا م 07:55:18   9/2/2023م 07:55:18   9/2/2023



23 1 - البحث عن العلامة التجارية الشخصية لروحك

ــي  اســتجابة عشــوائية لظروفــه. لقــد كان يمــارس فــن التخل
كل يــوم خــال ســنوات مــن التأمــل وعبــر ســنوات مــن كتابــة 

مفكراته لفصل الحنطة عن الشوائب.
ــا، أينمــا كان  كان يســتيقظ فــي الســاعة الخامســة صباحً
فــي العالــم، للحصــول علــى ثلاثيــن دقيقــة مــن الوقــت الهــادئ 
لنفســه قبــل بــدء اليــوم. فــي هــذا الوقــت، كان يتأمــل ويفكــر 
فقــط فــي رفاهيــة عقلــه، ويكتــب مفكراتــه لتعزيــز الوعــي 

بمشاعره وعلاقاته وأوضاعه.
ــررًا جــدًا  ــدو متك ــد يب ــي المســتمر ق هــذا النشــاط اليوم
وغيــر مجــدٍ فــي ذلــك الوقــت، ولكــن اليــوم، اســتطاع كارتيــك 
الاســتفادة منــه للتغلــب علــى الأزمــة. أصبحــت التفكيــرات 
ــه  ــى قوت ــاد عل ــن الاعتم ــه م ــزى الآن تمكن اليوميــة ذات المغ
العاطفيــة والعقليــة وكذلــك علــى بصيرتــه لاتخــاذ قــرارات 
ــاه واضحــة - أن  ــة بشــأن مســتقبل شــركته. كانــت نواي جريئ
يأخــذ قــدر الإمــكان معــه النــاس إلــى الأمــام. تقــدم بتلــك 
النيــة وبــدا  وكأنــه يجــب عليــه اختيــار واحــدة مــن بيــن العديــد 
مــن الخيــارات المتاحــة. كان عليــه التعامــل مــع عــدم اليقيــن 
والقلــق، ســواء كان ذلــك مــن نفســه أو مــن موظفيــه. عندمــا 
طلبــت ظروفــه الخارجيــة الكثيــر منــه، كان لــدى كارتيــك 
القــوة للتركيــز علــى عالمــه الداخلــي لاســتخلاص الطاقــة 

منه واتخاذ القرارات في العالم الخارجي.
فــي النهايــة، فــي أصعــب الأوقــات التــي مــر بهــا، كان 

كارتيك يعتمد على ضوئه الداخلي لقيادته.
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الضوء الداخلي24

الهــدوء والســكينة التــي كان يمارســها كارتيــك علــى مــدار 
هــذه الســنوات جــاءت بمثابــة مســاعدة عندمــا تمكــن مــن 
الاســتجابة للأزمــة بــدلاً مــن الاســتجابة لهــا بشــكل عفــوي. 
لــم يفقــد هــدوءه خــال الأســابيع الصعبــة، ولــم يتعــرض أحــدٌ 
ــي  ــاط العاطف ــط الإحب ــه لضغ ــي منزل ــه أو ف ــي فريق آخــر ف
ــه كان قــادرًا  ــاط ولكن ــه. )نعــم، شــعر بالإحب ــي من ــذي يعان ال
للمســاعدة  لجــأ  الأمــور،  تعقــدت  وعندمــا  إدارتــه.  علــى 
واضحــة  أهــداف  وضــع  مــن  كارتيــك  تمكــن  المهنيــة(. 
للمســتقبل القريــب وتحمــل العاصفــة لأن معطفــه المطــري، 

الحدس الموثوق به، سيحميه.
ــه  ــي، ســمح ل ــه الداخل ــن ضوئ ــذي جــاء م هــذا الوعــي ال
ــس المســتقبل - بوضــوح. كان  ــي - ولي ــه الحال ــراءة وضع بق
كارتيــك قــد مــارس فــن إدارة الضغــط اليومــي مــن خــال 
إدخــال روحــه فــي الفنــون. كان مهووسًــا بالموســيقى، وكان 
يخصــص وقتًــا للأنشــطة خــارج العمــل حتــى فــي أصعــب 
الحــالات مــن حيــث الوقــت. تعلــم كيفيــة تخفيــف الضغــط عــن 
العمــل عــن طريــق الانخــراط فــي حبــه للموســيقى. كان يعلــم 
كارتيــك أنــه إذا قضــى حتــى قليــاً مــن الوقــت فــي ممارســة 
الموســيقى، والانغمــاس فــي عالــم الراجــات )المــزاج فــي 
الموســيقى(، فإنــه ســيعود دائمًــا إلــى عملــه منتعشًــا، مســتعدًا 
لحــل المشــكلات بنظــرة جديــدة. .وقــد اســتفاد كارتيــك مــن 
هــذه الحيــاة المتوازنــة والتــي قويــت بالمهــارات اللازمــة للثقــة 
ــك،  ــت كذل ــو كان ــى ل ــم. وحت ــة العال ــي أن هــذه ليســت نهاي ف

فسيكون كل شيء على ما يرام.

indd   24.يلخادلا ءوضلاindd   24.يلخادلا ءوضلا م 07:55:19   9/2/2023م 07:55:19   9/2/2023



25 1 - البحث عن العلامة التجارية الشخصية لروحك

ولكــن الوصــول إلــى هنــا لــم يكــن ســهلًا علــى الإطــاق. في 
أيامــه الأولــى كرائــد أعمــال شــاب، واجــه كارتيــك صعوبــات 
فــي الحفــاظ علــى التــوازن فــي حياتــه. ومــع ذلــك، أصــر علــى 
الاستســام  الســهل  مــن  كان  الاستســام.  دون  المثابــرة 
عندضغــوط المواعيــد النهائيــة والأهــداف لمعالجــة الأمــور 
العاجلــة وتأجيــل الأمــور المهمــة. الحقيقــة  هــي أنــه  ســيكون 
هنــاك دائمًــا شــيء أكثــر إلحاحًــا فــي عالــم الأعمــال ينتظــر 
ليخطــف وقتــك بعيــدًا عــن هوايــة ترفيهيــة. أعطــى كارتيــك 
للموســيقى مكانًــا مرموقًــا فــي حياتــه، وســدد لــه ثمنًــا بطــرق 

لا يمكن تقييمها.
عمــل كارتيــك علــى ممارســة فــن التــوازن، حيــث ظــل دائمًــا 
فــي مركــز حياتــه وكأنــه ســنجاب، يخبــئ البــذور فــي أجــزاء 
ــال أو  ــة أو الأعم ــت الروحاني ــه، ســواء كان ــة مــن حيات مختلف
الفنــون أو العلاقــات الإنســانية. كان يرويهــا كل يــوم أيضًــا. لم 
يكــن لديــه طموحــات كبيــرة بشــأن كيفيــة نمــو هــذه البــذور، 
ولكــن هــذه كانــت الطريقــة الوحيــدة التــي عرفهــا لقيــادة حياة 

مليئة.
والآن، فــي خمســينياته، صــار متوازنــا فــي حيانــه ويعــرف 
أن كل شــيء مهــم بنفــس القــدر. فــي الوقــت نفســه، لا يمكــن 
أن تكــون الحيــاة مقتصــرة علــى أحــد هــذه الجوانــب فقــط. 
فالحيــاة ليســت فقــط عــن العمــل وليســت فقــط عــن الــزواج 
وليســت فقــط عــن الموســيقى. الحيــاة هــي كل شــيء معًــا، في 
آن واحــد. تمكّــن كارتيــك مــن كســر هــذه الازدواجيــة فــي 
الحيــاة، عــن طريــق العمــل بــا عاطفــة والاعتــدال فــي كل 
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الضوء الداخلي26

شيء لتذوق الفرح والتفوق.
كان ضــوء كارتيــك الداخلــي يشــع مــن خــال ممارســة 
ثابتــة للتأمــل والوعــي الروحــي. وهــذا الضــوء قــاده إلــى طريق 
المرتفعــات  تتمكــن  لــم  الغنيــة.  بالتجــارب  الملــيء  الحيــاة 
والمنخفضــات فــي الحيــاة الماديــة، أو الحيــاة الروحيــة لهــذا 
الأمــر، مــن هــز حماســه لاتخــاذ الخطــوة التالية إلــى الأمام... 
يــوم بفضــول لمعرفــة مــا  بــكل  الترحيــب  للاســتمرار فــي 
ينتظــره فــي الطــرف الآخــر. بفضــل ضوئــه الداخلــي، ســلط 

الضوء على الطريق إلى الأمام.

الروحانية، تعريفها:

الروحانيــة هــي عمليــة تشــغيل ضوئــك الداخلــي.  عندمــا 
ــرى بوضــوح، ســواء  ــك أن ت يكــون الضــوء مضــاءً فقــط يمكن
ــك إجــراء  ــرى بوضــوح، يمكن ــا ت ــك أو خارجــك. وعندم داخل
لتقــود حيــاة متناغمــة ومتوافقــة مــع  التغييــرات للأفضــل 

هدفك.
مــن خــال التعامــل مــع الروحانيــة، تتعلــم كيفيــة الوصــول 
الضــوء  ليمــأك  الــذراع  وتشــغيل  الداخلــي،  إلــى ضوئــك 

وينسكب إلى العالم الخارجي.
عمليــة  أنــه  هــو  الروحانــي  العمــل  فــي  المهــم  الشــيء 
شــخصية وفرديــة عميقــة. لا يمكــن لأي شــخص أن يخبــرك 
أيــن يتــم إخفــاء الــذراع لتشــغيل ضوئــك الداخلــي. يجــب أن 
تبحــث عنــه بنفســك. كمــا لا يمكــن لأي شــخص أن يخبــرك 
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27 1 - البحث عن العلامة التجارية الشخصية لروحك

الــذراع. يجــب أن تكتشــف بنفســك كيفيــة  كيفيــة تشــغيل 
تشــغيله. وأخيــرًا، لا يمكــن لأي شــخص أن يخبــرك كيفيــة 
ضمــان بقــاء الضــوء مضــاء، يجــب أن تكتشــف ذلــك بنفســك 

أيضًا.
الروحانيــة، علــى الرغــم مــن كونهــا عمليــة شــخصية بشــكل 
كبيــر، إلا أنهــا تغيــر الطريقــة التــي تتفاعــل بهــا مــع العالــم. 
يمكــن لضوئــك الداخلــي أن يبــدأ فــي التعــرف علــى الضــوء 
الداخلــي للآخريــن. عندمــا تكــون فــي وئــام، يمكــن أن تكــون 
لديــك علاقــات صحيــة مــع الأشــخاص الذيــن يتألــق ضوؤهــم  
الداخلــي بلمعــة متشــابهة مــع ضوئــك الخــاص. وبالتالــي، 
يصبــح أي تبــادل مــع النــاس والعالــم الخارجــي عكــس كيفيــة 

تألق ضوئك الداخلي.
عندمــا يلمــع الضــوء الداخلــي بلمعــة ســاطعة، لا تتألــق 
العالــم الخارجــي  إلــى  بــل يشــع الضــوء  عينــاك فحســب، 
بطريقــة تصــل إلــى كل شــخص تصادفــه فــي حياتــك. عندمــا 
بلمعــة  الداخلــي  يتألــق ضــوؤه  آخــر  مــع شــخص  تتفاعــل 
مماثلــة، يصبــح التبــادل مثمــرا. ويشــعر كل طــرف بالنعمــة 
يأتــي  مضــاء،  الداخلــي  الضــوء  يكــون  عندمــا  والســعادة. 

تفاعلك مع الناس دائماً من مكان الاطمئنان والعلمانية.
الشــيء المهــم الــذي يجــب معرفتــه هــو أن لديــك، مثــل  
الآخريــن، ضــوء داخلــي موجــود بالفعــل. الروحانيــة تتعلــق 
بالتفاعــل مــع ضــوءك الخــاص. إنهــا عمليــة التعميــد فــي 
الظــام لإيجــاد مفتــاح الضــوء، وتعلم كيفية تشــغيله، والتعامل 
مــع الفيضــان مــن الضــوء والوعــي الجديــد الــذي يخلقــه 
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بمجــرد تشــغيله، واكتشــاف وجــود محــول - بفضــل الرؤيــة 
الواضحــة مــن الضــوء - وكذلــك العمــل علــى تكويــن علاقــة 

طويلة الأمد مع ضوئك.
بـــ »البحــث عــن ضــوئ«  عمليــة الروحانيــة حقًــا تتعلــق 

وجعله يلمع.

الروحانية في حانة رياضية:

فــي رحلــة نهايــة الأســبوع المنفــردة مــن لنــدن، كنت جالسًــا 
فــي حانــة  فــي البلــدة القديمــة التاريخيــة فــي جنيف، أشــاهد 
النــاس بشــكل عفــوي وأســتمتع بكــوب مــن البيــرة المســتحق 
بعــد رحلــة طويلــة فــي الريــف السويســري. وأثنــاء ذلــك، دخــل 
النــادل  ســيرجي  فــي حديــث معــي . وشــارك قصتــه عــن 
ســفره فــي أوروبــا. كان مــن شــرق أوروبــا وأراد رؤيــة العالــم 
ــوّل  ــي يم ــارة ولك ــك، جــاب كل الق ــادرًا. لذل ــادام  شــابًا وق م

سفره، قام بأخذ وظائف عشوائية أينما ذهب.
ــة وليســت ابتســامة  ــع بابتســامة صادق ســيرجي كان يتمت
خدمــة مزيفــة. كمــا كان لديــه رد ذكــي فــي المحادثــات العادية 
حــول حياتــه،  الحانــة. فضــولاً  فــي  الضيــوف  معظــم  مــع 
طرحــت عليــه العديــد مــن الأســئلة حــول طموحاتــه وأهدافــه 
وآمالــه. فــي البدايــة، ســخر مــن الأمــر وقــال إنــه يريــد بنــاء 
ــى  ــى امــرأة عل ــزواج مــن أغن ــوع مــن الذهــب وال قصــر مصن
وجــه الأرض. ولكــن مــع مــرور الوقــت، بيــن تقديم المشــروبات 

للزبائن، فتح قلبه وحدثني عن حياته.
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قــال ســيرجي إنــه لا يملــك  طموحــات كبيــرة أو أهــداف. 
كل مــا يريــده هــو العيــش لليــوم. يأخــذ كل يــوم علــى حــدة ولا 
لبضعــة  جنيــف  فــي  ســيرجي   ســيكون  بعيــدًا.  يخطــط 
أشــهر،ولكنه  لــم يكــن متأكــدًا مــن وجهتــه التاليــة. علــى الرغم 
مــن أنــه كان يحــب الســفر، إلا أنــه كان دائمًــا فــي المنــزل. لــم 
يكــن يتحــرك بحثًــا عــن أي شــيء محــدد، بــل كان يســافر 
ليعيــش مجموعــة واســعة مــن التجــارب التــي تقدمهــا لــه هــذه 

الحياة الكبيرة والمثيرة.
كان يركــز علــى أن يصبــح شــخصًا أفضــل. كانــت تأملاتــه 
هــي أن يســافر حــول العالــم ويجــد الأماكــن الأكثــر هــدوءًا 
حيــث لا يمكنــه أن يســمع شــيئًا ســوى أصــوات الطبيعــة. كان 
الجبــال  وقمــم  والغابــات  الشــالات  عــن  بحثًــا  ســيذهب 
والأنهــار ليجلــس بصمــت مرافقًــا للطبيعــة. كان هــذا هــو 
فكــره عــن التأمــل... عــن الاســتثمار فــي الــذات. كان هــذا هــو 

العلاج الذي وضعه بأسلوبه الخاص.
أو  كانــت رؤيتــه للحيــاة تختلــف عــن أي شــيء ســمعته 
عاشــته مــن قبــل. مــا قالــه بعــد ذلــك فتــح عقلــي حقًــا لفكــرة 
الروحانيــة. »أريــد أن أتــرك كل شــخص يعبــر فــي طريقــي 
ــدًا مــا يمــر بــه  أفضــل ممــا كان عليــه مــن قبــل. لا تعــرف أب
الشــخص. كــن لطيفًــا مــع النــاس. وســوف ينتشــر حــول العالــم 

مثل عناق كبير« ، قال هذا أو شيء من هذا القبيل
ســمعت  عندمــا  ببالــي  خطــرت  التــي  الأولــى  الفكــرة 
ســيرجي يقــول هــذه الكلمــات هــي أنــه كان حقًــا روحيًا. خلال 
تلــك الســاعات القليلــة فــي الحانــة ، رأيت كيف جعل ســيرجي 
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كل شــخص يأتــي إلــى الحانــة  يبتســم. وبهــذه الطريقــة فقــط، 
كان يجعــل العالــم مكانًــا أكثــر لطفــا. اللطــف كان علامتــه 

الشخصية للروحانية.

تعريف الروحانية، بشكل جديد:

فــي أول تفاعلاتــي مــع الأشــخاص الذيــن يعرفــون بشــكل 
عــام بأنهــم روحانيــون، لــم أســتطع رؤيــة ميولهــم الروحانيــة 
بوضــوح. بالتأكيــد، كانــوا  يبتســمون كثيــرًا ويجلســون بصمــت 
دون فعــل أي شــيء، يراقبــون النــاس،  غيــر متدخليــن. ومــع 
ذلــك، لــم يكــن تركيزهــم علــى الروحانيــة شــيئًا يحملونــه 

بفخر على أكمامهم.
عــاوة علــى ذلــك، لــم أفكــر أبــدًا فــي التمييــز بيــن أن 
يكــون شــخصًا روحانيًــا أو دينيًــا. فقــط الآن، بعــد عقــود مــن 
الزمــن وبعــد اكتســاب بعــض الفهــم الأساســي للموضــوع، 
أســتطيع التعــرف علــى أولئــك الذين يحملون شــعلة الروحانية 
طــوال الوقــت. مثــل هــؤلاء الأشــخاص يبــرزون فــي الحشــد. 

تلمع عيونهم بالمعرفة الجميلة..
عندمــا كنــت أنمــو، كنــت أفهــم الديــن والروحانيــة بمعنــى 
متــرادف، كمــا يفعــل معظــم النــاس. إذا لــم يكــن شــخصًا 
ملحوظًــا بدينيتــه، فكنــت أعتقــد أنــه ليــس روحانيًــا. تغيــر 
فهمــي لــكل هــذه الأمــور فــي تلــك الحانــة فــي جنيــف، حيــث 

اختبر كل ما كنت أعتقده عن الروحانية.
كان علــيّ إعــادة تعريفهــا لفهــم تفاصيلهــا المتعــددة بشــكلٍ 
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أفضــل. هنــا قائمــة بتلــك المعتقــدات. إنهــا، بــا شــك، غيــر 
شــاملة لكنهــا بدايــة جيــدة للخطــوة داخــل البــاب وكســر الهيبة 

الغامضة التي يحملها مصطلح الروحانية:
	1 لقــد كنــت أعتقــد دائمًــا أن الروحانيــة مرتبطــة بالدين. -

يكــون  لــن  الديــن  أن  ويعتقــد  ملحــدًا  ســيرغي  كان 
مســاره. بالتأكيــد ، قضــى وقتًــا فــي الأديــرة إذا شــعر 
بالجاذبيــة  يشــعر  كان  وإذا  هنــاك  الوديــة  بالبيئــة 
الداخليــة نحوهــا. لكــن الحيــاة المســتندة إلــى الديــن 
لــم تكــن هــي نــداؤه ، وقــد أدرك ذلــك فــي وقــت مبكــر 
ــن  ــم يتداخــل عــدم اهتمامــه بالدي ــه. ل جــدًا فــي حيات

مع طموحاته الروحانية..
2  كنــتُ أعتقــد بــأن الأشــخاص الروحانييــن هــم الأكبــر 	-

ســنًا ويملكــون جــوًا حكيمًــا حولهــم. اليــوم، لا أســتطيع 
الطفولــي.  الاعتقــاد  هــذا  علــى  أضحــك  أن  ســوى 
الروحانيــة ليــس لهــا علاقــة بالعمــر. فقــد تضيــف 
أفعالنــا  إلــى  والحكمــة  الصبــر  بعــض  الســنوات 

وعلاقاتنا ولكن هذا وحده لا يجعلنا روحانيين.
3  كنــت أعتقــد أن الأشــخاص الروحييــن يرتدون ملابس 	-

معينــة، مثــل الأثــواب الطويلــة وحمــل الخــرز الدينيــة أو 
التحــدث بأصــوات هادئــة واســتخدام كلمــات معقــدة. 
ــن:  ــن متطرفي ــة بنوعي ــة، ربطــت الروحاني ــرة طويل لفت
الكهنــة الدينييــن التقليدييــن والهيبيــز. ولكــن ليــس 
بالضــرورة، تعلمــت ذلــك فقــط بعــد لقائــي بســيرجي 
حيــث أدركــت أن الروحانيــة ليــس لهــا علاقة بالملابس 
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والمظهــر. كان ســيرجي شــخصاً عاديــاً لا يتناســب مــع 
هــذا الصنــف، حيــث لا يمــت لهــا بــأي صلــة. كان هــذا 

واحداً من المعتقدات الكبيرة التي تم تحديها.
	4 كنــت أعتقــد أن الروحانيــة كانــت موجــودة فــي أماكــن -

محــددة : أمــام المذبــح أو فــي معبــد أو كنيســة أو فــي 
أشــرام. ولكــن ســيرجي كان يتصــرف بروحانيــة فــي 
ــوم فــي  ــك الي ــي ذل ــى ف أي مــكان وفــي كل مــكان، حت
حانــة الرياضــة. وجــد الروحانيــة فــي الطبيعــة، وفــي 
القطــار، وفــي محــل الآيــس كريــم، وفــي الحانــة، وأثنــاء 
المشــي فــي المتحــف. وقــد حــدد معنــى الروحانيــة 
بنفســه وعاشــها كنمــط حيــاة مختــار، بغــض النظــر 

عن الموقع.
	5 كنــت أعتقــد أن الروحانيــة هــي مجموعــة مــن القواعــد -

المنظمــة والخطيــة، تحتــوي علــى التأمــل فــي قلبهــا. 
لقــد وجــد ســيرغي روحانيتــه الشــخصية الخاصــة بــه. 
ــه يتــم مــع الطبيعــة وليــس لــه علاقــة  كان التأمــل لدي
بالوضعيــة، المــكان، الوقــت، أو التنفــس. كان يتأمــل 
فــي بيئتــه الفوريــة. كانضــوءهُ الداخلــي يضــيء بفضــل 

هذا الوعي.
	6 كنــت أعتقــد أن الروحانيــة هــي مســعى جــاد يتضمــن -

ســاعات طويلــة مــن التأمل العميــق والصمت والنضال، 
حتــى التنكــر. بالنســبة لســيرجي، كانــت الفكاهــة هــي 
الدافــع وراء روحانيتــه. أراد أن يضحــك ويجعــل العالــم 
يضحــك. بالتأكيــد بــدأت روحانيتــه هنــاك، فــي نقطــة 
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33 1 - البحث عن العلامة التجارية الشخصية لروحك

ــاة  ــى مســتوى الحي ــا عل ــا وإدارته يمكــن الوصــول إليه
اليومية لديه.

	7 الخمــول - عــن  كلهــا  الروحانيــة  أن  أعتقــد  كنــت 
والتقاعــس. كنــت أعتقــد أنــه يتعلــق بالجلــوس بصمــت، 
الذهــاب نحــو الداخــل، و التفكيــر. ولكــن ذلــك كان 
تتطلــب  التــي  الروحانيــة،  مــن  فقــط  واحــدًا  جانبًــا 
تفعيــل الضــوء الداخلــي. هــذا الضــوء ينســاب إلــى 
الخــارج. كان ســيرجي يديــر انعــكاس ضوئــه الداخلــي 
عــن طريــق الســفر، الحركــة المســتمرة، والانغمــاس 
فــي تجــارب الحيــاة الحســية النوعيــة التــي تتطلــب 

الاستسلام التام.
	8 كنــت أعتقــد أن الروحانيــة  غيــر عمليــة فــي عالــم -

عملــي. كانــت فكرتــي عــن الروحانيــة هــي أنــه يجــب أن 
يكــون المــرء فلســفيًا ويعطــي كل شــيء تفكيــرًا عميقًــا. 
كمــا كنــت أعتقــد أن المــرء يجــب أن يتنكــر عــن العالــم 
المــادي، يصبــح راهبًــا، ويجلــس فــي التأمــل والتفكيــر 
لمــدى الحيــاة. عندمــا رأيــت كيــف عــاش ســيرجي، 
فهمــت أن الروحانيــة لا يمكــن أن تكــون مفيــدة إذا لــم 
تكــن عمليــة. الروحانيــة ليســت إما أو حيــاة. الروحانية 
تختــرق كل الحيــاة نفســها. ومــن الأمــر علــى كل واحــد 
منــا اختيــار نــوع الروحانيــة التــي نؤمــن بهــا - اللطــف 
والتعاطــف والخدمــة والحــب والفكاهــة بالإضافــة إلــى 

الكثير من القيم الأخرى.
	9 كنــت أعتقــد أن الروحانيــة كانــت موجهــة نحــو الداخل، -
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وذلــك بالعمــل علــى الــذات الداخليــة. ولكنــي شــاهدت 
بــأي  أفضــل  مكانًــا  العالــم  بجعــل  ســيرجي  التــزام 
طريقة يســتطيع. كان يؤمن بنشــر الفرح والابتســامات 
ــة فــي أي مــكان  ــح البيئ والفكاهــة. وكان يتطــوع لصال
يســافر إليــه. لــم يكــن ســيرجي ســلبيًا بــل كان روحانيًــا 

نشطًا.
-	10 إنهــا  للجميــع؛  ليســت  الروحانيــة  أن  أعتقــد  كنــت 

مخصصــة فقــط لـــ »أنــواع الروحانيــة«. قمــت بتعريــف 
»أنــواع الروحانيــة« بأنهــم الذيــن تعرضــوا لصدمــات 
لــم يتمــاشَ  خطيــرة ويحتاجــون إلــى شــفاء عميــق. 
ســيرجي مــع الصــورة النمطيــة التــي كانــت فــي ذهنــي 
حــول مــن يحتــاج إلــى الإرشــاد الروحانــي. فهمــت أن 
ــه  ــا طريقت ــكل واحــد من ــع. ل ــة متاحــة للجمي الروحاني
الخاصــة لتفعيــل النــور الداخلــي، بغــض النظــر عــن مــا 

يتطلبه ذلك. ولكنها متاحة للجميع.
-	11 كنــت أعتقــد أن الروحانيــة تتعلــق بالهــروب مــن العالــم 

لفتــرة قصيــرة. ولهــذا الســبب كان المتأملــون ممــن 
يميلــون للروحانيــة يمارســون التأمــل. علَّمنــي ســيرجي 
ــم مــن  ــون مــع العال ــن يتفاعل أن الأشــخاص الروحانيي
بشــكل مســتمر،  ويدركــون  إنهــم  مدركــون  حولهــم. 
وجاهزيــن للاســتجابة للمواقــف حســب الحاجــة. إنهــم 
ويتأملــون  فقاعــة  فــي  يجلســون  أشــخاصًا  ليســوا 

للطيران بعيدًا عن العالم ومشاكله.
-	12 كنــت أعتقــد أن الأشــخاص الروحانييــن كانــوا وحيديــن 
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35 1 - البحث عن العلامة التجارية الشخصية لروحك

ــت أعتقــد أن الممارســات  ــة. كن ــى العزل ــن عل ومعتادي
تنــزع الروابــط الاجتماعيــة مــن حياتــك  الروحانيــة 
بشــكل  عليهــا  التركيــز  مــن  تتمكــن  حتــى  وتعزلــك 
ــر تباعــدًا عــن  حصــري. وهــذا لا يمكــن أن يكــون أكث
ــدى ســيرجي أصدقــاء فــي كل مــكان  الحقيقــة. كان ل
يســافر إليــه. كان يعتمــد علــى جهات الاتصــال لتحديد 
حــرة،  عمــل  فرصــة  عــن  والبحــث  التاليــة،  وجهتــه 
ومــكان للإقامــة لعــدة أشــهر. كل هــذا لــم ينتــزع شــيئًا 
مــن روحانيتــه الشــخصية. إذا كان هنــاك أي شــيء، 

فإن رفاقه نمت مع ابتسامته وإيجابيته.
فــي تلــك الليلــة الواحــدة فقــط، وبذلــك اللقــاء الواحــد، 
ــة يتغيــر بشــكل كبيــر. فجــأة، أصبحــت  بــدأ فهمــي للروحاني
ــك،  ــن ذل ــة، والأهــم م ــت متاحــة، ودي ــة. كان ــة ممتع الروحاني
فهمــت أننــي يمكننــي جعلهــا كمــا أريــد لنفســي. كنت متحمســاً 

لمعرفة كيف ستبدو روحانيتي.
وأنــا متأكــد مــن وجــود ملاييــن يتبعــون نوعًــا خاصًــا مــن 
الروحانيــة الــذي ليــس لــه عنــوان أو هيــكل. إحــدى القصــص 
التــي غيــرت فكرتــي المســبقة عــن الروحانيــة هــي مــن الكتاب 
الشــهير »شــانتارام« للكاتــب غريغــوري ديفيــد روبرتــس، الــذي 
تحولــت رؤيتــه للعالــم بعــد زيارتــه للهنــد ومناطقهــا الفقيــرة. 
بينمــا كان ســيرجي يســعى لروحانيتــه فــي الطبيعــة المحيطــة 
فــي  غريغــوري  تجربــة  كانــت  الطيــور،  ونــداءات  بالغابــات 
الهنــد تســاعده علــى ربــط الروابــط الروحانيــة وهــو فــي 
روايتــه  مــن  مســودة  بعــد  مســودة  يكتــب  الســجن،  زنزانــة 
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الضخمة »شانتارام«.
ــة فــي أي مــكان، ويمكــن  ــز الروحاني وهكــذا، يمكــن تحفي
كبيــرًا  أن تحــدث فرقًــا  فــي أي ظــروف. ويمكــن  تنميتهــا 
شــخصية  إنهــا  الخاصــة.  قواعــدك  تضــع  لأنــك  ببســاطة 
مشــاركة  ســوى  آخــر  شــخص  يســتطيع  لا  عميــق.  بشــكل 
تجربتــه. ولكــن عليــك أن تســلك طريقــك الخــاص وتجــد نوعًا 

خاصًا من الروحانية المناسب لك.
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أنواع الروحانية
ومعانيها الحقيقية
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39 2 - انواع الروحانية ومعانيها الحقيقية

»نحمل داخلنا العجائب التي نبحث عنها في 
الخارج« 

- الرومي

لا، ليــس هنــاك أنــواع محــددة مــن الروحانيــة بالضــرورة. 
يمكــن فهــم الروحانيــة مــن خــال منظــور الديــن أو القيــم 
ويمكــن  الأساســية،  المعتقــدات  أو  الفلســفة  أو  الإنســانية 
ــة  ــة مبني ــاً روحاني ــى هــذا الأســاس. يوجــد مث ــا عل تصنيفه
علــى الهندوســية أو البوذيــة أو اليهوديــة. وهنــاك روحانيــة 
المحبــة  عــن  التعبيــر  إلــى  وتدعــو  الخدمــة،  علــى  تركــز 
للإنســانية مــن خــال العطــاء. وهنــاك أيضــاً روحانيــة تركــز 
علــى الوعــي الذهنــي، وهــي تهــدف إلــى جلــب الوعــي الأكبــر 
لــكل مــا نفعلــه فــي حياتنــا، ســواء كان ذلــك الأكل أو القــراءة 
هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  الغنــاء.  أو  الجلــوس  أو  الكتابــة  أو 

المصطلحات والتعريفات ليست قواعد صارمة
هــذه الأنــواع تتداخــل أيضًــا. علــى ســبيل المثــال، علــى 
الرغــم مــن أن الروحانيــة المســتندة إلــى الديــن تختلــف فــي 
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الطقــوس، وأن الهيــكل الدينــي مهــم للغايــة، إلا أنــه يمكــن أن 
يكــون وســيلة فعالــة أيضًــا لممارســة اليقظــة. يتــم ذلــك مــن 
ــم  ــاط عقله ــى تحســين انضب خــال تشــجيع المتســابقين عل
فــي  الديــن  إن دور  قيــادة حيــاة صحيــة.  بغيــة  وجســدهم 
اســتخدام طــرق متعــددة لتشــجيع المتســابقين علــى تشــغيل 

ضوئهم الداخلي ذو أهمية كبيرة.
ــة أيضًــا. واحــدة مــن  ــاك طــرق أخــرى لفهــم الروحاني هن
تلــك الطــرق هــي الالتــزام بقيمــة الوحــدة العالميــة، حيــث يتــم 
ــن  ــا متســاوون. وم ــا جميعً ــرة أنن ــز الممارســة حــول فك تركي
ــاة وفكــر وســلوك  هــذه الفلســفة الأساســية، ينبثــق نمــط حي
بأكملــه. يمكــن أن يحــدث هــذا أيضًــا تغييــرًا هائــاً فــي 
الطريقــة التــي نفكــر بهــا ونتصــرف، وذلــك عــن طريــق التأكيد 

على أننا جميعًا واحد.
لتصنيــف الممارســات بشــكل أكبــر، يمكــن القــول بــأن أي 
المذكــورة  الثــاث  المجموعــات  يتبــع  الروحانيــة  مــن  نــوع 

أدناه:

الروحانية الجسدية:

ببســاطة، هــذا النــوع مــن العمــل الروحاني يتعلق بالجســد. 
ــا. وهــو حامــل  ــد حياتن ــة ومقع ــزل والمركب الجســد هــو المن
لتجاربنــا وعواطفنــا. إن توعيــة أكبــر للجســد والعمــل معــه 

يمكن أن يكون عملية روحانية بحد ذاتها.
هنــاك العديــد مــن الطــرق للقيــام بذلــك العمــل الجســدي، 
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حســبما يتــم تســميته فــي لغــة حديثــة. أول وأكثــر الطــرق 
وضوحــا هــو التركيــز علــى التنفــس والشــعور بالنبــض - هــذا 
ــة،  ــاة. فــي الممارســة اليوغي ــة للحي ــر واقعي هــو الرمــز الأكث
يســمى هــذا الأمــر برانايامــا. فــي المصطلحــات الروحانيــة 
ــة، يســمى الأمــر بعمــل النفــس، مشــيرين  والشــفائية الحديث
إلــى مجموعــة مــن الطــرق التــي يمكننــا مــن خلالهــا التحكــم 

بالتنفس بوعي، بهدف تحسين الصحة العقلية والعاطفية.
مــن  كثيــر  فــي  للحكمــة.  هــو مخــزن  البشــري  الجســد 
القلــق  يتجــاوز  مجهــدة،  لمواقــف  تعرضــه  عنــد  الأحيــان، 
مــن  مختلفــة  أجــزاء  فــي  مكانًــا  ويحتــل  المنطقــي  العقــل 
ــا  الجســد. يمكــن أن يكــون القلــب، علــى ســبيل المثــال، مكانً
للرغبــات  والكليــة مكانًــا  للغضــب،  والكبــد مكانًــا  للحــزن، 
الغيــر المعبــر عنهــا، كل ذلــك يخلــص العقــل الواعــي مــن 

معالجة هذه الصدمات.
ــا  الأمــراض الجســدية هــي طريقــة الجســد للصــراخ بحثً
عــن الاهتمــام. الاســتماع إلــى الجســد وتكــرار العنايــة بــه 
رعايــة  بالــذات.  العنايــة  أشــكال  مــن  هــي شــكل  ورعايتــه 
الجســد تخلــق الوعــي واليقظــة، والتــي يمكــن تحقيقهــا عــن 

طريق إيقاظ الجسد. يمكن القيام بذلك بطرق عديدة.
واحــدة مــن أكثــر الممارســات الروحيــة الجســدية القديمــة 
ــى نطــاق واســع هــي اليوغــا. أحــب أن أصــف  ــة عل والمقبول
اليوغــا بأنهــا حــوار مــع الجســد، حيــث يقــوم العقل بالاســتماع 
بشــكل أكبــر والجســد بالتحــدث بشــكل أكبــر. عندمــا نمــد 
أجســادنا ونضغــط هــا ونثنيهــا ونطويهــا ، نختبــر حدودهــا 
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ونفهــم كيــف يشــعر. عندمــا نفتــح الصــدر نحــو الخــارج، 
نعــرف مــدى راحتنــا فــي مشــاركة أعمــق مخاوفنــا ورغباتنــا. 
عندمــا نطــوي الصــدر ونحــن نثنــي نحــو الداخــل، نــدرك 

مقدار ما نحن عليه حقًا في اتصال بأنفسنا الداخلية.
تعتقــد بعــض المــدارس الفكريــة أن التحــدث مباشــرة إلــى 
الجســد، ســواء كان ذلــك إلــى الكاحــل الملتــوي أو المرفــق 
المؤلــم أو حتــى القلــب الــذي تــم إجــراء جراحــة تشــفير لــه، 
يمكــن أن يكــون فعــالًًا للغايــة فــي الشــفاء. إنهــا ليســت معقــدة، 
فقــط يتعلــق الأمــر بالتحــدث إلــى الجــزء مــن الجســم الــذي 
يحمــل الألــم. هــذه الممارســة تزيــد مــن الوعي بكيفيــة معاملة 
جســدنا واحترامــه. إحــدى روتينــات الرعايــة الذاتيــة التــي 
تعــرف أيضًــا بتحســين الثقــة بالنفــس هــي النظــر إلــى المــرآة 
والقــول لأنفســنا إننــا جميلــون. قلهــا بشــكل كاف وســتبدأ فــي 

الاعتقاد بها إذا لم تكن بالفعل كذلك.
العديــد مــن الرقصــات الكلاســيكية هــي شــكل إبداعــي 
للتعبيــر الروحــي الذاتــي الــذي يســتخدم حــركات الجســم 
لتحقيــق اتصــالٍ شــامل بيــن الجســم والعقــل والــروح. المُــدرا 
)إيمــاءات اليــد( هــي نــوع مــن العمــل الجســدي لتنظيــم تدفــق 
الطاقــة. تعتبــر »الدراويــش المــدورون«  فــي التصــوف تجربــة 
جســدية روحيــة قويــة يتــم خلالهــا الــدوران بشــكل مشــابه 
للنشــوة الدينيــة فــي رقصــة. يرتــدي الراقصــون الجلبــاب 
ــا يهمســون بيــن  ــا ويترنحــون بينم الأبيــض لتمثيــل كفــن الأن
يديهــم وأذرعهــم مفتوحــة لاحتضــان جميــع البشــرية ومحبــة 

الله.
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واحــدة مــن الاتجاهــات الرياضية الحضرية التي اســتمرت 
بثبــات علــى مــدى العقــود الأخيــرة هــي الجــري لمســافة 
للقــدرة  الوحشــية  الحــدود  الجســم  يختبــر  »الماراثــون«. 
ــواب الإرادة. يجــب أن يعمــل  ــة بينمــا تطــرق العقــل أب البدني
الجســم والعقــل معًــا ليتمكــن العــداء مــن إكمــال »الماراثــون«. 
عندمــا يشــعر الشــخص بالضعــف، يجــب أن يتدخــل الجانــب 
الآخــر. وقــد وصــف الكاتــب اليابانــي هاروكــي موراكامــي هذا 
ــد فــي  ــع والفري ــن العقــل والجســد بأســلوبه الرائ ــاون بي التع
كتابــه »مــاذا أتحــدث عندمــا أتحــدث عــن الركــض«. تكشــف 
هــذه الحســابات الذاتيــة لتجــارب موراكامــي فــي ســباقات 
الماراثــون عــن روحانيــة تنــاول الأحذيــة الرياضيــة والخــروج 
للجــري علــى الشــوارع لســاعات الجــري مــع عقلــك كمــا أنهــا 

تعتبر نوعًا من التأمل في الحركة.
ــة الجســدية الأخــرى  ــرة الروحي واحــدة مــن أشــكال الخب
هــي تنقيــة الجســد مــن خــال الصيــام وســحب الحــواس. 
لــكل ديانــة كبيــرة فــي العالــم شــكل مــن أشــكال الصيــام 
والانعزال المدمج في فلســفتها. يعتقد أن أي تأديب للجســد 
هــو إعــداد كبيــر للتحكــم فــي العقــل. النشــاط البدنــي لــه 
اســتخدامات وأغــراض أخــرى غيــر اللياقــة البدنيــة وإدارة 
الجســم. إنــه إعــداد لنــا لنتمكــن مــن الجلــوس فــي التأمــل 
لمــدة 3 دقيقــة علــى الأقــل. كل يــوم هــو ممارســة لإعــداد 

الجسد لتحكم أكبر في العقل والتركيز.
الصــوم والحرمــان همــا طريقــة لتنميــة الإرادة وتعزيــز قــوة 
العقــل علــى التفكيــر والأفعــال. يمكــن أن يكــون الصــوم عــن 
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ــوم يشــهد الصــوم المتقطــع شــعبية  أي شــيء نســتهلكه. والي
كبيــرة حــول العالــم. ولكــن التقاليــد القديمــة كانــت قــد بنــت 
هــذا النمــط مــن الأكل فــي فكــرة نمــط حيــاة صحــي. بالمثــل، 
يعتبــر الامتنــاع عــن الجنــس والكحــول إعــدادًا للســيطرة علــى 
العقــل أثنــاء الانتقــال إلــى نمــط اســتهلاك أبســط، حيــث 
المــواد  مــن  بالقليــل  الجســد  إضعــاف  هــو  الهــدف  يكــون 

الغذائية والسوائل.
ورغباتنــا  وحدســنا  لعواطفنــا  خريطــة  هــو  الجســد 
ــا  ــراءة هــذه الخريطــة، فإنه ــة ق ــا كيفي ــا، وإذا تعلمن وذكرياتن
المطــاف  نهايــة  وفــي  الأكبــر  الذاتــي  الوعــي  إلــى  تقودنــا 

الشفاء.

الممارسات النفسية:

بينمــا تجلــب التجــارب الجســدية اهتمامًــا ووعيًــا أكثــر إلــى 
الاســم،  يوحــي  كمــا  النفســية،  الممارســات  فــإن  الجســد، 
تتعلــق بالعقــل بشــكل كامــل. هــذا النــوع مــن الروحانيــة يتعلــق 

بتأديب العقل والسيطرة عليه.
تبــدأ العمليــة مــع العقــل مــن خــال تعلــم كيفيــة التركيــز. 
كيفيــة  نتعلــم  لا  أننــا  هــي  ذلــك  فــي  الأساســية  المشــكلة 
التركيــز. يقــال لنــا أن نركــز ولكــن لا يتــم تعليمنــا الخطــوات 
التــي تتدخــل حقًــا فــي إعــادة العقــل إلــى الانضبــاط وجعلــه 
يركــز علــى نقطــة أو شــيء معيــن دون تشــتيت الانتبــاه. تحــاول 
مجموعــة واســعة مــن الممارســات النفســية المتعلقــة بالتأمــل 
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تعليمنا كيفية القيام بذلك.
علــى أصعــدة الجــذور، توجــه الممارســات النفســية وعينــا 
لدينــا إلــى مــا نفكــر فيــه وكيــف نفكــر وإلــى أيــن يذهــب العقــل 
وكيفيــة إعــادة توجيــه العقــل للتفكيــر فــي شــيء معيــن أو عــدم 

التفكير فيه.
التأمــل غالبًــا مــا يعطــى كحــل شــامل لجميــع مشــاكل 
الحيــاة، ولكــن تعلمــه ليــس ســهلًًا . العقــل القــرد ينقلــب مــن 
فكــرة إلــى أخــرى، ممــا يجعــل مــن الصعــب قضــاء حتــى عشــر 
ــدًا  ــان بعي ــة والممارســة تذهب ــق فــي التأمــل. ولكــن الني دقائ

في التعامل مع العقل.
تحــت الممارســات النفســية يأتــي أيضًــا الغنــاء والجابــا 
)تكــرار الصــوت المنطــوق(، والتــي يتــم تصميمهــا مــرة أخــرى 
للعقــل  عــاج  هــو  الجابــا  الأناشــيد.  علــى  العقــل  لتركيــز 
النشــط بشــكل زائــد. الغنــاء الواعــي والمتأنــي يقلــل مــن 
التفكيــر المفــرط والضغــوط الناجمــة عــن القلــق والهمــوم 
العقليــة. وفــي بعــض المــدارس الفكريــة، يقــال أن الجابــا 
يقلــل أيضًــا مــن كثافــة الكارمــا المتراكمــة على مــدى الأجيال. 
يقــال إن الجلــوس فــي الصــوت المنطــوق يمحــو، علــى الأقــل، 
بعــض الأمتعــة الكارميــة، حيــث لايتراكــم المزيــد مــن الكارمــا 

أثناء الجلوس في جلسات الغناء.
الراجا هي  اليوغا  اليوغا،  أربعة أجنحة لممارسة  ضمن 
دراسة العقل البشري. يلاحظ العقل نفسه - إلى أين يتجه؟ 

كيف يثير الذكريات؟ ماذا يفكر في شخص أو شيء؟ إلخ.
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وعيًــا  أكثــر  تجعلنــا  العقــل  ودراســة  المراقبــة  هــذه   
يــروج  هــل  الغيــرة؟  نحــو  العقــل  يتجــه  هــل  بســلوكياته. 

للكراهية؟ هل يقع في الحب؟ هل ينزلق في دوامة سلبية؟
ــق  ــي هــي طــرق لتحقي ــر الداخل ــي والتفكي ــر التأمل التفكي
أهــداف فهــم العقــل. كتابــة اليوميــات هــي عمليــة تفكيــر 
عميقــة ثبتــت فعاليتهــا . تبطــئ العقــل لتحليــل الوضــع، رد 
فعلنــا، وكيــف نفكــر. يتطلــب الأمــر الممارســة والنيــة، بالطبع، 
لتكــون صادقًــا تمامًــا مــع أنفســنا بشــأن مــا نفكــر فيــه فعــاً 
عــن شــيء مــا أو عــن شــخص. لكــن هــذا جــزء أيضًــا مــن 

رحلة العقل وتمرين روحي عميق.

الروحانية الاجتماعية:

النوعــان الأولان الــواردان أعــاه يعمــان علــى الجســم 
والعقــل لخلــق تجربــة روحانيــة داخليــة شــاملة. بينمــا يتطلــع 
النــوع الثالــث إلــى الخــارج حيــث يعمــل المُســعى علــى التفاعــل 
مــع بيئتــه كوســيلة لزيــادة الوعــي بالعالــم الخارجــي والســماح 

لهذا الوعي بالترجمة داخليًا أيضًا.
الخدمــة هــي العنصــر المركــزي فــي هــذه المدرســة مــن 
الفكــر. مــن خــال الخدمــة الاجتماعيــة، يصبــح المســعى 
أكثــر وعيًــا بالعالــم مــن حولــه،  وكيــف يعمــل العالــم ودوره فــي 
كونــه وســيطًا حنونًــا لتحســين الحيــاة للجميــع. يجــب أن ينبــع 
كل فعــل فــي الروحانيــة الاجتماعيــة مــن الشــفقة - علــى 

الأقل هذه هي النية.
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السـيخية قويـة جـدا في هذا المسـار مـن العطاء والخدمة 
يجعـل  الـذي  المجتمعـي  العمـل  ذلـك  ويشـمل  للمجتمـع. 
فرصـة  ويمنحهـم  العالـم  بمشـاكل  وعيـاً  أكثـر  الباحثيـن 
للمسـاهمة بشـكل ذي مغـزى فـي تحسـين العالـم مـن حولهـم. 
فـكل ديانـة كبيـرة، وكل شـركة كبيرة وصغيرة، لديها شـكل من 
أشـكال العطـاء والمشـاركة مدمـج فـي فلسـفتها. الهـدف هـو 

فهم أنفسنا كجزء من النظام الأكبر ولسنا منفصلين عنه.
فــي اليوغــا، يطُلــق علــى هــذا النــوع مــن الخدمــة اســم 
كارمــا يوغــا، وهــو مســار العمــل الصحيــح حيــث يقــوم المنفــذ 
بتقديــم كل خدمــة بــكل تركيــز ووعــي. ولكنــه لا يتعلــق بالنتائج 
التــي تترتــب عــن العمــل. المنفــذ يعمــل ببســاطة لأن العمــل 
يجــب أن يتــم. فــي الأشــرامات، يتــم رؤيــة الباحثيــن كثيــرًا 
وهــم ينظفــون الحمامــات بنفــس التركيــز والاهتمــام الــذي 
يتــم رؤيتهــم عليــه  عنــد تنظيــف المذبــح ومــكان الصــاة. 
فــي  المتســاقطة  الأوراق  يجمعــون  وهــم  النــاس  ويراهــم 
الحديقــة بنفــس الاهتمــام الــذي يتــم رؤيتهــم عليــه عندمــا 
يمســحون أرضيــة المطبــخ. الهــدف هــو القيــام بأفضــل عمــل 
فــي تنظيــف هــذه الأماكــن بعيــدا عــن الرغبــة فــي المكافــأة. 
عندمــا  عليــه  الثنــاء  تقديــم  يتوقــع  لا  الحقيقــي  فاليوغــي 
تصبــح أرضيــة المطبــخ نظيفــة وتلمــع أوعندمــا يكــون المذبــح 

نظيفًا. يقوم بالعمل ببساطة وينتقل إلى وظيفة أخرى.
علــى المســتوى الخارجــي، يســمح لنــا العمــل الاجتماعــي 
بالتفاعــل بصــورة فعالــة مــع العالــم الاجتماعــي الــذي نعيــش 
ــدأ  ــم الخارجــي، يب ــادة هــذا الوعــي حــول العال ــه. ومــع زي في
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العالــم  فــي  للتغيــرات  التدريجــي  الإدراك  فــي  المتطلــع 
الداخلــي. تتلاشــى الأنــا ببــطء مــع زيــادة الوعــي بالعالــم 
الخارجــي وبالآخريــن وراء الــذات. وبهــذا المعنــى، فــإن هــذا 
النــوع مــن العمــل الروحــي هــو أيضًــا تجربــة داخليــة. ولكــن 

الطريق يكون من خلال العمل الخارجي والاجتماعي.
كنقطــة  الروحانيــة  مــن  واحــدٍ  نــوعٍ  اختيــار  تســتطيع 
انطــاق. لكنّهــا فــي النهايــة تتلاقــى وتختلــط بطريقــةٍ تســلط 
علــى  العمــل  الداخليــة.  الحياتيــة  تجربتــك  علــى  الضــوء 
الجســد الفعلــي أو العقــل، أو العالــم المحيــط بنــا، يتعلــق كلـّـه 

بما يحدث في داخلنا وكيف نفهمه.
جميــع الممارســات الروحانيــة، بغــض النظــر عــن المســار 
أي   . الهــدف  نفــس  النهايــة  فــي  تســتهدف  تتبعــه،  الــذي 
ــور  ــة، مــا ســيمكّننا مــن إضــاءة الن ــا الذاتي التخلــص مــن الأن
الداخلــي. الأنــا الذاتيــة عامــلٌ قــوي يعيــق النــور الداخلــي عــن 
و  الذاتيــة  الأنــا  لخــداع  هــو  الروحانــي  فالعمــل  الظهــور. 
لتحريكهــا جانبــاً أو إزالتهــا بشــكلٍ كامــلٍ، حتــى تتمكّــن الــذات 

الحقيقية، النور، من الكشف عن نفسها لنا وللعالم.
إذا نظرنــا إلــى مثــال ســيرجي، فــإن الطريقــة الروحيــة 
التــي اختارهــا لا تتبــع بالضــرورة أي نــوع مــن الأنــواع أو 
ــه، والحيــاة  المســارات بشــكل صــارم. ومــع ذلــك، كل مــا فعل
التــي صممهــا لنفســه، تحــدث بفعاليــة لــكل هــذه المســارات. 
فقــد قــام بالعمــل الجســدي مــن خــال كونــه نشــيطًا ولائقًــا 
أقــام، وجــد وظيفــة  مــن خــال الحركــة والســفر. وأينمــا 
ــي  ــور الت ــي للأم ــب يوم ــه نظــام، وترتي ــى كان لدي ــة حت محلي
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يجــب عليــه القيــام بهــا، والانضبــاط الــذي يتطلبــه. وكان يهتــم 
ــى  ــاع )عل ــد الــذي يســتحق الاتب ــن الوحي ــة، الدي بشــدة بالبيئ
ــرة  ــال الصغي ــى الأفع ــاه إل ــدم  بمجــرد الانتب ــه(. وق حــد قول
التــي كان لهــا تأثيــر كبيــر، مثــل عــدم رمــي النفايــات، وعــدم 
تعكيــر الســام عندمــا يكــون فــي مــكان طبيعــي، واحتــرام 
الســكان المحلييــن فــي كل مــكان ســافر إليــه. إنهــا ليســت 
وتعمــل  متعايشــة  فكلهــا  الأخــرى.  عــن  مختلفــة  طريقــة 

بالتعاون.
الشــخصية  التجاريــة  علامتــك  تصميــم  أثنــاء  بالمثــل، 
مســارات  مــن  عناصــر  علــى  العثــور  يمكنــك  للروحانيــة، 
مختلفة لإنشــاء نمط فريد يمكنك تســميته باســمك الخاص. 
ســيحافظ ذلــك أيضًــا علــى الشــخص متحمسًــا للمشــاركة 

فيه بشكل مستمر على المدى الطويل.

تجربة الإنسان العالمية:

تعتمــد العديــد مــن مــدارس الروحانيــة، التــي تعــد فــي 
أنــه  يعتقــدون  مــا  نحــو  الضــوء  توجــه  منظمــات  الغالــب 
الروحانيــة، علــى مفهــوم تجربــة الإنســان العالميــة. وهــذا 
ليــس ســوى الوعــي بالاتصــال بشــيء أكبــر مــن أنفســنا. يطلــق 
عليــه البعــض اتصــالا بــالله، أو المصــدر، النــور العالمــي، 

المعطي الحيوي العالمي، والعديد من الأسماء الأخرى.
فــي ســعينا لاتبــاع المســار الروحــي والســعي لتكويــن هــذا 
ــا  ــن عالمن الاتصــال بالمصــدر، لا يمكــن تجاهــل الترابــط بي
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ــا  ــا الخارجيــة. وأكبــر الأســئلة التــي تدفعن الداخلــي وتجربتن
غالبًــا نحــو الروحانيــة هــي: مــن أنــا؟ ولمــاذا هنــا؟ وإلــى أيــن 

أنا ذاهب؟ وما هي هويتي وماهو هدفي؟
يجــد  أن  بالأحــرى  أو  الروحــي،  العمــل  ينمــو  أن  يمكــن 
الإجابــات عــن هــذه الأســئلة، مــن الداخــل إلــى الخــارج، حيــث 
نعمــل أولاً علــى ذاتنــا الداخليــة ثــم نــدع هــذا الوعــي يتوســع 
إلــى الخــارج. أو يمكــن أن يبــدأ مــن الخــارج ويســهل التغييــر 

في الداخل.
العالمــان الداخلــي والخارجــي لوجودنــا همــا جــزء مــن 
نفــس الخــط المســتمر. يجــب أن يتضمــن أي عمــل روحانــي 
أحــد أو كلا طرفــي هــذا الخــط. تســلك بعــض المســالك 
الطريــق الخارجــي وتخلــق الظــروف لتحــول داخلــي يحــدث، 
ويكــون رحلــة الخــارج إلــى الداخــل عــادة مــن خــال الخدمــة 
والعمــل المجتمعــي الــذي يثيــر تحــولًًا داخليًــا إيجابيًــا. يفضــل 
بعــض المســالك الأخــرى أن تبــدأ مــن الداخــل بإيجــاد طــرق 

للسيطرة على الذات.
الخــط المســتمر بيــن العالــم الداخلــي والخارجــي ضروري 
لإكمــال الرحلــة الروحانيــة. يجــب أن يضــيء النــور الداخلــي 
فــي كل جانــب مــن جوانــب حياتــك. إلــى حيــن حــدوث  ، لا 
يتــم العمــل. إنّ التركيــز الشــديد علــى التجربــة الروحانيــة 
العمــل  يجعــل  الخارجــي  بالعالــم  الوعــي  وعــدم  الداخليــة 
الداخلــي غيــر مجــدي. يتســبب هــذا الاختــاف فــي مشــاكل 
أخــرى أيضًــا ، لأن النــاس يســيئون اســتخدام قــوة العمــل 

الداخلي في العالم الخارجي.
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التجربة الداخلية والخارجية :

ساراســواتي، جارتنــا البالغــة مــن العمــر 78 عامًــا، هــي 
مثــال علــى ذلــك. تظُهــر تفانيهــا فــي ســاعات الصــاة اليوميــة 
بشــكل كامــل كل صبــاح. أســمع أجــراس الصــاة مــن معبدهــا 
ــاب منزلهــا بجــد وتقــف أمــام  داخــل المنــزل. تقــوم بغســل ب
تــردد الأذكار  المنــزل، عينيهــا مغلقتــان فــي حالــة نشــوة. 
بصــوت عــالٍ مــع احتــرام ملــيء بالحمــاس للقــوى الكامنــة وراء 
هــذا العالــم. تشــير لغــة جســدها إلــى الاستســام الكامــل 

والحب التام للآلهة التي تدعوها كل يوم.
تســير ساراســواتي بنعومــة لافتــة، وكأنهــا تنزلــق قليــاً 
فــوق الأرض. حركاتهــا تــكاد تكــون ملائكيــة. لكــن عينيهــا 
الحــادة تلاحــظ كل شــيء وتــدوّن ملاحظاتهــا، تتحــرك بخفــة 

عند تحديد ما يخدم غرضها وما لا يخدمه.
مـن  بأنـواع  منـزل ساراسـواتي  مـن  تنبعـث  الـولاء  رائحـة 
العطـور مثـل الصنـدل والياسـمين والـورد وغيرها من الروائح 
الخشـبية. ويتـم تشـغيل أصـوات الأناشـيد الدينيـة دائمًـا فـي 
الخلفيـة. عندمـا زرت منزلهـا للمرة الأولى، قادتني إلى غرفة 
الفضـي  المنـدب  بفخـر  وأظهـرت  بهـا  الخاصـة  الصالة 
مـن  وكان  الهندوسـية،  آلهـة  عليـه  يجلـس  الـذي  الخالـص 
الممكـن أن يكلـف مبلغـاً كبيـراً لصنعـه، وكانـت ساراسـواتي 
فخـورة بـه. لقـد رأيـت أشـعة ذهبيـة فـي عينيهـا المتلألئتيـن 
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عندما حركت يديها في اتجاه المندب لإظهار جماله.
بالنســبة لساراســواتي، كان المنــدب هــو الرمــز الأساســي 
لتفانيهــا. جلســت لســاعات أمــام هــذا المنــدب الفضــي، تــردد 
الأذكار، وأداء الطقــوس، وإطعــام عالمهــا الروحــي الداخلــي. 
لكــن مــاذا يحــدث فــي اللحظــة التــي تخــرج فيهــا مــن غرفــة 
الصــاة؟ تحولــت ساراســواتي إلــى ســيدة عتيقــة مخيفــة 
تســيطر علــى كل مــا تــراه أمامهــا. تمكّنهــا قــوة المــال مــن 
الحصــول علــى فريــق مــن الخــدم الذيــن يســتجيبون لأوامرهــا 
. كانــت ساراســواتي تعطيهــم تعليمــات، وكثيــرًا مــا كانــت 
تســميهم »أغبيــاء وحمقــى«. لديهــا طريقــة معينــة لتشــغيل 
المنــزل، وتتأكــد مــن أن مســاعدات المنــزل تعمــل بجهــد 
ووقــت كافٍ لإرضائهــا. تفعــل ذلــك ليــس فقــط مــع خدمهــا، 

ولكن مع أي شخص يعمل في مجال الخدمة حولها.
يقــول حــارس الأمــن فــي المبنــى: »طلبــت منــي مــرةً أن 
أقلــب فراشًــا فــي منزلهــا وحاولــت أن تعطينــي   وبيتيــن. 
كانــت  الطــرق،  مــن  بكثيــر  بهــا«.  احتفظــي  لهــا  فقلــت 
ساراســواتي محصــورة فــي فتــرة الخمســينيات عندمــا بــدأت  

بإدارة المنزل دون إشراف.
يهــرب الحــارس الآن عندمــا يــرى ساراســواتي ويختبــئ 
وراء نباتــات الحديقــة. يتظاهــر بعــدم ســماعها عندمــا تناديه. 
وهــذا هــو الحــال مــع معظــم العمالــة المنزليــة المحيطــة 
بساراســواتي اليــوم. يرفــض العمــال الصادقــون والموثــوق بهم 
ــل  ــا القلي ــون معه ــن يعمل ــال الذي ــا. ويســتغل العم ــل معه العم
ــا  ــا بأنه ــم لإيهامه ــي العال ــدة ف ــا بالطــرق الجدي ــن معرفته م
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هــي المســيطرة. يتحــدث النــاس أنهــا سُــرقت فــي مئــات 
الآلاف مــن الروبيــات، والخادمــات هــن مــن يضحكــن فــي 
النهايــة فيمــا تســتمر ساراســواتي فــي الوهــم بأنهــا هــي 

المسيطرة.
تســبب الغــرور الشــديد الــذي ينبــع مــن الثــراء المــادي 
للســيدة العجــوز فــي تدميــر كل علاقاتهــا أيضًــا. فأفــراد 
ــرات منهــا،  ــى بعــد بضعــة كيلومت ــن يعيشــون عل الأســرة الذي
تفكــر  جديــد،  بشــخص  التقــت  وإذا  بنــدرة.  ينادرونهــا 
ساراســواتي باســتمرار فــي طــرق اســتخدام هــذا الشــخص 
الخطــوط  عــن  ساراســواتي  قصــة  تتحــدث  لمصلحتهــا. 
العريضــة التــي يحملهــا معظمنــا بمناســبة تحــول النــاس إلــى 
يمحــو  الله  مــن  الخــوف  أن  لــو  كمــا  لطفــاء،  أشــخاص 
مســؤولياتنا الأخــرى كبشــر. عندمــا يلتقــي النــاس الجــدد بهــا 
وينكســر وهــم اللطــف الــذي يتصورونــه، فــإن النــاس يميلــون 
ــرك ساراســواتي  ــا، ممــا يت ــاد عنه ــى الابتع بشــكل طبيعــي إل
وحدهــا تحيــط بهــا فقــط الأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن 
بعــض الفوائــد منهــا كمــا تفعــل هــي. ويصبــح هــذا النــوع مــن 

الحياة الاجتماعية المستفادة المتبادلة.
ولكــن هــذا النــوع مــن الحيــاة الاجتماعيــة المســتفادة يؤدي 
ــى  ــرق الوحــدة جــدران مبن ــد مــن المشــاكل. وتخت ــى العدي إل
ساراســواتي . تصــرخ الســيدة العجــوز صامتــةً عــن الاهتمــام 
ســلوكياتها  وتصبــح  جــدوى،  بــا  صراخهــا  يذهــب  ولكــن 
العنيــدة أكثــر عنــادًا فــي الزاويــة التــي دفعوهــا إليهــا. وبفضــل 
ونفســها،  بمعتقداتهــا  تتمســك  المنشــط،  الدينــي  عملهــا 

indd   53.يلخادلا ءوضلاindd   53.يلخادلا ءوضلا م 07:55:20   9/2/2023م 07:55:20   9/2/2023



الضوء الداخلي54

معتبــرة أنهــا علــى حــق. إنهــا حالــة عديمــة الجــدوى لا تحقــق 
شيئًا.

لمــاذا يحــدث هــذا لساراســواتي وهــي دينيــة للغايــة، تغــذي 
ــذي  ــي؟ المشــكلة هــي أن الوعــي ال ــة بالتفان ــا الداخلي حياته
تولــده أثنــاء جلوســها أمــام منصــة الفضــة الخاصــة بهــا والذي 
ترتــل فيــه لســاعات لا ينتقــل إلــى حياتهــا اليوميــة. لقد خلقت 
فصــاً بيــن عمــل الله وكل عمــل آخــر. إن سلســلة عملهــا 
ــة  ــن غرف ــا م ــي تخــرج فيه ــي اللحظــة الت الروحــي تنقطــع ف
الصــاة. يغــذي عملهــا الداخلــي قوتهــا بالحــدس ولكنهــا 
تتركــه خلفهــا فــي الفضــاء الروحــي عندمــا تعبــر الحــدود 
الرمزيــة إلــى الأعمــال الماديــة فــي اليــوم. يجعــل غيــاب هــذا 
ــي اكتســبتها مــن عملهــا الروحــي  ــى كل القــوة الت الخــط معن
عديــم الجــدوى. تســتخدم ساراســواتي هــذه القــوة للتصــرف 
بســلطة وشــعور كاذب بالتحكــم مــن خــال عدســة الثــروة 
الماديــة. هنــاك عمــل متفــان فيــه ولكــن لا يوجــد تمريــن 

نفسي أو وعي اجتماعي.
تتحــدث هــذه المقالــة عــن تجربــة ساراســواتي، والتــي 
الداخليــة  الخبــرات  بيــن  الفاصلــة  الخطــوط  عــن  تعبــر 
والخارجيــة، حيــث إنهــا تمتلــك تجربــة داخليــة غنيــة مــن 
ــا هــي  ــة لديه ــرة الخارجي ــن الخب ــا الروحــي، لك خــال عمله
التــي تعانــي مــن الجــوع والفقــر. ويشــير المؤلــف إلــى أن هــذه 
الحالــة تشــير إلــى ضــرورة خلــق وعــي أكبــر مــن أجــل تحقيــق 
تدفــق ســلس للفوائــد التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن العمــل 
الروحــي الشــاق. وتعمــل التأمــل والتفكيــر الذاتــي على تحقيق 
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ــةُ  ذلــك، ولكــن فــي معظــم الحــالات، تكشــف ببســاطة مراقب
الداخلــي- التدفــق  تمنــع  التــي  الفجــوات  عــن  محيطنــا 

الخارجي.
ويذكر المؤلف أيضًا أن الحالة العكســية للخط المســتقيم 
ــا،  مــن الخبــرات الخارجيــة إلــى الداخليــة مهمــة بالنســبة لن
فــي  رجليــن مشــهورين  إلــى  الأخيــرة  الأمثلــة  فــي  ويشــير 
وســائل الإعــام همــا روبــن ويليامــز وأنتونــي بورديــن، اللذيــن 
عاشــا حياة ســعيدة وخارجية ومشــاركة، لكنهم لم يســتطيعوا 
ــاء  ــرروا إنه ــة وق ــم الداخلي ــبء الناجــم عــن حياته ــل الع تحم

العذاب بواسطة الانتحار.
أعــرف العديــد مــن النــاس حولــي الذيــن يحاولــون الهــروب 
مــن أصواتهــم الداخليــة مــن خــال الانغمــاس فــي ضوضــاء 
مشــاكل وحيــاة الآخريــن. يأتــي هــؤلاء الأشــخاص كمنقذيــن 
لمســاعدة أصدقائهــم، حيــث يرفعــون التجــارب الاجتماعيــة 
ــر مــن أجــل نموهــم  ــون الكثي فــوق كل شــيء. ولكنهــم لا يفعل
الروحــي الخــاص. هنــاك تمثيــل خاطــئ للعطــاء الذاتــي هنــا، 
حيــث يحــاول الأشــخاص الذيــن يركــزون أكثــر علــى العلاقــات 
الخارجيــة البقــاء فــي عــش الأمــان هــذا، »لقــد مزقــت حــواف 
الروحانيــة ، ولــم يكــن لــدي الشــجاعة للنظــر حقــاً داخليًــا« ، 
امــرأة  وأكثــر  أطيــب  إنهــا  الأصدقــاء.  أحــد  لــي  اعتــرف 
مســاعدة أعرفهــا ولكنهــا خائفــة جــداً مــن التفتيــش علــى 
رحلتهــا الداخليــة. يعكــس ضوؤهــا الداخلــي ببراعــة الخــارج 
ــرى مــا يكمــن  ــا أن ت ــث يمكنه ــاً حي ــدرب داخلي ــم تت ــا ل ولكنه

حقاً في داخلها.
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لا يمكــن الحصــول علــى تجربــة روحيــة متكاملــة إلا عندمــا 
وحتــى  البدايــة  مــن  مــن خلالهــا  الداخلــي  الضــوء  يتألــق 
النهايــة. هــذه عمليــة صعبــة، تتطلــب عمــاً مســتمرًا وزيــادة 

الوعي والممارسة والكثير من الصبر.
هل الروحانية هي مفهوم يحاول »إصلاح«  الذات؟

»إصــاح«  هــي كلمــة غيــر مناســبة. فكلمــة  »تحســين«  أو 
»تنقيــة«  أفضــل. إذا قمنــا بإصــاح شــيء مــا، فهــذا يعنــي أنــه 
مكســور. وأحــد الأفــكار التــي يدرســها أي مســار روحانــي هــو 
قبــول أنفســنا كمــا نحــن عليــه. علــى الرغــم مــن أننــا مثاليــون 
بالفعــل، إلا أن هنــاك دائمًــا مجــال للتحســين، وتحفيــز الرغبة 

في التحسين يؤدي إلى التغيير.
تأتــي  هنــا  ومــن  بالانزعــاج.  شــعورًا  يشــكل  تغييــر  أي 
المقاومــة، خاصــةً إذا كان يتســاءل عــن معتقداتنــا الراســخة 
بشــأن الحيــاة. إن عمــل الروحانيــة هــو تقشــير الطبقــات مــن 
المقاومــة والدهــون غيــر المرغــوب فيهــا التــي تتجمــع داخلنــا 
علــى شــكل عواطــف ســلبية. عندمــا تتــم إزالــة هــذه الطبقات، 
نجــد أنفســنا الحقيقيــة تحــت كل شــيء. هــذا عندمــا يضــيء 

النور، ونستطيع رؤية الأمور بوضوح.
هــذه الفكــرة الخاطئــة بــأن الروحانيــة هــي فقــط لأولئــك 
الذيــن يمــرون بأوقــات ســيئة أو وصلــوا إلــى طريــق مســدود 
ــذات. ولكــن  ــى فكــرة إصــاح ال ــاز إل موجــودة بســبب الانحي
الروحانيــة للجميــع. الجميــع يمكنــه الاســتفادة مــن بعــض 
التحســينات. إذا لــم يتــم تشــغيل ضوئنــا الداخلــي، يمكننــا 

indd   56.يلخادلا ءوضلاindd   56.يلخادلا ءوضلا م 07:55:20   9/2/2023م 07:55:20   9/2/2023



57 2 - انواع الروحانية ومعانيها الحقيقية

البــدء مــن هنــاك. إذا كان ضوؤنــا الداخلــي مضيئًــا ولكنــه 
خافــت، يمكننــا العمــل علــى جعلــه أكثــر إشــراقًا. إذا كان 
ضوؤنــا الداخلــي يضــيء بالفعــل، يمكننــا جعلــه يشــتعل أكثــر 
ــا الداخلــي  للوصــول إلــى المزيــد مــن النــاس. إذا كان ضوؤن
ــن فــي  يتــألأ بالكمــال، فقــد حــان الوقــت لمســاعدة الآخري

عملية تشغيل ضوئهم الداخلي.
ســمح ســيرجي لضوئــه الداخلــي بالتألــق بقــوة مــن خــال 
الهــادئ  وســلوكه  اللطيفــة  أفعالــه  كانــت  بالمثــال.  القيــادة 

والنشط نموذجًا للسماح للضوء الداخلي بالقيادة.
وهذا ما يتعلق به الأمر في الروحانية.
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61 3 - استكشاف الروحانية

»توقف عن البحث في العالم عن الكنوز ، 
فالكنز الحقيقي في داخلك«  

- بابلو بيكاسو

والــديَّ يمارســان الديــن بشــكل طقوســي. فــي بيــت العائلــة 
الأعيــاد  بجميــع  الاحتفــال  يتــم  كان  فيــه،  نشــأت  الــذي 
الهندوســية وفقًــا للعــادات التقليديــة. كانــت أمــي تحضــر 
ــذي ســيتم اســتقباله فــي  ــه ال ــوى الخاصــة لإرضــاء الإل الحل
المنــزل فــي ذلــك اليــوم. تنُظــف غرفــة الصــاة وتزُيــن. كنــت 
أرتــدي الملابــس الحريريــة اللامعــة وأقــوم بترتيــب الزهــور 

في شعري.
كان تعرضـي المبكـرة للدين قويـا .وتركانطباعًا عميقًا في 
ذهني. لم أكن أعتبر أي طقس أو أية طقوس مقدسـة، سـواء 
بـأن  أو الاعتقـاد  الآلهـة  المتعلقـة بمختلـف  التالوات  كانـت 
هـذه  مثـل  نعبدهـا.  التـي  الأصنـام  فـي  فعليًـا  تقيـم  روحهـم 
الاعتقـادات تتطلـب عـادة قفـزة كبيـرة فـي الإيمـان. بالنسـبة 
لـي، وكمعظـم الذيـن نشـأوا فـي بيـوت دينيـة، كانـت ممارسـة 
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الإيمـان متأصلـة فينـا منـذ الطفولـة. كنـت أومـن حقًـا بـأن 
الطقـوس الدينيـة جميعهـا تعمـل كمـا كان يجـب، حيـث كنـت 
أثـق فـي ذلـك. مـن وجهـة نظـري، وكمـا ذكـرت سـابقًا، كان 

الدين والروحانية مرادفين. كلاهما يتعلق بالتصوف.
ــة إلا عندمــا كنــت  ــم أفهــم الفــرق بيــن الديــن والروحاني ل
الكتــب  يجلــب  والــدي  رأيــت  حيــث  المراهقــة،  ســن  فــي 
المتعلقــة بالتأمــل والعمــل الطاقــوي و« كوندالينــي شــكتي«  
)قــوة الثعبــان( و »التانتــرا«  واليوغــا. كان فــي منتصــف عمــره 
حينمــا كان يبتلــع الكتــب عــن الروحانيــة بهــدف إيجــاد معنــى 
وغــرض الحيــاة. حاولــت قــراءة بعــض هــذه الكتــب. لكنهــا لــم 
تكــن تجعــل أي معنــى لــي، لــذا قــررت التوقــف عــن القــراءة 

بسرعة.
المنزل،  في أحد الأيام، عندما كنت مشتتة ووحيدة في 
أمسكت نسخة من كتاب »بريدا«  للكاتب بولو كويلو وفتحت 
الكتاب عند صفحة عشوائية وبدأت القراءة. كانت الصفحة 
والرؤية.  للعلم  الداخلية  القوة  لاختبار  تمرين  على  تحتوي 
يطلب التمرين منك أن تجلس بشكل مريح، وتهدئ عقلك من 
خلال التنفس العميق، وتسمح لعقلك بالسفر خارج جسدك، 
كان  الرئيسي.  الشارع  وحتى  المنزل،  خارج  الغرفة،  خارج 
إلى متجر قريب  بالسفر  التمرين هو السماح لعقلك  هدف 
ما  وملاحظة  ملابس،  متجر  يكون  أن  ويفضل  منزلك،  من 
العقل  اجعل  ثم  النافذة.  في  المعروضة  العرائس  ترتديه 
يسافر على نفس المسار الذي سار عليه، ويرجع إلى المكان 

الذي كنت تجلس فيه.
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ــة. لا توجــد  ــن ســخافة فارغــة فــي البداي ــرت التمري اعتب
ــة مــا يحــدث فــي مــكان  أي طريقــة يمكنــك مــن خلالهــا رؤي
آخــر فقــط مــن خــال عيــن عقلــك. ولكــن بســبب الملــل 
الشــديد الــذي كنــت أشــعر بــه، قــررت أن أجربــه، علــى الرغــم 
مــن عــدم اعتقــادي بأنــه ســينجح. وعلــى الرغــم مــن أننــي لــم 

أومن بالتمرين، إلا أنني قمت به بكل صدق
وســمحت  الســاقين،  متقاطعــة  ســريري،  علــى  جلســت 
لعقلــي بالطيــران خــارج البــاب. نظــرت إلــى منــازل الجيــران 
ولاحظــت بواباتهــم وفنائهــم الأمامي، ولــون منازلهم والنباتات 
التــي تنمــو حــول المنــازل. ثــم اتجهــت إلــى الشــارع الرئيســي 
ملابــس  متجــر  أمــام  وتوقفــت  منزلــي  خلــف  يقــع  الــذي 
ــى أحددمــى العــرض ، وقميــص  ــة عل ــروف. لاحظــت قبع مع
فضــي لامــع علــى آخــر، وشــورت أبيــض علــى دميــة العــرض 
جالســا يحــدق بــي. كانــت دميــة العــرض مكســوّة بملابــس 

باللون الأبيض.
لرؤيــة مــا كان معروضًــا، خرجــت مــن البــاب الرئيســي 
وأبوابهــا  نوافذهــا  المجــاورة،  المنــازل  ولاحظــت  لمنزلــي 
ــي  ــت نحــو الشــارع الرئيســي ف ــم التف ــات. ث ــوان والنبات والأل
مشــهد  صدمنــي  فقــد  متجمــدًا.  ووقفــت  المتجــر  اتجــاه 
العرائــس المكســوة باللــون الأبيــض تمامًــا كمــا تخيلتهــا قبــل 

دقائق فقط في غرفة نومي.
وقفــتُ متحجــرًا، وأنــا أحــدق بالمعــرض الموجــود فــي 
المتجــر لفتــرة طويلــة، ثــم مشــيتُ ببــطء إلــى المنــزل وأنــا فــي 
ــة مــن الذهــول وعــدم الإيمــان. مــا هــذا؟ تســاءلتُ. كان  حال
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فضولــي فــي ذروتــه، فأخــذت الكتــاب وقرأتــه بــدون انقطــاع 
للعثــور علــى الإجابــات، ولكنــه لــم يكــن كافيــاً. خــال الأيــام 
التاليــة، قــرأت جميــع كتــب باولــو كويلــو بــا توقــف، أمــاً فــي 
العثــور علــى الطريقــة التــي جعلتنــي أرى المعــرض مــن خــال 
العيــن الذهنيــة دون أن أراه بعينــي. لــم أجــد أي إجابــات 
ــى ســؤالي الأول حــول المعــرض، ولكــن كل هــذه  ــة عل مرضي
القــراءة فتحــت عقلــي لأفــكار وأفــكار جديــدة حــول موضــوع 
الروحانيــة الشاســع بطريقــة لــم أفهمهــا مــن قبــل. ومــن هنــا، 

لم يكن هناك عودة.
أين نبدأ في الاستكشاف؟

لقــد وجــدت حافــزًا فــي تمريــن معــروض فــي كتــاب. ولكــن 
قبــل ذلــك ، كنــت علــى علــم بالعالــم الروحــي عندمــا ســمعت 
أفــراد عائلتــي يناقشــون مفاهيــم وتعاليــم معينــة فــي هــذا 
ــى الرغــم مــن أننــي بــدأت ممارســتي الخاصــة  المجــال ، عل
ــن قــد لا يكــون  ــا الذي ــد من ــاك العدي بعــد ســنوات. ولكــن هن
لديهــم أيــة حوافــز ومــا زالــوا يرغبــون فــي خــوض خطواتهــم 
الأولــى فــي تعلــم المزيــد عــن الروحانيــة لتحقيــق التــوازن 

والنهج الشامل للحياة. 
فأين نبدأ هذا الاستكشاف؟

ــى ثــاث  ــي إل يمكــن تصنيــف الاستكشــاف الروحــي الأول
فئات كبيرة:

الكتب ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت:
تعتمــد هــذه الطريقــة بشــكل كبيــر علــى التوجيــه الذاتــي. 
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65 3 - استكشاف الروحانية

وتعتمــد علــى البحــث عبــر الإنترنــت. كمــا يمكــن أن تأتــي 
التوصيات من الأصدقاء.

الدين:
يعتبــر الديــن نقطــة دخــول طبيعيــة للاستكشــاف الروحــي. 
ويتضمــن ذلــك الانغمــاس فــي دراســة الممارســات الدينيــة 
التــي يفهمهــا المــرء بشــكل جيــد بالفعــل. هنــاك تعــرف بنــاءً 
الممارســات  فــي  للفــرد الاعتمــاد عليــه للانغمــاس  يمكــن 

والعثور على مسار يريد استكشافه بشكل أعمق.
الفلسفات والممارسات التي يقودها الشفاء:

تتمحــور هــذه حــول الفلســفات التي تركز على الممارســات 
ــي أو  ــي والشــفاء الصوت ــل ريكــي والشــفاء البيان الشــافية مث
هــذه  استكشــاف  يكــون  أن  يمكــن  الكريســتال.  علاجــات 
الممارســات ناتجًــا عــن الحاجــة إلــى الشــفاء الذاتــي أو مــن 

خلال التوصيات الودية.
الكتب هي مصدر غني بالمعلومات:

ســواء كان هنــاك حافــز خارجــي للانتبــاه إلــى الروحانيــة 
أو كتمريــن يدفعــه الفــرد لتوســيع وعيــه، فــإن مكانًــا جيــدًا 
للبــدء فــي تعلــم المزيــد عــن الروحانيــة هــو قــراءة الكتــب 
حــول هــذا الموضــوع. الكتــب هــي مصــدر كبيــر للمعرفــة 
والمعلومــات بــا شــك حــول أي موضــوع. والروحانيــة ليســت 

استثناء.
ــي يجــب أن  ــب الت ــي، إذاً، هــو: مــا هــي الكت الســؤال التال

أبدأ بها؟
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 من الأفضل البدء بأكثر الكتب شهرةً للكتاب والمدرسين 
الذين قد تكون قد التقيت بهم بالفعل. ما لم تقرأ تلك الكتب، 
لذا،  حولها.  الشخصي  رأيك  تشكيل  الصعب  من  فسيكون 
ابدأ من مكانٍ ما. اختر كتابًا وابدأ القراءة. إذا لم يكن لديك 
أفضل  الإنترنت عن  في  فابحث  البدء،  مكان  فكرة عن  أي 
عشرة كتب روحانية للمبتدئين. من هذه القائمة، اختر كتابًا 

وابدأ القراءة.
إذا لــم تكــن مــن المتحمســين للقــراءة وتفضــل التفاعــل مــع 
وســائل الصــوت والصــورة، فالأفضــل هــو مشــاهدة مقاطــع 
ــك،  ــون لدي ــد يك ــدأ بســؤال ق ــرة أخــرى، اب ــا، م ــو. هن الفيدي
مثــل »مــا هــي الروحانيــة؟«  وانظــر مــاذا ســيظهرلك. هــل 
ــى أســئلتك؟ إذا كان الأمــر كذلــك، فابــدأ  يجيــب الفيديــو عل
استكشــافك عــن طريــق مشــاهدة مقاطــع فيديــو أخــرى حــول 
ــزودك بمعرفــة  ــك وي ــة. سيوســع هــذا عقل موضوعــات مماثل

أكبر حول الموضوع.
الشــيء الأكثــر أهميــة للأخــذ في الاعتبار أثناء استكشــاف 
أفــكار ومفاهيــم الروحانيــة المختلفــة هــو الحفــاظ علــى عقــل 
مفتــوح. يمكنــك أن تواجــه وجهــات نظــر متناقضــة تمامًــا 
القيــادة  خبيــر  كتــاب  قــرأت  إذا  الموضــوع.  نفــس  حــول 
المشــهور روبــن شــارما، مؤلــف روايــة »الراهــب الــذي بــاع 
يحــث  المســتقبل.  تركيــزه علــى  إلــى  ، ســتلمح  فيراريــه«  
ــم  ــد مــن الوقــت فــي تصمي ــى قضــاء المزي ــه عل شــارما قرائ
مســتقبلهم. »أقــل مــاضٍ وأكثــر مســتقبل. توقــف عــن كونــك 
أســيرًا لماضيــك. كــن مهنــدس مســتقبلك« ، يكتــب. ولكــن إذا 
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، ســتجد  الغــورو أوشــو«  الهنــدي و«  القديــس  قــرأت عــن 
تعاليمــه مركــزة علــى إعادتنــا مــن الماضــي والمســتقبل إلــى 
والحــب  للعيــش  الوحيــدة  »والطريقــة  الحاضــرة.  اللحظــة 
ــع هــي نســيان المســتقبل، فهــو غيــر موجــود« ، يقــول  والتمت
المعلــم  حتــى  التبتيــة.  البوذيــة  قلــب  الحكمــة:  كتــاب  فــي 
الروحــي ديبــاك شــوبرا يقــدم دورات تعليميــة فــي التأمــل 

حول ممارسة العيش في اللحظة الحاضرة.
حــاول أن تحتفــظ بمســاحة لهــذه الأفــكار المختلفــة. تذكــر 
أن الكثيــر ممــا يعبــر عنــه المتســلِّحون الروحيــون فــي كتبهــم 
ــى هــذا النحــو، كقصــة  هــو خبرتهــم الشــخصية. عاملهــا عل
لمتســلِّح روحــي ومــا واجهتــه علــى طــول رحلتــه. لكــن كل رحلة 
مختلفــة بالتأكيــد عــن رحلــة شــخص آخــر. هــذه الفــرادة هــي 

الشيء الوحيد المؤكد في العالم الروحي.
ــا  ــي قــرأت عنه ــك الت ــك مشــابهة لتل توقــع أن تكــون رحلت
رحلتــك  تكــون  أن  يمكــن  محبــط.  موقــف  فــي  ســيضعك 
مشــابهة إلــى حــدٍ مــا. ولكــن فــي معظــم الحــالات، لــن تكــون 
كذلــك. مــن الأفضــل أن تعامــل مرحلــة الاستكشــاف علــى 
أنهــا مشــاهدة عــدة أفــام عــن نفــس الموضــوع لكــن مــن 
كتابــة كتــاب مختلــف وإخــراج مخرجيــن لهــم رؤيــة فريــدة 
لصناعــة الأفــام. تمامًــا كمــا أن أي تعبيــر إبداعــي ليــس 
صحيحًــا ولا خطــأ، فــإن كل نــوع مــن المســارات الروحيــة لــه 

مكانه الصحيح في الشمس.
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الدين كأساس:

ــة بشــكل  ــن هــو توافــق طبيعــي لاستكشــاف الروحاني الدي
أعمــق. لاســتخدام مقارنــة، يشــبه الديــن طائــرة تأخــذ مســار 
الإقــاع فيمــا يشــبه الروحانيــة الطيــران الفعلــي والتحليــق 
علــى ارتفاعــات عاليــة. يمكــن للشــخص أن يبــدأ بدراســة 
النصــوص الدينيــة الأكثــر شــهرة. هنــاك العديــد مــن النســخ 
المختصــرة والتفســيرات العمليــة والســهلة التــي يمكــن فهمهــا 
بســهولة للنصوص الدينية الشــهيرة المتاحة اليوم. بالإضافة 
إلــى ذلــك، هنــاك دورات عبــر الإنترنــت لفهــم أعمــق لهــذه 
النصــوص. ولكــن هــذا يمكــن أن يأتــي علــى المســتوى التالــي. 
ســيكون الاستكشــاف الأولــي مــن خــال القــراءة الذاتيــة هــو 
الخطــوة الأولــى لمعرفــة مــا إذا كان الشــخص يريــد الانغماس 

في هذه الدراسة بشكل أعمق.
الأساطير، التي أصبحت في العديد من أنحاء العالم جزءًا 
من الدين، تقدم أيضًا نظرات على الأبعاد الروحية. فجمال 
فهم الروحانية من خلال الأساطير الدينية هو أن الرسائل 
السرد  معظم  في  الماضي.  من  مجيدة  حكايات  في  مغلفة 
الأسطوري، يلتقي الخيال بالأخلاق والروحانية. وتتميز هذه 
للشخص  ويمكن  إليها،  الوصول  في  بالسهولة  القصص 
الشيقة من  القصص  بين مجموعة واسعة من  الاختيار من 

الأساطير الهندوسية والنوردية واليونانية وغيرها.
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أثنــاء استكشــاف الروحانيــة مــن خــال الديــن، يمكــن أن 
يواجــه الشــخص مشــكلة شــائعة وهــي العثــور علــى معلميــن 
يعرضــون رؤيــة متوازنــة للتعاليــم الدينيــة. فمعلمــو الديــن 
غالبًــا مــا يكونــون خبــراء كبــار فــي مجــال دراســتهم. هــذا 
جيــد إذا اختــرت هــذا المســار وترغــب فــي الذهــاب إلــى 
مســتويات أعمــق. ومــن الممكــن أن يكــون مضيعــة للوقــت 
ــم يتمســك  ــة معل ــم رؤي ــة التعل ــي عملي ــن ف بالنســبة للمبتدئي
بنقطــة نظــر واحــدة مــع تجنــب النقــاش والمناقشــة. لــذا كــن 
حــذرًا عنــد اختيــار المعلميــن، واســتعد ذهنيًــا لمــا يمكــن أن 

تتوقعه منهم.
الطريقــة الثالثــة للاستكشــاف هــي مــن خــال ممارســات 
الشــفاء التــي تعتمــد علــى الطاقــة. بــدأت مســيرتي الخاصــة 
بهــذه الطريقــة وتوســعت بشــكل عضــوي إلــى الطريقتيــن 
الأولتيــن. عثــرت علــى مــدرس لبطاقــات التــاروت وبــدأت 
رحلتــي فــي المجــال الخفــي عــن طريــق تعلــم قــراءة بطاقــات 
التــاروت. ثــم قابلــت مــدرس ريكــي الــذي وضعنــي علــى درجــة 
ريكــي الأولــى للشــفاء. وبطريقــة مــا، لــم أبحــث عــن هــذه 
مســتعدة  وكنــت  طريقــي  فــي  جــاءت  فقــد  الممارســات، 
لممارســتي  مخلصــة  كنــت  ذلــك،  علــى  وعــاوة  لتعلمهــا. 
واســتمريت فــي التفاعــل معهــم لســنوات، ومــا زلــت أواصــل 

القيام بذلك.
يتطلــب الأمــر جعــل الروحانيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن نمــط 
ــا، ويجــب أن تخصــص  ــك وبينه ــي لا تفصــل بين ــك. فه حيات
وقتًــا لهــا تمامًــا كمــا تخصــص الوقت لجوانــب حياتك الأخرى 
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مثــل الصحــة والمهنــة والهوايــات والعلاقــات. لــذا، يجــب أن 
تختــار المســارات الروحانيــة التــي تريــد استكشــافها بطريقــة 
تســمح لــك بالالتــزام علــى المــدى البعيــد. ومــع ذلــك، يجــب 
ــا بــأي شــكل مــن الأشــكال.  ــا أو مرعبً ألا يكــون الأمــر مخيفً
إذا  إلا  المناســب  المســار  كان  إذا  مــا  معرفــة  يمكــن  فــا 
للتعلــم  مفتــوح  بعقــل  رحلتــك  فــي  انطلــق  لــذا،  جربتــه. 

والاستكشاف.
لــم  والاســتمرارية.  بالانضبــاط  الالتــزام  ذلــك  يتطلــب 
ــة إلا  ــة والروحاني ــم الطاق ــة عمــل عال ــم كيفي أتمكــن مــن فه
ــد  ــاث ســنوات. بع ــدة ث ــل المســتمر والمنتظــم لم ــد العم بع
ذلــك، تعمقــت فــي الممارســة وبــدأت فــي اختيــار الممارســات 
التــي كنــت مجذوبًــا إليهــا بشــكل طبيعــي. أضفــت إلــى أدراج 
والشــفاء  و»الشــامانية«   »الفيدانتــا«   ذلــك  بعــد  تعلمّــي 
بالكريســتال واليوغــا وعلــم الفلــك الفيديــة. اســتغرق هــذا 
الأمــر وقتًــا طويــاً، علــى مــدى ٢٠ عامًــا. ومــع ذلــك، أعتبــر 
أن جــذوري تكمــن فــي ممارســات الريكــي للشــفاء. ومــن هنــا، 
كل شــكل مــن أشــكال التعلــم يزيــد مــن فهمــي لعالــم الطاقــة 

والروحانية.
ــا  ــاري طبيعيً ــق، كان استكشــافي واختي ــن هــذا المنطل وم
ــدة  ــوع واحــد مــن الممارســات لع ــث تمســكت بن ــا، حي وخطيً
ســنوات قبــل التوســع إلــى الآخريــن. كان البحــث عضويًــا 

وتدريجيًا وشمل جانبي مساري الأكبر.
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وقف التناول المستمر للوجبات الخفيفة:

قــد يتبــادر الســؤال التالــي إلــى ذهنــك: مــا هــي مــدة فتــرة 
البحــث الأولــي  المناســبة؟ يجــب أن يســتمر  الاستكشــاف 
حتــى يتــم تحديــد مســارين أو ثلاثة، أو مدرســين، أو دراســات 
ــا. يمكــن أن يســتغرق هــذا  ــود الاســتمرار فــي الغــوص فيه ت
بعــض الوقــت، بضعــة أســابيع أو أشــهر مــن العمــل المســتمر، 
مــع اســتثمار مــن ثــاث إلــى خمــس ســاعات علــى الأقــل فــي 
الأســبوع، وعــادة مــا ينتهــي خــال بضعــة أشــهر ولا يســتمر 

أطول من ذلك.
يمكــن أن يســاعد وضــع موعــد نهائــي للفترة الاستكشــافية 
ــه يمكــن أن يكــون مــن المغــري الاســتمرار فــي  وإنهائهــا، لأن
دون  الصغيــرة  والأفــكار  للمعلومــات  اللامنتهــي  التنــاول 
الغــوص بعمــق فــي الممارســة. هنــاك العديــد مــن الباحثيــن 
المتعلميــن بأنفســهم الذيــن يتعثــرون فــي هــذه المرحلــة مــن 
الاستكشــاف لعقــود مــن الزمــن، مخطئيــن فــي بعــض الأحيــان 
بــأن الاستكشــاف نفســه هــو العمليــة التعليميــة. وعلــى الرغــم 
الذاتــي تمنحهــم عدســة  والتعلــم  القــراءة  مــن أن ســنوات 
واســعة لفهــم الروحانيــة، إلا أنهــم قــد لا يكونــون متحمســين 
للممارســة الشــخصية والانضبــاط فيهــا. لأن هنــاك العديــد 
ــوع واحــد مــن الممارســة  ــا للباحــث المتعــرض لن مــن المزاي

لفترة طويلة والتفاني فيه.
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ــة  ــن أجــل صرام ــداع م ــة بالإب ــن التضحي ــاك فائــدة م هن
الممارســة اليوميــة. بالمقارنــة مــع هــذا التمريــن اليومــي 
ــدو  ــي البحــث الإبداعــي يب ــرة الاســتمرار ف ــإن فك ــل، ف المم
أكثــر جاذبيــة. فالاستكشــاف المســتمر للأفــكار الجديــدة 
يحفــز العقــل ويــزوده بمعلومــات جديــدة يوميــاً، ويشــبه كثيــراً 

حقنة الأدرينالين، وهو شيء سهل الإدمان عليه.
لكــن بمجــرد توقفــك عــن الطفــو وتحديــد مســارين أو 
ثلاثــة لترســو فيهــا واستكشــافها بعمــق، ســوف تقــوم بنفــس 
الممارســة يوميــاً وتدخــل فــي الإيقــاع. تحديــد المســارات 
للاستكشــاف العميــق ليــس، بــأي حــال مــن الأحــوال، قــرارًا 
ــه. ولكــن مــن المهــم أن يضفــي  ــا، ولا يمكــن العــودة عن نهائيً
البنيــة علــى الدراســة، ممــا يســاعد علــى التركيــز دون تشــتيت 

الانتباه أثناء التعلم عن كل ما يقدمه المسار الذي تسلكه.
في عملية الاستكشاف، هناك مسارات تستدعيك ببساطة 
أكثر من غيرها. هناك الأفكار التي تشعر بالميل الطبيعي 
لمتابعتها. ويمكن أن تكون هذه هي تلك التي تثير فضولك. 
تبدو هذه الأفكار ملائمة بشكل طبيعي ويجب أن تكون في 
الذي تختاره قادراً  المسار  يكون  أن  صدارة قائمتك. يجب 
على جمع المعرفة واستكشاف حياتك الداخلية والممارسة 

الفعلية. ويجب أن يكون مساراً متوازناً بشكل جيد
إذا كنــت مســحوباً علــى مســارين أو ثلاثــة، وهــو مــا يتوقــع 
محــددة  هيــاكل  عــن  فابحــث  الاستكشــاف.  مرحلــة  فــي 

لدراسة هذه المسارات.

indd   72.يلخادلا ءوضلاindd   72.يلخادلا ءوضلا م 07:55:21   9/2/2023م 07:55:21   9/2/2023



73 3 - استكشاف الروحانية

مسار غير خطي:

ــدء فــي هــذا الاستكشــاف لأن  لا يوجــد مســار خطــي للب
ــة مرتبطــة بمســتوى شــخصي  ــي الروحاني ــرد ف مشــاركة الف
ــك،  ــي. لذل ــم موضــوع تقن ــى عكــس تعل ــي، عل ــق وتجريب عمي
يمكــن لشــخص لــم يقــرأ أي كتــاب عــن الروحانيــة ولــم يناقــش 
ــا مــن المفاهيــم مــع أي شــخص أن يجــد الكتــب المبتدئــة  أيّ
بســيطة جــدًا، وأن يكــون جاهــزًا للممارســات المتقدمــة. فــي 
الوقــت نفســه، قــد يحتــاج الشــخص الذي قرأ كتــب المبتدئين 
لعقــود أخــرى إلــى الاســتمرار فــي القــراءة لبعــض الوقــت. 
هــذه المســتويات ليســت خطيــة فــي الزمــان والمــكان. وهــذا 
لا يعنــي أن الشــخص الــذي يســتعد للممارســات المتقدمــة 
هــو أفضــل أو أفضــل حــالًًا. هــذا يعنــي فقــط أنهــا تســير علــى 
مســارها الروحــي الفــردي للوصــول إلــى وجهتهــا. هــذه هــي 

وتيرتها الشخصية ومستوى التعلم.
المراحل  في  تمامًا  مرتابًا  تكون  أن  أيضًا  الممكن  من 
الأولى. وأن يشملك الاشمئزاز تجاه إحدى المدارس الفكرية. 
الدراسة  من  النوع  يكن هذا  لم  أو  توقعاتك،  تفقد  لم  ربما 
الذي ترغب في القيام به. فمن المقبول تركها والانتقال إلى 

مسار آخر يبدو مناسبًا أكثر لرحلتك الشخصية.
حــدث هــذا لــي مــرة منــذ ســنوات عديــدة عندمــا أوصــى 
صديقــي - بالواقــع اجبرنــي - علــى الاشــتراك فــي ورشــة 
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عمــل للتــداوي. دفعــت مقابــل الورشــة لمــدة يوميــن، وفــي 
صبــاح اليــوم الأول، فــي الحصــة الأولــى، لــم أكــن أرغــب فــي 
الاســتمرار. لــم أتمكــن مــن تحديــد الســبب الــذي جعلنــي 
أشــعر بذلــك. لكنــه كان دافعًــا قويًــا للغايــة يجعلنــي أشــعر 
ــع  ــا م ــون وقحً ــي أن أك ــم أرغــب ف ــادرة. ل ــي بحاجــة للمغ بأن
ــوس  ــم وزملائــي فــي الصــف. لذلــك، تمكنــت مــن الجل المعل

طوال اليوم الأول، ثم قررت عدم الاستمرار في الورشة.
مــن  والرســائل  المكالمــات  مــن  كبيــر  عــدد  ذلــك  تبــع 
الثانــي، وكان  اليــوم  فــي  المنظمــة تحثنــي علــى الحضــور 
ر فــي بعــض النقــاط. كانــت المنظمــة  هنــاك تهديــد مشــفَّ
مهووســة جــدًا بعملهــا بحيــث لــم أشــعر بالارتيــاح للاســتمرار 
فــي الدراســة فــي هــذه البيئــة. كنــت أعلــم أننــي قــد اتخــذت 
القــرار الصحيــح بالمغــادرة. ولكــن هــذا لا يعنــي على الإطلاق 
المنظمــة خاطئــة. كان هنــاك  أو حتــى  الطريقــة  أن هــذه 
عشــرة أشــخاص آخريــن فــي فصلــي وبــدا أن الجميــع يشــعر 
بالســعادة تمامًا مع دراســتهم. فقط لم يشــعر بأنها تناســبني، 
وهــذا أمــر طبيعــي. كمــا أنــه من المهــم أيضًا تكريم مشــاعرنا 
تجــاه هــذه الأمــور. فالعمــل الروحــي هــو تجربــة شــخصية 
ــذات.  ــة مــن الصــدق مــع ال ــب مســتويات عالي ــة ويتطل عميق
هــذا أيضًــا جــزء مــن عمليــة الشــفاء الذاتــي، التــي يجــب 

علينا الاعتراف بها.
ــة الاستكشــاف  ــاء مرحل ــا أثن ــي يجــب تجنبه الأخطــاء الت

الروحي:
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الشعور بالضغط من الكم الهائل من المعلومات:

الروحانيــة  المســارات  استكشــاف  فــي  تبــدأ  عندمــا 
المختلفــة، فإنــك معــرض لتلقــي الكثيــر مــن المعلومــات مــن 
ــد مــن المــدارس والمنظمــات. وتظهــر مــدارس  خــال العدي
جديــدة كل يــوم، وغالبــاً مــا تكــون هــذه المســارات مغلفــة 
ــة كل شــيء.  بشــكل جــذاب، وقــد تشــعر بالرغبــة فــي تجرب
ولكــن يجــب وجــود معاييــر معينــة تتبعهــا فــي بحثــك. المعيــار 
الأول والواضــح هــو أن تشــعر بالجــذب الطبيعــي تجــاه هــذه 
ذلــك لأي  يلزمــك شــرح  المعلــم. لا  أو  الفكريــة  المدرســة 
شــخص آخــر. ولكــن مــن المهــم أن تكــون صادقًــا مــع نفســك  

إذا كنت تميل نحو مسار معين أو لا تحبه. 
ــون.  ــي يقودهــا معلمــون فردي ــاك بعــض المســارات الت هن
ــا حــول  ــات بأكمله ــات وشــركات وإمبراطوري ــاء منظم ــم بن يت
ــا رامديــف أو  ــال، باب ــى ســبيل المث ــم الواحــد. عل هــذا المعل
ســادجورو أو ماتــا أمريتاناندامــاي أو ســري ســري رافــي 
ــن  ــة ويشــعر الملايي ــات عالمي ــرون منظم ــم يدي شــانكار. إنه
حــول العالــم بتعاليمهــم. ثــم هنــاك المســارات التــي يقودهــا 
ــن. هــذه المســارات لديهــا أيضًــا طوائــف ومجموعــات،  الدي

وفي بعض الأحيان يتم قيادتها من قبل معلم.
ــد  ــوب الهن ــال، معبــد ســرينجري فــي جن ــى ســبيل المث عل

الذي يقوده معلم واحد مختار.
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ولكــن هنــاك أيضًــا العديــد مــن المعلميــن الذيــن يقدمــون 
ببســاطة الحكمــة مــن نــص مقــدس. علــى ســبيل المثــال، 
الغنــاء  كيفيــة  تعليــم  فــي  يتخصصــون  معلمــون  هنــاك 
بالبهاغافــاد جيتــا. وإســكون، منظمــة عالميــة أخــرى، مكرســة 
لتعليــم الجيتــا. ثــم هنــاك أيضًــا مــدارس الفلســفة التــي تعلــم 
العديــد مــن المســارات المختلفــة فــي مــكان واحــد عــن طريــق 
مراكــز  مثــالًًا  تكــون  أن  يمكــن  الــدورات.  مختلــف  تقديــم 
ســيفاناندا يوغــا فيدانتــا ومدرســة نيــو أكروبوليــس لفلســفة 
العصــر الجديــد، أو شــبكة الانتقــال عبــر الإنترنــت ومــا إلــى 
ذلك. لذلك، ســواء كان بقيادة الغورو، أو الدين، أو الفلســفة، 
أنــه صــواب .  فاختبــر ميلــك الطبيعــي واختــر مــا تشــعر 
المغبــة التــي يجــب تجنبهــا هــي الشــعور بالغــرق فــي الزائــد 
مــن المعلومــات، ممــا يــؤدي إلــى إفســاد العمليــة فــي بدايتهــا 

والاستسلام.

مقارنة التأثيرات والتجارب النظرية:

مــا لــم يكــن العمــل مــع معلــم واحــد فقــط، فمــن المحتمــل 
أن تلتقــي بباحثيــن عــن المثــل وتشــكل علاقــات معهــم فــي 
الصــف وخارجــه. يمكــن أن يكــون فــي هــذا فائــدة كبيــرة 
للتعلــم، حيــث يمكــن لتبــادل الزمــاء للمعلومــات فتح مســارات 
وفــرص تعلــم جديــدة. كمــا أنــه يفتــح العقــل لاستكشــاف 
مســارات لــم يتعــرف عليهــا الشــخص في مرحلة الاستكشــاف 
ــري  ــر النظي ــم والتأثي ــدة التعل ــون فائ ــن أن يك ــل. يمك ــن قب م
هديــة كبيــرة للرحلــة. ومــع ذلــك، مــن المحتمــل وجــود تبــادل 
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زائــد للمعلومــات حتــى مــع التفاعــات النظيريــة. يجــب تجنب 
الوقــوع فــي هــذا الفــخ عنــد مقارنــة تجــارب الأقــران بتجربتك 
الخاصــة والتحكــم فــي الأمــر بالحكــم علــى ســرعتك أو بطئك 
أو جيــدك أو ســيئك فــي رحلتــك. يصبــح مــن الضــروري 
تذكيــر الــذات باســتمرار بــأن تجربــة كل فــرد هــي فريــدة لــه، 
ــة شــخصية بأهــداف  ــل هــي رحل وأن هــذه ليســت ســباقاً، ب

فردية ووجهات فريدة.

فخّ الصفات المطلقة والمصطلحات الفنية:

والغمــوض  الصعوبــة  بســمعة  الروحــي  العالــم  يتمتــع 
والامتــاء بالمفاهيــم المعقــدة. لكــن لا يجــب أن يكــون كذلك. 
إذا لــم تكــن رســالة المعلــم مفهومــة أو لا تصــل إلــى مســتوى 
ــم  ــى معل ــال إل ــن الانتق ــا تخــف م ــدئ، ف ــام كمبت ــك الع فهم
آخــر. يبــدأ الكثيرمــن الباحثيــن فــي الاعتقــاد بأنهــم بحاجــة 
إلــى النضــال مــع المصطلحــات الخاصــة وأن ذلــك جــزء مــن 
ــم  ــم يصــل المعل ــة. ولكــن هــذا ليــس بالضــرورة! إذا ل العملي
إلــى مســتوى إدراكك، فغيــر المعلــم. بالمثــل، إذا كان الأقــران 
يســتخدمون المصطلحــات الخاصــة، فــا تشــعر بالإرهــاق. 
ــاك مجموعــة فــي فيســبوك يناقــش  ــال، هن ــى ســبيل المث عل
فيهــا النــاس أعــراض الارتقــاء ؛الأوجــاع والآلام الجســدية 
والضغــوط التــي يعتقــدون أنهــا أعــراض ارتقائهــم إلــى الأبعاد 
الروحيــة التاليــة. الفكــرة ذاتهــا صعبــة التفهــم. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يتبــادل أعضــاء المجموعــة جميــع أنــواع المعلومــات 
عــن الإشــارات الكهرومغناطيســية لــأرض ومعلومــات أخــرى 
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مــن الصعــب فهمهــا. مــن المهــم عــدم الإرهــاق مــن هــذا 
يســتمر  ذلــك  مــن  وبــدلاً  المعلومــات،  مــن  الزائــد  الزخــم 
الباحــث فــي طريقــه الفــردي بينما يستكشــف أفــكار ومفاهيم 

أخرى.
غالبًــا مــا يقــال إن أول الأشــياء التــي تحبهــا هــي الأفضــل 
بطاقــات  نحــو  تفضيلــي  أنكــر  لا  وأنــا  تفضيــاً.  والأكثــر 
التــاروت كونهــا الطريقــة التــي فتحــت لــي الأبــواب علــى وجــه 
التحديــد لفهــم العالــم بطــرق جديــدة. وحتــى بعــد مضــي أكثــر 
مــن عقــد مــن الزمــان، أعــود إلــى بطاقــات التــاروت للتأمــل 
ــو كنــت قــد تمســكت  ــة. ولكــن ل والانعــكاس والراحــة والتعزي
بعنــاد ببطاقــات التــاروت، رافضًــا فتــح نفســك لأي نهــج آخــر، 
لمــا اكتســبت الوصــول إلــى كل المعرفــة الجميلــة المتاحــة 
هنــاك. فــي مرحلــة الاستكشــاف، مــن المهــم الحفــاظ علــى 
عقــل مفتــوح بشــأن عــدة أنهــج مختلفــة حيــث أنهــا جميعًــا لهــا 
مــكان فــي العالــم الروحــي وفيهــا اســتفاد النــاس بطريقــة أو 
بأخــرى. وفــي الوقــت نفســه، مــن الضــروري عــدم الانغمــاس 
فــي حــب نهــج واحــد إلــى درجــة مفرطــة، وكذلــك مــن المهــم 
ألا تقــاوم نهجًــا لدرجــة تســد عنــك الفوائــد المتعلقــة بــه. 
وتذكــر أن المقاومــة فــي بعــض الأحيــان هــي علامــة علــى 

أنك ربما تحتاج إلى تخطي عقبة مستمرة في حياتك.
حــاول أن تبقــى فــي الوســطية دون أيــة آراء متطرفة بشــأن 
أي شــيء. تمامًــا كمــا أن الأشــخاص والعلاقــات هــي مؤقتــة، 
تبقــى منهــا فقــط الذكريــات، فــإن المســارات الروحيــة تســير 
علــى مســارات متوازيــة ولكنهــا تــؤدي إلــى نفــس الوجهــة مــن 
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ــا دون  تحقيــق الــذات. مــن الجيــد أن تكــون مســترخيًا وعاديً
التمســك بشــدة بهــذا المســار أو ذلــك الغــورو. يمكــن أن 

يجلب هذا النهج الحيادي أقصى فائدة لاستكشافاتك.

الرغبة في معرفة الكثير في وقت قصير:

ــةً مــن  الروحانيــة عمليــةٌ بطيئــة .عمليــةٌ تأخــذ حيــاةً كامل
الممارســة. فــي الواقــع، حتــى حيــاةً واحــدةً ليســت كافيــةً. 
بمجــرد أن يتطــور الباحــث فــي الروحانيــة ويشــعر بفائدتهــا، 
تنشــأ الرغبــة المتزايــدة للحصــول علــى المزيــد والمزيــد. 
إنهــا تشــبه كثيــرًا تنــاول الآيــس كريــم - يجــب تذوقهــا ببــطء 
وتدريجيًــا؛ مــع كل لقمــة، تنفجــر النكهــات فــي الفــم وينتشــر 
البرودفــي الحــواس. ولكــن إذا تــم تناولهــا بشــكلٍ ســريعٍ جــدًا، 
فــي ابتــاعٍ واحــد، يبــدو الآيــس كريــم بــاردًا جــدًا. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، تختنــق الحــواس بالبــرودة، ممــا يمنعنــا مــن تجربــة 
صُنعــت  كمــا  الحــرارة  ودرجــة  والنكهــة  والقــوام  الطعــم 
للاســتمتاع بهــا. والروحانيــة مشــابهة إلــى حــدٍ كبيــر. عندمــا 
ــا، أو فكــرة تتناســب  يجــد الباحــث جــوروًا، أو مســارًا روحانيً
معــه، فــإن الاغــراء يكــون بالانغمــاس فــي العمــق بســرعةٍ 
جــدًا. يمكــن أن يــؤدي تنــاول ذلــك اللقمة الكبيــرة إلى الانتفاخ 
أو، الأســوأ مــن ذلــك، إلــى الإصابــة بمشــاكل صحيــة. يجــب 
أن يتــم تنــاول الــدروس الروحانيــة ببــطء، حيــث إن تعلمّهــا 
ــك،  ــة والأحــداث مــن حول ــك اليومي ــر حيات ــم عب يجــب أن يت

وهو شيء لا يمكن تسريعه.
الفهــم  بتماريــن  وقمــت  »بريــدا«   كتــاب  قــرأت  عندمــا 
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الداخلــي لأول مــرة، شــعرت بالرغبــة فــي معرفــة الكثيــر فــي 
وقــت قصيــر. قــرأت الكثيــر مــن الكتــب بســرعة لــم أســتوعب 
دروســها كمــا ينبغــي فأصبحــت تجربــة عقليــة محضًــا. لــذا، 
بعــد ســنوات عديــدة، كان علــيّ إعــادة قــراءة هــذه الكتــب 
لإعطائهــا حقهــا. عندمــا جلســت مــع هــذه الكتــب مــرة أخرى، 
ــم أكــن مســتعجلًًا  فهمتهــا بشــكل أفضــل وبضــوء مختلــف. ل

للوصول إلى أي مكان. وهذا ما جعل الفرقكبيرًا.
ــح  ــا تفت ــة مهمــة لأنه ــة الروحي ــى فــي الرحل الخطــوة الأول
ــع، نحــن حريصــون  ــات. بالطب ــواب والإمكاني ــر مــن الأب الكثي
علــى الانتقــال بيــن المســارات المتوازيــة والرجــوع والإيــاب، 
كمــا ينبغــي لنــا فــي استكشــافاتنا. ومــع ذلك، ســيتذكر الجميع 

دائمًا الخطوة الأولى باعتبارها خاصة.
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»المشاعر تأتي وتذهب مثل الغيوم في سماء 
مضطربةٍ التنفس الواعي هو مرساي« 

-ثيت نهات هان

حــول  الزمــاء  بضحــكات  تــرنُّ  المكتــب  قاعــة  كانــت 
ساشــين، مســتهزئين بشــخيره العالي خلال الانعزال الروحي 
الــذي حضــره اليــوم الســابق. تــم إجبــار جميــع الموظفيــن 
الــذي  التوتــر،  لتخفيــف  الروحــي  الانعــزال  حضــور  علــى 

حضره ساشين مع عدد من الآخرين.
كان ساشــين مراســاً فــي الميــدان مضغوطًــا جــدًا وزائــد 
الــوزن يتحــرك فــي حركــة المــرور وضجيــج المدينــة كل يــوم 
ليجلــب أفضــل الأخبــار. فــي إطــار الانعــزال الروحــي، الــذي 
ســقط  الهــادئ،  والتأمــل  الصمــت  مــن  ســاعات  يتضمــن 
ساشــين بســرعة فــي النــوم خــال كل جلســة تأمــل وبــدأ 
ــرق الصمــت  ــة ليخت ــه الكفاي ــا في ــالٍ بم بالشــخير بصــوت ع

في قاعة التأمل.
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حــرك مســاعدو المخيــم كتفيــه، وجربــوا أصبــع قدمــه 
الكبيــر، وهمســوا فــي أذنــه ليوقظــوه بلطــف. كان ساشــين 

يستيقظ بصدمة، ويعود مجددًا للنوم بسرعة.
بالرغــم مــن أن ساشــين لــم يكــن قــادرًا علــى المشــاركة فــي 
ــذي كان  ــوم ال ــى بعــض الن ــه حصــل عل جلســة التأمــل، إلا أن
بحاجــة إليــه. كان جســده يشــتهي الراحــة، وفي البيئــة الهادئة 

للمنزل الروحي، كان قادرًا على تهدئة جسده وعقله.
ــا مــن العمــل اليومــي  بعــد ســنوات، تقاعــد ساشــين طوعً
المجهــد وأصبــح لديــه وقــت لتعلــم التأمــل واليوغــا. وكان 
ــه فــي  يشــارك بانتظــام، وكــدت ألا أعرفــه عندمــا التقيــت ب
أحــد المطاعــم وهــو يتنــاول الماســالا دوســا والقهــوة. انحســر 
غيمــة القلــق عــن وجهــه، وابتســم كثيــرًا. وبيــن فــم الدوســا، 
أخبرنــي أنــه يســتمتع بتقاعــده المبكــر ويجد الوقت لممارســة 
العديــد مــن الهوايــات، بمــا فــي ذلــك التحليــق،  أصبــح معلــم 

تأمل.
»مــن الواضــح أنــك لــم تعــد تشــخر أثنــاء التأمل بعــد الآن«، 
قبــل  الروحــي  المنــزل  فــي  ذكرياتــه  مســترجعة  ضحكــت 

سنوات.
»بالطبــع لا. لكــن العديــد مــن طلابــي يفعلون ذلك. وأســمح 

لهم بالنوم«، ضحك هو الآخر.

أوّلُ محطة هي التأمّل:

بعــض  إلــى  بحاجــةٍ  الروحانيّــة  أنّ  تقــرّر  أن  بمجــرّد 
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اهتمامك، فماذا بعد؟
اســأل أي شــخص عــن الخطــوات الأولــى فــي الدخــول إلــى 
تأمّــل.  مضطــرب؟  بالتأمّــل.  يخبــرك  وســوف  الروحانيّــة، 
ــل.  ــع؟ تأمّ ــل. جائ ــن؟ تأمّ ــل. حزي ــل. مشــوش؟ تأمّ ــق؟ تأمّ قل
حســنًا، ربمــا يجــب عليــك فــي البدايــة الحصــول علــى بعــض 

الطعام. ولكنك تفهم المقصود.
التأمّــل يــكاد يكــون مرادفًــا للروحانيّــة. ولســبب وجيــه 
ــل  ــع المســتويات التأمّ ــى جمي ــة عل ــو الروحانيّ يمــارس متطلبّ
أولاً. إنهــا تقنيــة الاســترخاء المجرّبــة مــع الزمــن. يعتقــد أنــه 
ــل هــو  ــه. التأمّ يمكنــك التواصــل مــع حدســك وتحســين عمل

أيضًا استعداد للعمل الداخلي الأعمق.
من أين يبدأ المرء في التأمّل؟

الممكــن  ليــس مــن  التأمّــل.  أنــواع مختلفــة مــن  هنــاك 
ــث تتداخــل  ــا بالكامــل، حي ــواع أو تعريفاته ــد عــدد الأن تحدي
فــي  المبتــدئ  يبــدأ  عندمــا  ولكــن  البعــض.  بعضهــا  فــي 
استكشــاف هــذا العالــم مــن التأمّــل، قــد يصــادف بعــض 
ولكــن  للإرهــاق،  الاستســام  عــدم  المهــم  مــن  الأســماء. 
لمعلوماتــك، ولتكــن لديــك بعــض المعرفــة بهــذه الأســماء 

عندما تصادفها، إليك بعضها:
هنــاك نوعــان رئيســيان مــن التأمّــل: التأمّــل التركيــزي 
والتأمّــل الواعــي. فــي التأمّــل التركيــزي، يركــز الممــارس 
علــى نقطــة أو جســم تركيــز، وعــادةً يكــون هــو تنفّســه الخــاص 
ــزًا علــى هــذه النقطــة  أو كلمــة محــددة أو ضــوء. ويظــل مركّ
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طــوال فتــرة التأمّــل. أمــا التأمّــل الواعــي فيتعلــق أكثــر بتوســيع 
ــر القضايــا التــي  الوعــي إلــى قضايــا محــدّدة. يمكــن أن تتغيّ
ــح  ــا الشــخص خــال كل جلســة. الهــدف هــو أن يصب يتأمّله
الشــخص أكثــر انفتاحــاً ووعيًــا وقبــولاً لهــذه القضايــا. وربّمــا 
أيضًــا علــى مســتوى أعمــق، التخلـّـص مــن العواطــف غيــر 

المرغوب فيها المتعلقّة بصعوبة معيّنة.
هنــاك العديــد مــن أنــواع التأمــل مثــل الكوندالينــي، زن، 
تشــاكرا،يوغا نيــدرا، راجــا يوغــا، التأمــل المتحــد، فيباســانا، 
الرحمة،المحبــة، والتركيــز علــى التنفــس، أنــا، الشــي جونــغ، 
الطاوية،والمزيــد مــن التقنيــات الأخــرى. ويتطلــب تعلــم هــذه 
التقنياتالمختلفــة العمــل والتفانــي طــوال العمــر. ولكــن الأمــر 
ــأن هــذه الطــرق هــي  ــم ب ــى عل ــرء عل ــون الم ــو أن يك المهمه
جميعًامســارات مختلفــة تــؤدي إلــى نفــس الهــدف النهائــي 
وهــو تشــغيلضوئك الداخلــي، العمــل مــع ضوئــك الداخلــي 

والسماح لضوئكبشفائك والعالم من حولك.
ولهــذا الغــرض، فمــن غيــر الضــروري التوتــر بشــأن اختيــار 
نوعالتأمــل المناســب والأفضــل. بــدلاً مــن قضــاء الوقــت فــي 
البحثعــن هــذه الأنــواع والانتهــاء إلــى نقطــة الصفــر، مــن 
الأفضلالانغمــاس والبــدء بــأي نــوع. ولكــن مــن الأفضــل بــدلاً 
منالانضمــام الفــوري إلــى الصــف بحمــاس وعــدم الالتــزام 
بانتظام،كمــا هــو الحــال مــع معظــم زيــارات النــادي الرياضــي 
والقراراتقصيــرة المــدى للعــام الجديــد، القيــام ببعــض العمــل 

الشخصي الأول.
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جرب مقاطع الفيديو على الإنترنت كعينة:

كبدايــة للاطــاع علــى التأمــل والتعــرف علــى مــا يمكــن أن 
يشــعر بــه، يمكنــك مشــاهدة العديــد مــن مقاطــع الفيديــو علــى 
الإنترنــت عنــد البحــث عــن »التأمــل الموجــه« . جميــع هــذه 
المقاطــع تحتــوي علــى موســيقى هادئــة، وصــورة مهدئــة مــن 
ــك  ــال أو الشــاطئ، وصــوت هــادئ يوجه ــل الجب ــة مث الطبيع
ــز.  ــب التركي ــى شــيء آخــر يتطل ــى التنفــس أو عل للتركيــز عل
يجــب ملاحظــة أنــه قــد يســتغرق منــك بضعــة أيــام مــن البحث 
حتــى تجــد تأمــاً موجهًــا يتناســب معــك بشــكل حقيقــي. قــد 
صــوت  فيهــا  يعجبــك  لا  التــي  الفيديوهــات  بعــض  تجــد 
الشــخص الــذي يوجهــك، فقــد يكــون صوتــه عميقًــا جــدًا، أو 
بعــض  تجــد  أن  يمكــن  كمــا  تركيــزك.  يشــتت  أو  مزعجًــا، 
المتدفقــة  الميــاه  تحتــوي علــى صــوت  التــي  الفيديوهــات 
والــذي يجعلــك تشــعر برغبــة فــي اســتخدام الحمــام. يمكــن 
ــد مــن التعليمــات  ــى العدي ــوي بعــض الفيديوهــات عل أن تحت
عندمــا تبــدأ فــي التأمــل، حيــث يشــرحون لــك المــكان الــذي 
يجــب أن تجلــس فيــه، وكيفيــة الجلــوس، ومــا إلــى ذلــك. هــذه 
ــا بضــع مــرات،  ــد الاســتماع إليه التعليمــات مهمــة، ولكــن بع
ســترغب فــي الانتقــال مباشــرةً إلــى الممارســة. لذلــك، عليــك 
ــو المختلفــة  ــاء مشــاهدة مقاطــع الفيدي ــورًا أثن أن تكــون صب

حتى تجد الفيديو الذي يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
هنــاك العديــد مــن الخيــارات المتاحــة حتــى لا يكــون مــن 
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الممكــن ألا تجــد واحــدًا يناســب حساســيتك. قــد تعثــر علــى 
تمريــن موجــه مثالــي فــي أول محاولــة أو يمكــن أن تســتغرق 
بضــع محــاولات قبــل أن تتمكــن مــن العثــور عليــه. لكنــك 
ســتجده. وتذكــر أن هــذا مجــرد بدايــة العمليــة. الغــرض مــن 
مقاطــع الفيديــو علــى الإنترنــت هــو تحفيــزك لتطويــر علاقــة 

طويلة الأمد مع التأمل.
ابــدأ بتمريــن التأمــل الموجــه لمــدة خمــس دقائــق واختبــر 
مســتوى تركيــزك الخــاص وقدرتــك علــى الجلــوس بــا حركــة 

لمدة خمس دقائق والقيام بما يرُشد إليه.
ــة عــدة أشــكال مختلفــة مــن التأمــل،  عندمــا تقــوم بتجرب
ســتصادف العديــد مــن الأســاليب والعمليــات. بعــض مــدارس 
التأمــل تعمــل بشــكل خــاص مــع التركيــز علــى التنفــس، فــي 
حيــن أن بعضهــا الآخــر يعمــل علــى تركيــز العقــل علــى شــيء 
ــإن الهــدف  ــة، ف ــن. بغــض النظــر عــن الأدوات والمنهجي معي
مــن جميــع أنــواع التأمــل هــو نفســه - إيقــاف الثرثــرة الذهنيــة 
وتهدئــة العقــل لفتــرة معينــة. اجعــل التأمــل ســاحك ضــد 

الثرثرة اللاحقة في رأسك.

لا يوجد يومان متشابهان:

ــدة  ــة فري ــة داخلي ــا، تخــوض رحل ــل فيه ــرة تتأم ــي كل م ف
ومبدعــة تعبــر عــن تجربتــك الشــخصية. رحلــة الــروح مختلفة 
عنــد كل شــخص . وليــس فقــط ذلــك، بــل تختلــف كل جلســة 
تأمــل لــكل ممــارس أيضًــا مــن يــوم لآخــر. تجربتــي فــي التأمــل 
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فــي الأمــس لــن تكــون مثــل تجربتــي اليــوم. ويمكننــي أن أتأكــد 
أن الغد سيكون شيئًا مختلفًا أيضًا.

ذلــك لأن كل واحــد منــا يتغيــر فــي كل لحظــة. لســت نفــس 
الشــخص الــذي كنــت عليــه أمــس. تجربــة التأمــل تجعلنــا 
علــى اتصــال بطبيعتنــا المتغيــرة حتــى لا نســافر بعيــدًا بحيــث 
نفقــد مســارنا وننســى مــن نحــن. مــن هــذا المنطلــق، فــإن 
الهــدف مــن التأمــل هــو إعادتنــا إلــى ضوئنــا الداخلــي وإعــادة 

التعرف عليه والعمل معه.
مــن الشــائع جــدا أن تختلــف جلســات التأمــل بشــكل كبيــر 
فــي معظــم الأيــام، علــى الرغــم مــن اتبــاع نفــس التقنيــة فــي 
نفــس الوقــت ونفــس البيئــة كل يــوم. كمــا لا ينبغــي أن تتوقــع 
نفــس الهــدوء الــذي شــعرت بــه فــي يــوم واحــد أن يســتمر كل 
يــوم، حيــث يمكــن أن يكــون يومًــا مليئًــا بالســام ويومًــا آخــر 
يثيــر بعــض القلــق غيــر المريــح، ويمكــن أن يجعلــك يومًــا آخــر 
غاضبًــا. هــذه الارتفعــات والانخفاضــات ليســت علامــة علــى 
ــي الممارســة  ــل تجــب الاســتمرارية ف ــل، ب عــدم نجــاح التأم
مهمــا كانــت العواطــف التــي يثيرهــا هــذا الأمــر. بالفعــل، 
الثبــات فــي الممارســة سيكشــف عــن العديــد مــن الــرؤى حــول 
العمليــات الداخليــة للعقــل، ممــا يجعــل الثبــات فــي الممارســة 

مهمًا بغض النظر عن العواطف التي تثيرها.

الحفاظ على دفتر  يوميات للتأمل:

ــي  ــرات ف ــع أي تغيي ــع تتب ــن الرائ ــن، فم بالنســبة للمبتدئي
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المشــاعر والاســترخاء العقلــي عنــد التأمــل. يجــب ألا تكــون 
الإدخــالات فــي دفتــر يوميــات التأمــل معقــدة جــدًا. يمكــن أن 
تكــون مجــرد فحــص درجــة الحــرارة لمــدى شــعورك. لا يلــزم 
أن تكــون مرتبطــة بتجربتــك مــن اليــوم الســابق. اكتــب كل 

إدخال في الدفتر عن كيف شعرت في نهاية جلسة اليوم.
مراجعــة  يمكنــك  شــهر،  لمــدة  مشــاعرك  تتبــع  عندمــا 
ملاحظاتــك للعثــور علــى أنمــاط وتفاصيــل أعمــق حــول مــدى 
تقدمــك. كلمــا اســتمررت فــي تتبعــه لفتــرة أطــول، زاد فهمــك 

لعلاقتك المتطورة مع التأمل.
تــؤدي التغييــرات فــي حيــاة الفــرد ،نتيجــة لممارســة التأمل 
الدورانــي، إلــى تأثيــر عميــق طويــل الأمــد. هــذا هــو الســبب 
فــي وصفــه علــى أنــه مشــروب مفيــد للجميــع، بغــض النظــر 
عــن مســتوى فهمهــم الروحــي ومــا هــو المشــروب المفيــد 
حقًــا. ســواء كان الــدالاي لامــا أو مبتدئًــا فــي العمــل الروحــي، 

يتأمل الجميع للحفاظ على إشراقة ضوئية داخلية.
هنــاك أفــكار متفاوتــة حــول هــذا الموضــوع أيضًــا. بعــض 
ــوس فــي  ــه يجــب عليــك الجل ــون بأن ــة يؤمن المــدارس الفكري
الصــاة لمــدة مســاوية لعــدد ســنين عمــرك. لذلــك ، يجلــس 
الطفــل البالــغ مــن العمــر عشــر ســنوات لمــدة عشــر دقائــق 
ــا  ــغ مــن العمــر خمســة وأربعيــن عامً ويجلــس الشــخص البال
لمــدة خمــس و أربعيــن دقيقــة. هنــاك مــدارس أخــرى تصــر 
علــى صــاة يوميــة لا تقــل عــن ثلاثيــن دقيقــة ويعُتقــد أنــه دون 
هــذه المــدة علــى الأقــل لــن يحصــل الفــرد علــى فوائــد التأمــل 
الأســس  تضــع  أخــرى  مــدارس  هنــاك  الإطــاق.  علــى 
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ــال ،  ــى ســبيل المث ــرات أطــول. عل ــوس لفت للممارســين للجل
هنــاك تقليــد البوذيــة التيرافــادا للتأمــل فــي باســانا، والــذي 
هــو برنامــج للعمــل الداخلــي العميــق يتــم تنفيــذه بإشــراف 
مهنــي يقــوم المشــارك فيــه بالجلــوس لمــدة تتــراوح مــن ثمــان 
إلــى عشــر ســاعات يوميًــا أو أكثــر فــي التأمــل. هــذه التقنيــة 
ــاه المنضبــط للأحاســيس الجســدية. إنهــا  ــى الانتب تركــز عل
تجعــل الشــخص يولــي اهتمامًــا لازمًــا لاحتياجــات الجســم 
ــا مــا تكــون  ــم الاســتماع إليهــا بعمــق. هــذه الخبــرة غالبً وتعل

مكثفة وتحقق نتائج قوية أيضًا.
ــون  ــذي يك ــت ال ــي الوق ــدأ بالاســتثمار ف ــم هــو أن تب المه
ــة بالنســبة إليــك. فمــن الأفضــل أن تتأمــل لمــدة  ــر عملي أكث
خمــس دقائــق كل يــوم بــدلاً مــن عــدم المتابعــة لأســابيع لأنــك 
ــد البحــث  ــن يومــك. عن ــة م ــن دقيق لا تســتطيع إيجــاد ثلاثي
تأمــات  ســتجد  المتاحــة،  التطبيقــات  أو  الإنترنــت  عبــر 
تتــراوح مــن دقيقــة واحــدة إلــى ســاعة واحــدة أو أكثــر. يمكنــك 
أو  واحــدة  دقيقــة  لمــدة  الأعصــاب  لتهدئــة  بتأمــل  البــدء 
ممارســة لمــدة خمــس دقائــق فقــط. وذلــك للتعــود علــى فكــرة 
التأمــل. يمكننــا اختبــار قدرتنــا علــى إغــاق العالــم مــن حولنــا 
لبضــع دقائــق. يمكننــا تجربــة أماكــن مختلفــة فــي المنــزل 
حتــى نجــد مكانًــا يتوفــر فيــه الهــدوء ولا يتعرض فيــه للإزعاج 
مــن أفــراد الأســرة أو الحيوانــات الأليفــة. ثــم نقــوم بتحديــد 
المــكان المناســب للتأمــل. بمجــرد معرفتــك لهــذا الأمــر، 

يجب أن تحافظ على هذا التوقيت وعدم تغييره.
ينُصــح بالجلــوس فــي نفــس المــكان وفــي نفــس الوقــت كل 
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يــوم لممارســة التأمــل. الأســباب بســيطة وواضحــة، فهــي أداة 
لإنشــاء العــادات. عندمــا يصبــح جلوســك فــي نفــس المــكان 
وفــي نفــس الوقــت لتهدئــة عقلــك عــادة يوميــة، يبــدأ جســدك 
ــي أيضًــا فــي التوقــع لهــذا الســلوك ودعمــك  ــك الباطن وعقل
للاســتمرار فــي الممارســة اليوميــة. فــي غضــون أيــام قليلــة، 
لــن يبــدو الأمــر صعبًــا. وبعــد ذلــك يمكــن زيــادة وقــت الجلوس 

للتأمل.
فيمــا يتعلــق بوقــت التأمــل، القاعــدة العامــة هــي أن أي 
ــرة أخــرى، اســتخدم  ــن م ــل. ولك ــد للتأم ــت هــو وقــت جي وق
تقديــرك الشــخصي مــن الأفضــل دائمًــا الجلــوس عندمــا 
لبضــع  نفســك  علــى  بإرادتــك  والتركيــز  التركيــز  تســتطيع 
دقائــق. عنــد تنــاول وجبــة كبيــرة، يكــون جهــاز الهضــم الخاص 
الجســدية  القــدرات  تســعى  بينمــا  جــدًا  نشــطًا  بالجســم 
الأخــرى للراحــة. بالمثــل، إذا كنــت تتســابق ضــد الموعــد 
أنــه ســيكون مــن الصعــب  النهائــي للعمــل، فمــن الواضــح 
التركيــز عندمــا يكــون عقلــك مشــغولًًا بتلبيــة الموعــد النهائي. 
بســبب هــذه الأســباب، فــإن الممارســة الشــائعة هــي تشــجيع 
التأمــل فــي الصبــاح الباكــر عندمــا يكــون عقلــك منتعشًــا 
الزمــام.  اليــوم  يأخــذ  أن  قبــل  التأمــل  ممارســة  ويمكنــك 
يضعــك التأمــل فــي الصبــاح الباكــر فــي حالــة عقليــة هادئــة 
لمواجهــة اليــوم. يمكــن أن يكــون هــذا مختلفًــا بالطبــع لبعــض 
الأشــخاص. قــد يحــب البعــض ممارســة التأمــل فــي الليــل 
قبــل النــوم. تقنيــات اليوغــا نيــدرا والاســترخاء التدريجــي 
للعضــات هــي رائعــة لممارســة قبــل النــوم. عليــك أن تجــد 
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الوقــت والمــكان الــذي يناســبك بشــكل أفضــل. ويمكــن أيضًــا 
ــك  ــك مــع فصــول حيات ــر وقــت التأمــل المفضــل لدي أن يتغي
ــار فــي  ــع التي ــا واتب المختلفــة والجــداول المختلفــة. كــن مرنً

محاولة الثبات.

كتب حول التأمل:

كمــا ذكــر أعــاه، الفيديوهــات عبــر الإنترنــت هــي بدايــة 
ــة  ــب الذاتي ــوف الكت ــدة. فرف ــب أيضــاً جي ــن الكت ــة. ولك رائع
المســاعدة حــول العالــم تمتلــئ بالعناويــن حــول كيفيــة التأمــل. 
إذا كنــت تفضــل أي مــن هــذه الكتــب، فخذهــا للتمتــع بالقــراءة 
والحصــول علــى بعــض النصائــح المفيــدة. ولكــن يجــب أن 
ــن  ــل م ــم التأم ــك تعل ــه لا يمكن ــا أن ــارك دائمً ــي اعتب تضــع ف
خــال قــراءة كتــاب. يمكــن أن يعلمــك الكتــاب تقنيــة يمكنــك 
ممارســتك  هــو  أهميــة  الأكثــر  الأمــر  ولكــن  ممارســتها. 
الخاصــة. فتعلــم التأمــل يشــبه إلــى حــد كبيــر فكــرة تعلــم 

النوم.
هــل يمكــن تعلــم النــوم مــن خــال قــراءة كتــاب؟ يمكــن 
المعلومــات  يشــارك  أن  تقديــر،  أفضــل  علــى  للكتــاب، 
ــع  ــوم والتحــدث بشــكل رائ ــات الن ــة حــول اضطراب الإحصائي
عــن أفضــل الممارســات لتحســين جــودة النوم. كما ســيتحدث 
ــاة  ــات والحي ــى الصحــة والعلاق ــد عل ــوم الجي ــد الن عــن فوائ
بشــكل عــام. يمكــن أن يحتــوي الكتــاب علــى معلومــات وأفــكار 
حــول أفضــل فــراش لنــوم ذو جــودة عاليــة وكيفيــة إنشــاء جــو 
ــن أن يشــارك دراســات  ــا يمك ــوم. كم ــة الن ــي غرف مناســب ف
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حــول الروائــح التــي تســاعد علــى النــوم ومــا هــي الألــوان التــي 
تعــزز نومًــا أفضــل. ولكــن هــل يمكــن للكتــاب أن يخبــرك كيفية 
النــوم بشــكل فعلــي؟ لا، فقــط تنــام. بطريقــة مماثلــة، مــع 
التأمــل هنــاك العديــد مــن الكتــب المتاحــة التــي تشــارك 
تقنيــات التأمــل مثــل كيفيــة إعــداد مســاحة التأمــل الخاصــة 
اليــوم للتأمــل، وكيفيــة  بــك، ومتــى هــو أفضــل وقــت فــي 
الجلــوس وأيــن الجلــوس، وكيفيــة التنفــس، متــى تتنفــس وكــم 
ــة إعــادة  ــك، وكيفي ــي رئتي ــواء ف ــة يجــب أن تحتفــظ باله ثاني
ــات.  ــن التقني ــا م ــى التنفــس، وغيره ــز عل ــى التركي ــل إل العق
يمكنــك جمــع المعلومــات حــول هــذه التقنيــات مــن كتــاب. 
ولكــن الشــيء الوحيــد الــذي ســيهم هــو أن تجلــس فعليًــا 

للتأمل.

تنبيه حذر حول التوصيات:

والمــدارس  بالكتــب  والمعــارف  الأصدقــاء  يوصــي  قــد 
والفيديوهــات التــي عملــت بشــكل جيــد بالنســبة إليهــم. قــد 
تكــون توصياتهــم متحمســة وربمــا لســبب وجيــه، لأنهــم وجدوا 
الكثيــر مــن الســام والهــدف فــي الحيــاة بعــد بــدء ممارســة 
التأمــل. لذلــك، يكــون توصيتهــم لــك صادقــة، حتــى تجــد أنــت 

أيضًا الفائدة التي وجدوها.
ومــن الممكــن أن يكــون الحافــز لتعلــم التأمــل هــو حديــث 
صديقــك عــن كيفيــة تغيــر حياتــه بشــكل كبيــر بعدمــا بــدأ 
شــعرت  إذا  المدرســة.  تلــك  أو  المعلــم  هــذا  مــع  التأمــل 
بالحمــاس لتجربتــه بنفســك، فاذهــب وجــرب. ولكــن احتفــظ 

indd   94.يلخادلا ءوضلاindd   94.يلخادلا ءوضلا م 07:55:22   9/2/2023م 07:55:22   9/2/2023



95 4 - كيفية البدء بالتأمل

بتوقعــات واقعيــة. قــد تكــون تجربتــك مختلفــة تمامًــا عــن 
تجربــة صديقــك. بالتأكيــد، لديكمــا  نفــس البيئــة الخارجيــة 
ــم تعليمهــا لكمــا. ولكــن التأمــل ليــس  ــي ت ــة الت ونفــس التقني
كحــل مســألة رياضيــة. فليــس لــه قواعــد محــددة ولا هــدف 
نهائــي قابــل للقيــاس. يكــون الهــدف الكمــي، بالطبــع، هــو أن 
الممارســة تجلــب لــك المزيــد والمزيــد مــن الســام. ومــا 

يشكل السلام يختلف من شخص لآخر.
ــي  ــة الت ليــس مــن الضــروري أن تعمــل الممارســة الصحي
عملــت علــى صديقــك عليــك أيضًــا. فصديقــك موجــود فــي 
وقــت ومــكان مختلــف فــي حياتــه وبــدأ فــي تقنيــة التأمــل التــي 
عملــت بشــكل رائــع. يمكــن أن يحــدث الشــيء نفســه لــك، لكــن 
مــن الممكــن أيضًــا أن تحتــاج إلــى شــيء آخــر. إن تقنيــة 
مختلفــة بعــض الشــيء قــد تعمــل بشــكل أفضــل بالنســبة لــك. 
لــن تعــرف ذلــك إلا إذا جربتهــا. حافــظ علــى عقــل مفتــوح فــي 
بحثــك ولا تتــردد فــي الانتقــال مــن نــوع  مــن الممارســات إلــى 
لــم تحفــزك علــى الجلــوس حتــى لمــدة خمــس  إذا  آخــر، 
دقائــق. لكــن هــل يعنــي هــذا أن تقفــز مثــل فراشــة مــن تقنيــة 
إلــى أخــرى؟ هنــا يجــب أن تســتخدم تمييــزك الخــاص وتتخــذ 

القرار.
عندمــا تأخــذ توصيــات مــن الأصدقــاء حــول التأمــل أو أي 
ممارســة روحيــة، اســتخدم التفــاؤل الحــذر وحكمــك العملــي 
الأفضــل. قــم بتقييــم مــا إذا كنــت مســتعدًا لتوســيع ممارســتك 
ــي لبعــض  ــك الحال ــزام بروتين الشــخصية أو إذا تفضــل الالت
الوقــت ومــا إذا كان وقتــك ومــواردك يجعلانهــا قــرارًا عمليًــا. 
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ربمــا يكــون صــف التأمــل بعيــدًا جــدًا عــن منزلــك. وربمــا 
يتعــارض مــع وقــت العائلــة الخــاص بــك. قــم بتقييــم كل قطعــة 
معلومــات قبــل الالتــزام الأعمــى بالممارســة، بنــاءً على الرغبة 
قصــص  فــي  الوقــوع  قبــل  أو  التأمــل  لعبــة  تحســين  فــي 
ــا  ــرى. ســتحدث التحــولات عندم ــة والتحــولات الكب الأعجوب
يحيــن الوقــت المناســب، بغــض النظــر عــن المــكان الــذي 

تجده فيه في حياتك.

تعلّم التأمل مع المدرّس:

ــت  ــر الإنترن ــون طريقــة التصفــح عب قــد يعــارض الأصولي
ــى وجــود  ــاك عــدة مــدارس تصــرّ عل ــدء فــي التأمــل. فهن للب
مبــادرةً  التأمــل،   فــي  للبــدء  رســمية  وعمليــة  مــدرّس 
بالمنشــورات. تقــوم هــذه المــدارس علــى نظريــة تفيــد  تبــادل 

الطاقة مع المدرّس وأنّ الطاقة الإلهية تتدفّق إليك.
وغالبًــا مــا يصــرّ مــدارس التأمــل المبنيــة علــى الديــن 
والمؤسســات الروحانيــة علــى ضــرورة هــذه المبــادرة. يمكــن 
أن تحــدث هــذه المبــادرة بإحــدى طريقتيــن، الأولــى هــي 
ــون هــذه الجلســة  ــن أن تك ــع مدرّســك. يمك ــة م جلســة فردي
ذات فائــدة كبيــرة حيــث تحصــل على كامــل الاهتمام والتوجيه 
التــي  الخبــرة  لملاحظــات  مشــاركتها  أثنــاء  المــدرّس  مــن 

ستكون مفيدة لرحلتك.
تعلـّـم التأمــل مــع المــدرّس يشــبه قــراءة تقنيــات التأمــل مــن 
المعرفــة  مــن  مزيــدًا  المــدرّس  يشــارك  أن  يمكــن  كتــاب. 
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والنصائــح علــى طــول الطريــق، وهــذا يضيــف قيمــة كبيــرة، 
دون شــك. وهــذا، إذا مــا كانــت هنــاك أي شــيء، يجــب أن 
يكــون الســبب الأكثــر أهميــة للذهــاب إلــى مــدرّس والانضمــام 

إلى مدرسة
المدرّس  تتعامل فيها مع  أن  يمكن  التي  الثانية  الطريقة 
هي كواحد في مجموعة من الطلاب. هنا، يمكنك أن تجد 
الراحة في الإعداد الاجتماعي للمؤسسة ومجموعة متجانسة 
من المؤمنين. لديك الفرصة لمشاركة تجاربك مع زملائك 
التأملية  المؤتمرات  في  الراحة  فترات  خلال  المتسابقين 

والروحية. وهذا يمنحك شعورًا بالانتماء.
ولكــن مــن الحكمــة الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن عمليــة التأمــل 
ــرى شــخص واحــد رؤى  ــد ي ــق. ق هــي شــخصية بشــكل عمي
فــي تأملــه، بينمــا يــرى شــخص آخــر ألوانًــا. ولكــن فقــط لأنــك 
لا تــرى شــيئًا، لا يعنــي ذلــك أن تجربتــك فــي التأمــل أقــل أو 
أفضــل مــن تجربــة غيــرك. إنهــا مجــرد تجربــة مختلفــة، كمــا 
ينبغــي أن تكــون. ذكّــر نفســك بــأن تجربتــك هــي لــك وحــدك، 

وأنها لا تقل ولا تزيد جودة عن تجربة أي شخص آخر.
فــي بعــض المــدارس، تعتبــر تقنيــة التأمــل ســرًا يحرصــون 
علــى حفظــه جيــدًا. ويحــدث التدريــس فــي ظــروف مثــل 
الأشــرام أو مواقــع شــبيهة بالأشــرام حيــث يتــم مراقبــة نمــط 
الحيــاة والاســتهلاك لفتــرة الإقامــة بعنايــة. ويشــمل ذلــك 
للتماريــن  المخصــص  والوقــت  الصحــي  الغذائــي  النظــام 
الرياضيــة والراحــة والاســترخاء والبيئــة خالية مــن الضوضاء 
والضغــوط. عنــد التعلــم فــي بيئــة مــن الباحثيــن المتحمســين 
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الذيــن لديهــم نفــس التوجــه، ســتبدو رحلتــك أكثــر جمــالاً. 
وفــي مثــل هــذه الحــالات، تحظــى تقنيــة التأمل بســمعة غريبة 

وأسطورة سحرية تفرضها كشيء فريد.
عندمــا يتــم حجــب المعلومــات، فإنهــا تصبــح أكثــر قيمــة. 
ــد أن تحصــل  ــم الوســاطة مــن إحــدى هــذه المــدارس بع تعلّ
علــى مســتوى معيــن مــن الانضبــاط الشــخصي والممارســة. 
حيــال  منفتــح  عقــل  علــى  تحافــظ  أن  يجــب  أيضــاً،  هنــا 
توقعاتــك مــن تجربــة التعليــم الشــخصية. اســتخدم تمييــزك 
ــذه  ــاء واســتعدادك الخــاص له ــات الأصدق ــم توصي فــي تقيي

الخطوة.
الحكــم لــم يصــدر حتــى الآن بشــأن مــا إذا كان تعلــم التأمل 
ــي.  ــم الذات مباشــرة مــن مــدرس يفــوق الطــرق الأخــرى للتعل
إنهــا تتعلــق بإيجــاد مــا يعمــل بشــكل أفضــل بالنســبة لــك. 
وهــذا، لا يســتطيع أحــد آخــر إلا أنــت أن تحــدده بشــكل 

أفضل.
ــك تشــبه  ــة التأمــل المناســبة ل ــى تقني ــور عل التســوق للعث
اختيــار المنظفــات. تقــف أمــام رفــوف عوامــل التنظيــف فــي 
الســوبرماركت وتنظــر إلــى العديــد مــن المــاركات بأشــكال 
ــى  وتغليفــات مختلفــة. تأتــي بشــكل مســحوق أو ســائل أو عل
شــكل قضيــب أو كبســولات. وتأتــي بأحجــام وأســعار متفاوتــة 
للمحاولــة  يمكــن  الســقف.  حتــى  الأرض  مــن  مرصوصــة 
بالــدوار.  الخيــارات هنــاك أن تجعلــك تشــعر  لاختبــار كل 
ولكــن الهــدف مــن كل منتــج علــى تلــك الرفــوف هــو نفــس 
منتجًــا  تختــار  النهايــة  وفــي  الملابــس.  تنظيــف  الهــدف؛ 
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وإحســاس  رائحــة  مــن  تتأكــد  بينمــا  مــرات  عــدة  وتجربــه 
ملابســك. إذا كنــت راضيًــا، فتســتمر فــي اســتخدامه. وإذا 
شــعرت أن ملابســك تحتــاج إلــى تنظيــف أكثــر فعاليــة أو 
نعومــة أكثــر، تضيــف عامــل تلييــن مــع المنظــف. وهكــذا 

يستمر الأمر.
البحــث عــن طريقــة التأمــل مماثــل لذلــك. الهــدف مــن 
جميــع أنــواع التأمــل هــو توجيهــك نحــو ضوئــك الداخلــي 
وتشــغيله. للبــدء، اختــر طريقــة واحــدة وجربهــا. شــاهد كيــف 
فــي  الاســتمرار  علــى  قــادرًا  كنــت  إذا  وتحقــق  تناســبك 
ــة  ــا وتجــرب طريق ــل أن تراجعه ــا قب الممارســة. اســتمر فيه
أخــرى. إذا كانــت هنــاك طريقــة محــددة قــد أوصــاك بهــا 
بهــا،  الاســتمرار  فــي  بالراحــة  وتشــعر  المقــرب  صديقــك 
فافعــل ذلــك. ولكــن كــن صادقًــا مــع نفســك حــول كيفيــة عملها 
بالنســبة لــك. اســتمر فيهــا طالمــا كانــت تعمــل بشــكل جيــد 

بالنسبة لك.
كيف تعرف أن التأمل يعمل بالنسبة إليك ؟

تختلــف ردود أفعالنــا فــي الأشــهر الأولــى مــن ممارســة 
التأمــل المســتمر. بالنســبة لبعــض الأشــخاص، قــد يثيــر ذلــك 
بعــض العواطــف غيــر المريحــة. بينمــا يمكــن للآخريــن أن 
يشــعروا بالهــدوء والوعــي الأكبــر لبيئتهــم. ورد فعــل آخــر قــد 

يكون الرغبة في قضاء المزيد من الوقت فيالتأمل
أيًــا كان التغييــر، فالشــيء الأول الــذي يجــب ملاحظتــه هــو 
حياتــك  فــي  التغييــر  هــذا  تأثيــر  وكيفيــة  تغييــر.  وجــود 

indd   99.يلخادلا ءوضلاindd   99.يلخادلا ءوضلا م 07:55:22   9/2/2023م 07:55:22   9/2/2023



الضوء الداخلي100

ســتختلف عــن رد فعــل شــخص آخــر تجــاه نفــس تقنيةالتأمــل. 
ــن.  ــة الآخري ــع تجرب ــك م ــة تجربت ــك، حــاول عــدم مقارن لذل
لهــذا الســبب مــن الحكمــة الحفــاظ علــى متتبعالتأمــل لتدويــن 
ملاحظــات حــول هــذه التغييــرات. الهــدف النهائــي هــو أن 
تصبــح أكثــر هــدوءًا ووعيًــا بالعالــم مــن حولــك. يجــب عليــك 
بشــكل مثالــي أن تتوقــف قبــل الــرد علــى أي شــيء. يجــب 
عليــك التحقــق ممــا تقولــه أو تفعلــه إذا كان مهمًــا وطيبًــا 
ــك  ــدأت هــذه الأشــياء فــي الحــدوث، فيمكن ــا. إذا ب وضروريً
التأكــد مــن أن ممارســةالتأمل تــؤدي وظيفتهــا. يجب ملاحظة 
أن هــذا لا يعنــي عــدم وجــود الغضــب أو الأفــكار الســلبية. 
ــك  ــا بشــر. ولكــن ســيزداد وعي ســوف يســتمر وجودهــا، لأنن
بالغضــب والأفــكار الســلبية، وهــذه هــي الخطــوة الأولــى نحــو 

السيطرة على الهدوء.
يمكــن أيضًــا أن تحــدث  حاجــة للمزيــد مــن التأمل لتحقيق 
أهــداف الهــدوء. يجــب الاســتمرار والثبــات فــي الممارســة. 
الفرصــة  هــذه  تفــوت  أن  يجــب  ولا  بنفســك،  تلتقــي  أنــت 

لمعرفة نفسك بشكل أفضل. 

الاتساق والعملية:

مــن أجــل تحقيــق الاتســاق والحفــاظ عليــه فــي ممارســة 
التأمــل الخاصــة بــك، مــن المهــم أن تختــار ممارســة تتناســب 
ــار وقــت ومــكان تشــعر فيهمــا  معــك. كمــا يجــب عليــك اختي
بالراحــة. يجــب أن تكــون متحمسًــا للبــدء فــي الممارســة، 

سواء كانت لمدة خمس دقائق أو خمس وعشرين دقيقة.
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لقــد تعلمــت صديقتــي كيفيــة ممارســة التأمــل مــن معلــم. 
ــن  ــارة عــن روتيــن لمــدة خمــس و أربعين كانــت الممارســة عب
ــا فقــط  ــا تشــعر بالراحــة والســعادة. كان لديه ــة يجعله دقيق
مراجعــات رائعــة للغايــة عــن كيفيــة تغييــر حياتهــا. لكنهــا 
ــي الممارســة بانتظــام  ــى الاســتمرار ف ــادرة عل ــر ق ــت غي كان
كمــا كانــت ترغــب. كانــت تعمــل فــي وظيفــة مجهــدة فــي 
صناعــة الطيــران مــع فتــرات عمــل غريبــة فــي النهــار والليــل. 
وكانــت ممارســة التأمــل الخاصــة بهــا تتطلــب أن تفعلهــا فــي 
الصبــاح الباكــر علــى معــدة فارغــة. لذلــك غالبًــا مــا كان 
يشــجعها معلمهــا علــى الاســتيقاظ فــي الســاعة الواحــدة 
صباحًــا لممارســة التأمــل لمــدة ســاعة قبــل الاســتعداد للعمــل 
عندمــا كانــت تضطــر إلــى العمــل في الســاعة الثالثة  صباحًا. 
وأحيانًــا، حيــن تكــون لديهــا  ســاعات عمــل طويلــة فــي اليــوم 
الســابق. تكــون هــذه الممارســة غيــر عمليــة بالنســبة إليهــا. 
لقــد شــعرت صديقتــي بالذنــب والنــدم لأنهــا لــم تكــن قــادرة 
علــى الاســتمرار فــي ممارســة التأمــل اليومية.كانــت المطالــب 
الصارمــة للممارســة التــي اختارتهــا تقــوض الغــرض الــذي 
كانــت مقصــودة لــه. لذلــك، مــن الضــروري أن تجــد ممارســة 

عملية وسهلة لدمجها في حياتك اليومية.
ــة  ــح الممارســة الحالي ــم تمن ــاح هــو الاتســاق. وإذا ل المفت
ــا، فتحقــق مــرة أخــرى مــن   ــة لتكــون منتظمً ــة كافي ــك مرون ل

ما يمكن تغييره لاستعادة الاتساق.
فــي البدايــة، يبــدو أن فكــرة الاتســاق مثيــرة للاهتمــام، 
خاصــةً عنــد النظــر إليهــا مــن منظــور النتائــج النهائيــة. ولكــن 
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ــة  ــى العمليــة الممل بعــد ذلــك، يمكــن أن يصعــب الحفــاظ عل
نفســها، ســواء كانــت المراقبــة اليوميــة أو الكتابــة اليوميــة فــي 
اليوميــات أو ممارســة اليوغــا اليوميــة. هــذا هــو الوقــت الــذي 
يجــب فيــه علــى الجســد والعقل أن يســتمرا لأن هنــاك العديد 
مــن الفوائــد علــى المــدى الطويــل يمكــن الحصــول عليهــا 

عندما يتم التوجيه بالتركيز.
متى تعرف أنك بحاجة إلى تطوير ممارستك الروحية؟

تحســين ممارســتك الروحيــة يمكــن أن يعنــي الانتقــال مــن 
التأمــل الموجــه لمــدة عشــر دقائــق إلــى عشــرين دقيقــة. 
يمكــن أيضًــا أن يعنــي محاولــة الاســتيقاظ قبــل ثلاثيــن دقيقــة 
للتأمــل يوميًــا. أو يمكــن أن يعنــي إدراج ممارســات روحيــة 

أخرى مثل الغناء أو بعض تمارين اليوغا في روتينك.
ســيوجهك  الداخلــي  دافعــك  أن  هــو  الصــادق  الجــواب 
الطبيعيــة  بالحاجــة  تشــعر  عندمــا  جاهــزًا.  تكــون  عندمــا 
ــم  لتوســيع ممارســتك الشــخصية، فأنــت جاهــز. ولكــن إذا ل
تفكــر فــي ذلــك وكنــت تواصــل التأمــل اليومــي، فهــذا أمــر 
جيــد أيضًــا. ولكــن قــم بمراجعــة تقدمــك وتحقــق مــن كيفيــة 
تأثيــر الممارســة عليــك. إذا وصلــت إلــى منطقــة مســتوى 
ثابــت حيــث تكــون الممارســة مريحــة ومألوفــة جــدًا، فقــد 
حــان الوقــت لإضافــة شــيء جديــد ســواءً كان زيــادة الوقــت أو 
تحــدي نفســك. فــي أي وقــت، يجــب أن تحــاول الحــرص علــى 
ــاس  ــاك  بعــض الن التقــدم والنمــو مــع ممارســتك. ولكــن هن
يفضلــون الاكتفــاء بالتأمــل الأساســي المطلــوب والبقــاء عليــه. 
وهــذا أمــر جيــد أيضًــا ، طالمــا كانــت النيــة الخاصــة بــك هــي 
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البقــاء فــي مســاحة مريحــة دون الكشــف بشــكل كبيــر عــن 
الممارســة. فــي النهايــة، مــن المهــم أن تكــون صادقًــا مــع 
نفســك وتســتمع إلــى حدســك لتعــرف متــى يحيــن الوقــت 

لتطوير ممارستك.
ولكــن هنــاك الــذي يفضلــون القيــام بالتأمــل الأساســي 
ــك  ــا أن نيت ــا، طالم ــد أيضً ــه. هــذا جي ــزام ب ــوب والالت المطل

هي البقاء في مساحة مريحة دون استكشاف عميق جدًا.
إجابــة جاهزيتــك لتحــدي نفســك تكمــن فقــط فيــك. يمكــن 
للمدرســين وأولئــك الذيــن لديهــم خبــرة تقديــم نطــاق زمنــي 
يتراوح بين الأشــهر أو الســنوات اللازمة لاســتيعاب الممارسة 
وامتلاكهــا بشــكل صحيــح. قــد تختــار اتبــاع هــذا المعيــار أو 

عدم اتباعه.
المعيــار الوحيــد الــذي يجــب عليــك اتباعــه هــو أن تقتــرب 
أكثــر مــن ضوئــك الداخلــي. لقــد تعلمــت كيفيــة العمــل معــه 
والشــعور بدفئــه ولمعانــه. أنــت علــى الطريــق الصحيــح طالمــا 

كان هذا يحدث.
الخطــوة الأولــى نحــو ضوئــك الداخلــي هــي تهدئــة العقــل. 
عندمــا يكــون العقــل هادئًــا، يمكنــه أن يســمع الأصــوات التــي 
كانــت تغــرق فــي ضجيــج حديثــه اللاحــق. عندمــا يكــون العقــل 
هادئًــا، فإنــه يســمح بتوســع الوعــي للأشــياء التي كان مشــغولًًا 
جــدًا بالاهتمــام بهــا فــي وقــت ســابق. عندمــا تبــدأ فــي ســماع 
صوتــك الداخلــي ووضــوح الفكــر، فاعلــم أنــك علــى الطريــق 

الصحيح، وربما جاهز للعمل مع ضوئك الداخلي.
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»المعلم يؤثر على الخلود؛ فهو لا يستطيع أبدًا 
أن يعرف مكان انتهاء  تأثيره.« 

- هنري آدامز

كوماريــه، النبــي الحكيــم مــن الهنــد، قــد بنــى متابعــة كبيــرة 
فــي نيــو جيرســي عــام ألفيــن واثنــي عشــر. هــذا المرســل 
ثيابًــا برتقاليــة،  الشــاب والصابــر مــن الآلهــة كان يرتــدي 
ويتحــدث بلكنــة هنديّــة مكســورة ولكــن كان لديــه دائمًــا كلمات 
حكيمــة ليشــاركها. وكانــت الفلســفات المتأصلــة فــي التقاليــد 
الهنديــة مــن بيــن الأفــكار الأكثــر شــهرة لديــه، والتــي تتألــف 
مــن الوقــوف أمــام المــرآة وطــرح الأســئلة على الــذات والبحث 
عــن الإجابــات مــن خــال الانعــكاس. وكان يحمــل ماســته 

التي تنتهي بثلاث شوكات تشير إلى السماء.
كان متابعــو كوماريــه يتضمنــون أمريكييــن مــن مختلــف 
ــى شــيء واحــد  ــوا يســعون إل ــم كان ــات. كله ــار والخلفي الأعم
مــن جديدهــم الغــورو الهنــدي - الســام الداخلــي. فــي إحدى 
الليالــي عــام ألفيــن واثنــي عشــر، بعــد الساتســانج )اجتمــاع 

indd   107.يلخادلا ءوضلاindd   107.يلخادلا ءوضلا م 07:55:22   9/2/2023م 07:55:22   9/2/2023



الضوء الداخلي108

قبــل  مــن  دينــي(  إلــى خطــاب  والاســتماع  للغنــاء  جماعــي 
معلمهــم كوماريــه، قــام بالكشــف الكبيــر. أخبــر الحضــور بأنــه 
ليــس غــورو ولا ينتمــي إلــى الهنــد. كان هــو مــن أصــل هنــدي 
نيــو  بالتأكيــد، ولكنــه كان أمريكيًــا مــن أصــل هنــدي مــن 

جيرسي لم يزر بلده إلامرات قليلة.
وأكثــر مــن ذلــك، أنــه لــم يكــن يعــرف شــيئًا عــن الديــن أو 
الروحانيــة. ولــم يعتبــر نفســه فلســفيًا أيضًــا. إنــه شــاب فــي 
أوائــل الثلاثينيــات مــن عمــره يســتمتع بجميــع المتــع الماديــة 
والحســية التــي يقدمهــا عالــم رأس المــال والاســتهلاك. كان 
ــر  ــا بتصوي ــوم فيه ــة كان يق ــة اجتماعي ــه يجــري تجرب كوماري

عملية إنشاء منظمة روحانية وكسب قاعدة متابعين.
فــي البدايــة، هيمــن صمــت تــام وعــدم تصديــق لمــا قالــه 
معظمهــا  كانــت  تنهمــر.  التفاعــات  بــدأت  ثــم  كوماريــه. 
مختلطــة، تتــراوح بيــن الغضــب العنيــف والضحــك كمــا لــو 
كانــوا فــي نهايــة مزحــة عمليــة. خــرج بعــض المتابعيــن بعدمــا 
غــادروا بســبب الغضــب، وتركــوا وراءهــم جمــاً مختــارة مــن 
الشــتائم لكوماريــه. وكان هنــاك آخــرون جلســوا فــي صمــت 
مذهــول، غيــر قادريــن علــى تصديــق أنهــم وضعــوا لوطاســهم 
مــن  زوجــان  هنــاك  وكان  الخطــأ.  المــكان  فــي  العاطفيــة 

المتابعين ضحكا وتعاملا مع الأمر كمزحة.
تــدل هــذه المجموعــة الواســعة مــن الاســتجابات بحــد 
ذاتهــا علــى نــوع المتابعيــن الذيــن يميــل القــادة الروحيــون إلــى 
جذبهــم. جاذبيتهــم لاحتــواء انتبــاه كل نــوع مــن المتابعيــن هــو 
جــزء ممــا يجعلهــم شــخصيات عامــة، بالإضافــة إلــى المعرفــة 
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ــه،  ــام كوماري ــع ق ــى نشــرها، بالطب ــي يســعون إل ــة الت الروحي
النبــي الزائــف الــذي جــذب أتباعًــا حقيقييــن، بتصويــر رحلتــه 
كشــخصية زائفــة فــي عالم الأشــخاص الذين يدّعــون الرباطة 
بالمعرفــة. وقــام بربــط الفيديوهــات معًــا لينتــج فيلمًــا وثائقيًــا 
بعنــوان »كوماريــه: القصــة الحقيقيــة لنبــي زائــف«  الــذي 
ــات  ــع أنحــاء الولاي ــي عشــر فــي جمي ــو اثن ــرض عــام ألفين عُ

المتحدة الأمريكية وحظي بإشادة من النقاد.
والــذي  إن كوماريــه،  ذلــك؟  لمــاذا فعــل  والســؤال هنــا، 
يدعــى فــي الواقــع فيكــرام غانــدي، كان يشــعر بالإحبــاط مــن 
المتحــدة  الولايــات  فــي  اليوغــا  برجــال  الأعمــى  الإيمــان 
الأمريكيــة. فالصناعــة التــي تبلــغ قيمتهــا حينها ســتة مليارات 
دولار كانــت تحقــق أرباحًــا طائلــة، وبينمــا لا يوجــد شــيء 
خاطــئ فــي ذلــك، أراد فيكــرام كشــف الســخافة فيمــا نؤمــن 
بــه نحــن البشــر. وكان الفيلــم الوثائقــي يهــدف إلــى أن يكــون 
قصــة محــذرة حــول الأشــخاص الذيــن نضــع ثقتنــا بهــم . فقــد 
قــام فيكــرام بإنشــاء هــذه التجربــة الاجتماعيــة. وكيــف نجــح 

في ذلك؟
 أولاً، درس كبــار الرجــال الأقدســين فــي جميــع العصــور، 
بمــا فــي ذلــك يســوع وبــوذا. ومــن تعاليمهــم، قــام بجمــع بعــض 
الملاحظــات العامــة حــول الروحانيــة والفلســفة. ثــم قــام 
بتصميــم مظهــره الخارجــي، حيــث تــرك شــعره ينمــو طويــاً 
وفضفاضــاً ونمــى لحيتــه وبــدأ يرتــدي الجلبــاب البرتقالــي 
مثــل الســوامي. ثــم صمــم رمــزًا لمتابعيــه، وهــو شــوكة تــم 
ــا بمــا  إعــادة تصورهــا لتبــدو وكأنهــا مؤخــرة ،إذا كنــت جريئً
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يكفي لتكون مهينًا.
وتحــدث فيكــرام بلهجــة جدتــه الهنديــة وقضــى الكثيــر مــن 
الوقــت بمفــرده مــع متابعيــه، يتحــدث معهم وكان لهــم صديقًا. 
وفــي نهايــة كل فصــل يوغــا، كان يقــول دائمًــا إنــه ليــس غــورو، 
وإن غــورو كل شــخص هــو الــذي يحملــه فــي داخلــه. كان 
الغــورو المعــارض، غــورو يعلــم بأنــه لا يوجــد غــورو. ومــع 
ــت فلســفته الرئيســية، وهــي  ــره. وكان ــدت جماهي ــك، تزاي ذل
صورتــه  مــع  والحديــث  المــرآة  أمــام  الوقــوف  ممارســة 

الانعكاسية، تدرس درسًا مشابهًا بشكل ساخر.
المتابعين  من  العديد  أفاد  التجربة،  هذه  مجرى  خلال 
وزعمت  كوماري،  من  الحياة  تنقذ  نعمة  كأنه  كبير،  بتحول 
امرأة أيضًا أنها غيرت الحمض النووي لديها وأعادت تشكيل 
نظامها بالكامل. عندما بدأ المتابعون في الاستثمار العاطفي 

الزائد في تعاليمه، قرر فيكرام إيقاف التجربة.
في حين تراوحت ردود الفعل على هذه التجربة الاجتماعية  
بين الغضب والضحك، فهم  العديد من  المتابعين ،في وقت 
ما، ما كان غاندي يحاول إثباته. وكان رد فعل كل »متعبد«  
الاعتماد على استثماره العاطفي في فلسفة وتعاليم الغورو. 
كان الأشخاص الذين كانوا في حالة حساسة عاطفيًا أكثر 
عرضة للغرق في الثقة بالغورو ووضع عبء سعادتهم عليه. 

وهنا يكمن السبب الجذري للمشكلة.
عندمــا تذهــب المتابعــة أو المتطلِّعــة أو المتفانيــة، باســمٍ 
كان، إلــى الغــورو للحصــول علــى تلــك الســعادة العاليــة أو 
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النشــوة، يمكنهــا أن تكــون متأكــدةً مــن أن ذلــك  حــل مؤقــت 
وتكــرارًا  مــرارًا  الغــورو  إلــى  العــودة  فــي  ســترغب  فقــط. 
الــذي  الغــورو الجيــد هــو  النشــوة.  بانتظــار تجربــة نفــس 
يعلِّمــك كيفيــة العثــور علــى تلــك الحالــة مــن النشــوة بنفســك، 
دون الحاجــة إلــى آخــر. والغــورو الرائــع هــو الــذي يقــول: 
»هكــذا فعلــتُ ذلــك. يمكنــك أن تفعــل ذلــك أيضًــا. هــذا هــو 
الطريــق« . ثــم، يجــب علــى الغــورو أن يترك المتطلِّعة لتســتمر 

في رحلتها الروحية بمفردها.
ولكــن، يمكــن للبعــض أن يســألوا: »مــا المشــكلة؟ أنــا أشــعر 
ــاذا هــذا خاطــئ؟  ــون بجــوار غــوروي. لم ــا أك بالنشــوة عندم
ولمــاذا لا ينبغــي لــي الاســتمرار فــي الســعي للعثــور عليهــا فــي 

المكان الذي أعرف أنني سأجدها فيه بالتأكيد؟« 
الاســتثمار العاطفــي المفــرط فــي شــيء مــا، أي شــيء، 
الآخريــن  علــى  معتمديــن  نصبــح  ضعفًــا.  أكثــر  ســيجعلنا 
ونتجاهــل طفلنــا الداخلــي. نأمــل أن يعتنــي شــخص آخــر 
ــا مــا يلجــأ  بحاجاتنــا العاطفيــة. وهنــا  تبــدأ المشــكلة. غالبً
ــى الإرشــاد فــي أمــور  ــى الحصــول عل ــى الغوروإل ــع إل المتطل
صغيــرة أو يحتــاج إلــى موافقــة الغــورو علــى أي قــرار مهــم فــي 
حياتــه. يمكــن أن تصــل هــذه الســلوكيات إلــى طــول مضــر إذا 

لم يتم السيطرة عليها في وقتٍ مبكر.
يتعــرض المبتدئــون للخطــر مــن الانجــراف مــع أول غــورو 
يلتقــون بــه. وبشــكلٍ متناقــض، فــإن أحــد المزايا التــي يمتلكها 
ــتٍ مبكــر  ــون هــي اكتشــاف هــذه الاتجاهــات فــي وق المبتدئ
والقبــض عليهــا حتــى يبقــوا فــي تناغــم مــع عوالمهــم الماديــة 
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ــاح  ــى التــوازن يتطلــب الوعــي والانفت والروحيــة. الحفــاظ عل
علــى إمكانيــة وجــود طــرق أخــرى كثيــرة للوصــول إلــى نفــس 
الهــدف. ليــس عليــك أن تســلك جميــع الطــرق المختلفــة، 
ولكــن مــن الجيــد أن تكــون علــى علــم بــأن هنــاك العديــد مــن 

الطرق للوصول إلى الحقيقة الواحدة.

الحكماء لهم مكانة في المجتمع:

لا أحــاول أن أصــف جميــع الحكمــاء بأنهــم خداعيــن أو 
محتاليــن. بعيــداً عــن ذلــك، حتــى لــو كانــوا كذلــك، لــكل واحــد 
ــي بعــض  ــور. ف ــر للأم ــي المخطــط الكبي ــه ف ــم دور يلعب منه
الأحيــان، يكــون دور المعلــم هــو إظهــار  مــدى ضعفنالنــا. إنهــم 
يعلموننــا كيــف نحمــي قلوبنــا وعواطفنــا. يقــدم المعلمــون 
إنهــم  الروحــي.  العمــل  إلــى  والاتجــاه  والتوجيــه  الهيكلــة 
ــى  ــى لا نضطــر إل ــى الأمــام حت ــق المــؤدّي إل ــون الطري يضيئ
المضــي فــي الظلمــة والتســاؤل عمــا إذا كان الخطــوة التاليــة 

يمكن أن تؤدي بنا إلى حفرة أو إلى سفوح الجبل.
مــن المزايــا الأخــرى للعمــل مــع معظــم الحكمــاء فــي هــذه 
الأيــام هــي العــرض الإضافــي للإعــدادات الاجتماعيــة التــي 
توفــر العــون فــي الأوقــات التــي تكــون فيهــا الشــكوك الذاتيــة 
ســائدة فــي الرحلــة الروحيــة القائمــة علــى العزلــة. تحتــل 
المحيطــات الاجتماعيــة للمنظمــات الروحيــة تأثيــرًا إيجابيًــا 
في تشــجيع الباحثين على الاســتمرار في ممارســة تدريباتهم 

والتعلم من النظراء والحفاظ على الدافعية.
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غالبًــا مــا تكــون البيئــة الروحيــة المهدئــة التــي يتــم تكوينهــا 
وتجعــل  الضغــط  وتخفــف  جاذبــة  المؤسســات  هــذه  فــي 
المتطلــع يرغــب فــي العــودة إلــى تلــك البيئــة للحصــول علــى 
ــاء المشــي علــى الطريــق مــع  ــة النعيــم. وأثن المزيــد مــن حال
الجــورو، مــن الحكمــة الحفــاظ علــى وعينــا واســتخدام حكمنا 
الأفضــل أثنــاء تصفــح المســاحات الكبيــرة والرماديــة للعقــل 
البــدء  عمليــة  وفــي  الأخــرى.  الروحيــة  والأبعــاد  والوعــي 
مــن  العديــد  العمــل، ســيكون هنــاك  فــي  الروحــي عميقًــا 
لحظــات الإدراك والتفاجــؤ التــي يمكــن أن تغيــر حياتــك إلــى 
الأبــد. ويمكــن أن تفتــح هــذه اللحظــات طريقًــا جديــدًا لفهــم 
العالــم، وهــو الغــرض مــن جميــع أشــكال الروحانيــة. والجــورو 
الــذي يقــف بجانبــك خــال هــذه العمليــة يصبــح جــزءًا مــن 
تجربتــك النشــوانية، ومــن الطبيعــي أن نربــط دور الجــورو 
فــي حياتــك بتلــك التجربــة المتفوقــة والخارقــة تقريبًــا التــي 

سهلتها لنا.
النـوع مـن الإيقـاظ تجربـة حميمـة  يمكـن أن يكـون هـذا 
الغـورو.  وبيـن  بينهـا  الفصـل  ببسـاطة  يمكنـك  لا  و  عميقـة، 
ويسـمع المـرء أيضًـا قصـص نجـاح حـول كيفية تحويـل الغورو 
هـذه  حـذر.  بتفـاؤل  القصـص  هـذه  إلـى  اسـتمع  للحيـاة. 
القصـص والتوصيـات هـي تجـارب شـخصية، لكـن ليـس مـن 
تكـون  النـادر أن  التجربـة. فمـن  تعيـش نفـس  الضـروري أن 
مـع  الحـال  هـو  كمـا  حياتـك  فـي  المـكان  نفـس  فـي  أيضًـا 
الآخريـن. سـتكون تعاليـم الغـورو قد انعكسـت علـى جزء كبير 
مـن السـكان. انظـر إلـى بعـض أشـهر المعلميـن الروحييـن في 
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العالـم اليـوم. إنهـم يجذبـون الملاييـن مـن المتابعيـن ولديهـم 
الكثيـر مـن الطاقـة والحكمـة ليشـاركوها. تمامًا مثل الرؤسـاء 
مـن  العديـد  أن هنـاك  تذكـر  قـادة.  أيضًـا  فهـم  التنفيذييـن، 
الغـورو، والمعلميـن الأكثـر هـدوءًا، الذين لا يصرخون من قمة 

الجبل بأنهم يمتلكون المعرفة والحكمة.
نجم  أو  الغورو  تجاه  ذلك  كان  سواء  طريقة،  كل  في 
سينمائي، فمن الحكمة أن تكون متزنًا في توقعاتك والصورة 
التي تخلقها عن ذلك الزعيم. احتفظ بتوازن الاحترام كما 
تدفعه إلى أي معلم آخر... وبالوعي بأنها، هي الإنسان. كل 
واحد منا هو بحث، نحن جميعاً في مراحل بحث مختلفة. 
يمكن أن يكون قد أمضى حياته بأكملها في السعي الروحي 
بينما يتعلم كيفية تشغيل الضوء الداخلي. وقد لا يولي المرء 
في  ما  وقت  في  ذلك  سيفعل  لكنه  اهتمام  أي  عنه  البحث 
الحياة، أو لن يفعله أبدًا. تمامًا كما هو الحال في أي مجال 
خبرةٍ   فإن الغورو في الروحية يشارك تجربتها في البحث.

مــن المنطقــي أن تضــع فــي اعتبــارك أن الغــورو أيضًــا، 
تمامًــا مثلنــا. إنــه فــي المــكان الــذي يجــب أن تكــون فيــه، وهــو 
دليــل النــاس علــى المســار الروحــي. قــد يكــون دعوتهــم فــي 
الحيــاة للقيــام بهــذه المهمــة المتمثلــة فــي تســليط الضــوء 
علــى المســار للباحثيــن عــن الروحانيــة. عنــد تجســيد الغــورو، 
يصبــح هــذا النــور أكثــر قابليــة للفهــم والقبــول.  ليســبتعظيمه 
ــل قــدره. إنهفقــط يعطــي  ــن ولا بتقلي لوضــع البشــر الخارقي

سياقًا لدور الغورو في الخطة العامة للأشياء.
مع هذا الوعي المتغلغل فيك، تعمل مع المعلم بكل طاقة 
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وحماس. عندما تكون في الأشرم أو عندما تعمل مع الغورو. 
منها.  استفادة  أقصى  على  للحصول  الخبرة  في  تنغمس 
اللحظة  هذه  في  بالكامل  حي  فأنت  هناك،  تكون  عندما 
وعندما تخرج، تترك تلك الخبرة وتأخذ معك فقط التعاليم 
من  تخرج  عندما  الخارج.  في  السلمية  للحياة  تفيد  التي 
بالكامل عقليًا وجسديًا  الخروج  الحيلة هي تسجيل  هناك، 
وروحيًا بحيث لا يكون هناك مجال لإنشاء أي هوس بالغورو. 

وهذا سيكون قاعدة جيدة لتطبيقها على أي علاقة.
بعــض المــدارس الفكريــة تؤمــن بــأن الخــط الــى التحقــق 
الإلهــي يتــم عبــر الجوهــرة فقــط. هــذا يجعــل الجوهــرة ذات 
أهميــة خــال الرحلــة الروحانيــة. فكــر. لمــاذا تحتــاج إلــى 
العليــا  الــذات  أو  الخــاص  بمصــدرك  للاتصــال  وســيط 

الخاصة بك؟
تعلم تقنية الصلاة أو الطقوس شيء واحد، ولكن بمجرد 
تحقيق هذا التعلم الأساسي، من المصلحة الربحية للمنظمات 
الروحانية إنشاء دورات وحزم للحفاظ على تشجيع المتطلع. 
بحاجة إليها كلها، وارفض بثقة  اسأل نفسك إذا كنت حقاً 

المشاركة عندما لا تشعر بالاستعداد.

الإيقاع بالضعفاء بيننا:

هنــاك العديــد مــن المعلميــن الروحييــن فــي الســوق اليــوم 
منهــم مــا هــو مســتند إلــى ربــح، حيــث يخلقــون حاجــات 
اصطناعيــة لمعالجــة حــالات الضعــف الإنســانية العاطفيــة 
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ــا مــا  ــق والصــراع والجــوع العاطفــي والرغبــة. غالبً مثــل القل
ــر.  ــاك والتوت ــم والارتب ــف الأل تحمــل الفلســفات وعــود تخفي
بالنســبة إلــى الباحــث عــن الإجابــات الســريعة، فــإن مثــل هــذا 
الوعــد يبــدو جذابًــا ومــا يحتاجــه بالضبــط. فهــم المعلــم 
للمشــكلات، وقبــول الباحــث فــي حالتــه العاطفيــة الضعيفــة، 
والوعــد بــأن الأوقــات الأفضــل قادمــة كلهــا تجعــل الأمــر 

جذابًا للغاية للتخلي عنه.
قبــل عشــر ســنوات، كانــت صديقتــي صوفيــا بحاجة ماســة 
إلــى الشــفاء مــن جــرح قلــب قــاسٍ. فــي حالتهــا الضعيفــة، 
بحثــت عــن حلــول يمكــن أن تخفــف ألــم الانفصــال. لــم تكــن 
ــم  ــة. ل ــاة هادئ ــى العيــش بحي ــادرة عل ــدًا، ولمتكــن ق ــام جي تن
تســتغرق وقتًــا طويــاً لتجــد مــاذًا علــى قمــة تــل فــي الريــف 

الفرنسي.
تحــدث النــص الــذي يرويــه الكاتــب عــن كيفيــة اســتغلال 
بعــض الأشــخاص للحــالات النفســية الضعيفــة والمشــاعر 
المتقلبــة للأفــراد الباحثيــن عــن الإرشــاد الروحــي. ويذكــر 
الكاتــب صديقتــه صوفيــا التــي كانــت تعانــي مــن آلام القلــب 
الناجمــة عــن تفــكك علاقــة عاطفيــة، وتوجهــت إلــى تجربــة 
إقامــة روحيــة توفرهــا إحــدى المنظمــات الروحيــة، والتــي 
كانــت تتحــدث عــن القــدرة على اســترجاع الســعادة والحصول 
علــى الســام الداخلــي، وعــن كيفيــة توجيــه الطاقــة الداخليــة 
للفــرد والوصــول إلــى الراحــة النفســية والروحيــة، وكانــت تلك 
وعــود  باســتخدام  كبيــر  بشــكل  لنفســها  تــروج  المنظمــة 
بالشــفاء والتخلــص مــن الألــم العاطفــي والتحــول إلــى حيــاة 
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أفضــل وأكثــر ســعادة. وعلــى الرغــم مــن أنهــا شــعرت ببعــض 
الارتيــاح عنــد البــدء فــي هــذه التجربــة، إلا أنها تعلمــت الكثير 
مــن الــدروس القيمــة حــول أهميــة عــدم الاستســام للوعــود 
الزائفــة وتجنــب الوقــوع فــي فــخ التلاعــب النفســي مــن قبــل 
الآخريــن  بمشــاعر  يتاجــرون  الذيــن  الأشــخاص  بعــض 

وضعفهم النفسي.
بالنســبة لصوفيــا، كانــت النشــرة الترويجيــة لهــذه المنظمة 
الروحيــة تتحــدث مباشــرةً إلــى قلبهــا وكأن الغــورو يعــرف 
بالضبــط مــا تمــر بــه. كانــت الرحلــة مخصصــة لأولئــك الذيــن 
يعانــون مــن تذبــذب العقــل، ونقــص التركيــز، وعــدم التــوازن 
فــي الأفــكار، ورغبــة فــي تحديــد هــدف الحيــاة، والحاجــة 
ــذي  ــك ال ــأن تربطــك بمصــدر حيات ــى الشــفاء. ووعــدت ب إل
يمكنــك مــن خلالــه اســتعادة حيويتــك. وســيعلمك الغــورو 
ــى تتمكــن  ــة حت ــر الســعادة اللانهائي ــة الاســتفادة مــن بئ كيفي
دائمًــا مــن الرســم منهــا لتكــون ســعيدًا بغــض النظــر عــن 

التغييرات المتغيرة من حولك.
صرحــت صوفيــا وهــي تتذكــر الخبــرة مــن مســافة عاطفيــة 
آمنــة »كنــت مكســورة القلــب لدرجــة أننــي كنــت ســأصدق أي 
شــخص يمكنــه أن يقــدم لــي بعــض الســام فــي حياتــي. وكان 

هذا الغورو يعد باخضاع  بلعالم عند قدمي« 
قالــت صوفيــا :كانــت تلــك التلــة الجميلــة فــي ريف فرنســا. 
وكانــت الرحلــة مخبــأة فــي الخلــف. كانــت الســحب منخفضــة 
وكأن الكــوخ الخــاص بنــا كان فــي طريــق الــى الجنــة. فــي 
ــاح الأول ، جلســت مجموعــة مــن أربعيــن شــخصا فــي  الصب
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ــت  ــة. جلســنا لبعــض الوق ــدء الرحل قاعــة انتظــار بانتظــار ب
في الصمت وصدمنا بالموسيقى العالية«

ووصفت الدخول بأنه »دخول كبير«.
إنشــاؤه  تــم  الــذي  بالضبــاب،  الأرض  امتــأت  »فجــأة، 
ــأت الغرفــة خــال  ــاب وامت ــع الضب ــا، بالطبعارتف اصطناعيً
دقائــق. وفــي اللحظــة الحاســمة، بينمــا بلغــت الموســيقى 
ذروتهــا، هبــت عاصفــة وأزالــت بعــض الدخــان خــارج الغرفــة. 

ثم ظهر الجورو من الجزء الأمامي من الغرفة.
»كان يرتــدي رداءً أبيضًــا ضيقًــا غيــر مناســب مــع شــال 
معلــق علــى كتفــه الأيمــن. كان لديــه عيــون عميقــة ولحيــة 
طويلــة ومتشــابكة. رفــع يــده اليمنــى بالقــرب مــن صــدره، 
وأصابعــه تتدلــى برخــاء، كنمــوذج مــن لوحــة النهضــة« ، هكــذا 
اســترداد  اســتطاع  المشــهد  إن  وقالــت  صوفيــا.  تذكــرت 

شعورها المفقود بالفكاهة«. 
ثــم ضحكــت وأضافــت »أول مــا خطــر فــي بالــي كان: إذا 
كنــت ســتقلد يســوع، عليــك علــى الأقــل بــأن تفعــل وظيفتــك 
انتشــر  عندمــا  اللحظــة،  تلــك  فــي  تصقــاً.  أكثــر  بشــكل 
ــر  ــف يســوع عب ــق المزي ــة وانزل ــف فــي الغرف ــاب المزي الضب
الممــرات، انطلــق عقلــي مــن مرضــه وكنــت جاهــزة للعــودة 
إلــى البيــت. لــم أرد البقــاء هنــاك لحظــة أخــرى. تــم شــفائي 
وشــعرت باللياقــة والصحــة. هــذا الأســقف قــد قــام بعملــه«، 
ولكــن المشــكلة كانــت أن الطريــق الوحيــد للوصــول إلــى قمــة 
ــق  ــك الجبــل كان فــي ســيارة المنظميــن للإنعــاش، والطري تل
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الوحيــد للخــروج كان معهــم. وعــاوة علــى ذلــك، ســيكلفها 
الأمــر ثــروة لاســتئجار ســيارة خاصــة لتقودهــا طريقــاً طويــاً 
معظــم  بالفعــل  أنفقــت  وقــد  هــذا،  نفســها.  تنقــذ  حتــى 
مدخراتهــا فــي هــذا الانعــزال فــي لحظــة عــدم الحــذر عندمــا 
كانــت تعتقــد أن قلبهــا المكســور ســيتم شــفاؤه إلــى الأبــد 

وسيبدأ بالنبض مرة أخرى مثل آلة متحمسة جديدة.
ــاب،  ــة بالضب ــك القاعــة المليئ ــس فــي ذل ــى وهــي تجل حت
كانــت صوفيــا تؤمــن بصــدق بهــذه المعجــزة. لكــن التقليــل مــن 
الضبــاب كان أيضًــا تحطيمًــا رمزيًــا لأوهامهــا حــول حلــول 

روحية سريعة وسهلة.
ــم  ــك العال ــي ذل ــا محاصــرة ف ــت صوفي ــدة أســبوع، كان لم
الخيالــي الــذي يدعــي النــاس فيــه أن العالــم الحقيقــي لا 
يوجــد. كانــوا يقومــون بورشــات عمــل حــول مواضيــع مختلفــة 
وامتصــاص  والزهــد،  والترانيــم،  العاطفــي،  التحــرر  مثــل 
جوهــر المعلــم فــي كل مســامات كيانهــم.  وصرحــت صوفيــا 
»كنــت أشــعر بالغثيــان. حتــى قمــت بالتقيــؤ عــدة مــرات لأنهــم 
كانــوا يدفعــون هــذه الأفــكار بشــدة إلــى داخــل رأســي وكنــت 

أرفضها بشكل صريح« 
هذه  جيدًا.  الدرس  تعلمت  »لقد  ضاحكة  واصلت  ثم 
المجموعة لم تعمل بالنسبة لي. لم أدرك أنهم جماعة عندما 
اشتركت. وبمجرد أن عدت إلى المنزل، لم أشعر بالحاجة 
التي  الصدمة  أن  أعتقد  العاطفي.  الشفاء  من  المزيد  إلى 
القلب  ألم  جعلت  الفرنسية  الجبال  تلك  في  لها  تعرضت 

المكسور أقل حدة. ربما هذه هي طريقة عملهم؟«  
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صوفيــا امــرأة متعلمــة بشــكل عــالٍ، وتفكيرهــا متــوازن 
بوعــد  جذبهــا  الرائــع  الإعــان  اســتطاع  إذا  ومنطقــي. 
الرفاهيــة، فإننــا جميعًــا مســتهدفون بالوعــود الكبيــرة فــي 
العالــم الروحــي فــي أي وقــت مــن حياتنــا. النقطــة ليســت فــي 
عــدم الانــزلاق أبــدًا، ولكــن فــي مــدى قدرتنــا علــى إدراك أن 
شــيئًا مــا لا يعمــل، وكيفيــة اتخــاذ إجــراءات لتصحيــح الأمــر، 
كمــا فعلــت صوفيــا. قــد لا تكون قــادرًا على المغادرة جســديًا، 
ولكنهــا كانــت خــارج التجمــع بذهنهــا منــذ اليــوم الأول الــذي 

استعاد فيه وعيه.

الإشارات الحمراء:

فيمــا يلــي بعــض الإشــارات الحمــراء التــي يجــب مراقبتهــا 
فــي ســلوكك الخــاص ، والتــي يجــب أن تدفعــك إلــى التأمــل 
وتقييــم مــدى صحــة علاقتــك مــع الأســتاذ أو المجموعــة أو 

كليهما:
1 الإشــارة الحمــراء الأولــى التــي يجــب مراقبتهــا هــي 	-

الالتــزام العاطفــي الخــاص بــك مــع الأســتاذ والتعاليــم. 
الالتــزام  لقيــاس  البســيطة  الــذات  اختبــار  وســيلة 
العاطفــي هــي إنشــاء قائمــة بالكلمات التي تســتخدمها 
لوصــف المعلــم. هــل ترفــع هــذه الكلمــات الأســتاذ إلــى 
مــا هــو أعلــى مــن وضعــه البشــري؟ هــل الكلمــات 
والتعابيــر  التفاخــر  علــى  أساســي  بشــكل  تحتــوي 
الإيجابيــة؟ بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي زيــادة الوعــي 
بكيفيــة الشــعور داخــل جســمك أثنــاء الحديــث عــن 
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الأســتاذ. هــل الحديــث عنــه يجعلــك تبكــي؟ هــل تشــعر 
بتســارع دقــات قلبــك أو انفجــار المــودة مــن مركــز 
قلبــك؟ لا يوجــد صــواب أو خطــأ فــي تجربــة أيٍّ مــن 
هــذه الأحاســيس العاطفيــة، ولكــن مــن المهــم بالنســبة 

لك أن تكون مدركًا تمامًا لها وألا تندفع إليها.
2 العلامــة الحمــراء الثانيــة التــي يجــب مراقبتهــا هــي 	-

بدايــة الإيمانــأن تعاليــم جــوروك هــي الطريقة الوحيدة 
للباحثيــن عــن الروحانيــة الآخريــن ، وأنــه لا يوجــد 
طريــق آخــر... وأن الآخريــن مزيفيــن وأن هــذا الجــورو 
هــو الوحيــد الحقيقــي. هــذا الاعتقــاد لــه علامــات 
.ويمكــن  الصعبــة  الأمــور  مــن  وهــو  بــارزة.  حمــراء 
للمتطلعيــن الذيــن لديهــم خبــرة ســابقة فــي البحــث 
رســائل  لأن  هــذا  يحــدث  عليــه.   الوقــوع  الروحــي 
المنظمــات الروحيــة غالبًــا مــا تكــون مشوشــة. قــد لا 
يعنــون بشــكل مباشــر تفوقهــم على المســارات الروحية 
الأخــرى ، ولكــن يمكنهــم نقــل هــذه الفكرة في تعاليمهم 
أيضًــا  هنــاك  ولكــن  وتعقيــدًا.  اختبــاءً  أكثــر  بطــرق 
ــا فــي  العديــد مــن الطوائــف التــي تكــون أكثــر وضوحً

رسائلها بشأن تفوقها على كل مسار آخر. 
العلامــة  هــذا  عــن  للبحــث  مفتــوح  عقــل  علــى  حافــظ 
الحمــراء. إذا قــال شــخص مــا إنــه يعــرف الحقيقــة وأنــه فقط 
يملــك  المســار والإجابــات ، فابتعــد بأســرع مــا يمكــن عنــه. 
ثــم تذكــر أن هنــاك مجموعــات مختلفــة لها فلســفات مختلفة، 

وكلها تعمل بشكل رائع. لكل فلسفة دورها في المجتمع.
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3 ــورو 	- ــر كلام الغ ــة هــي أن تعتب ــة الحمــراء الثالث العلام
نهائيًــا، مثــل مرســوم صــادر عــن الإلــه. انخراطــك فــي 
تعاليــم الغــورو هــو الســبب فــي وجــودك هنــاك. لكــن 
وســع نطــاق وعيــك الشــخصي وافســح المجــال فــي 
التمسّــك  مــن  بــدلاً  متعــددة  نظــر  لوجهــات  ذهنــك 
بفلســفة واحــدة خطيــة. إطعــام فلســفة روحيــة واحــدة 
يــؤدي فــي النهايــة إلــى تغذيــة وجهــات نظــر متطرفــة، 
والتــي يمكــن أن تكــون ضــارة برحلتــك الروحيــة. لا 
ــي الطــرف الآخــر مــن هــذه العلامــة الحمــراء أن  يعن
تصبــح متمــردًا، مشــككًا فــي كل مــا يقولــه الغــورو و أن 
تكــون ذلــك الشــخص الوحيــد فــي الصف الــذي يجادل 
مــن أجــل الجــدال وتضييــع  الوقــت حتــى يــدق جــرس 
الصــف التالــي. خــذ أي شــيء يقولــه الغــورو بعيــن 
الاعتبــار واحتفــظ بحكمــك وإيمانــك حتــى يتحقــق 

دليل شخصي يدعم فكرة الغورو بأدلة صالحة.
4 العلامــة الحمــراء الرابعــة هــي أن يلاحــظ أراد عائلتك 	-

وأصدقائــك  تغييــرًا فــي ســلوكك موليــس ضروريــا أن 
يكــون تغييــرًا إيجابيًــا. إذا قــام أفــراد عائلتــك بمزاحك 
بشــأن تحولــك إلــى الروحانيــة، ابتســم وتحــدث معهــم 
بشــكل طبيعــي. ولكــن إذا عبــروا عــن قلقهم واهتمامهم 

بشأن تغيير وجهة نظرك، قم بتقييم مخاوفهم. 
هــل التغييــر الــذي يحــدث فيــك إيجابــي؟ هــل تمتلــك 
ــدة فــي  ــة جدي ــب طاقــة إيجابي ــة تدعــو لجل ممارســة روحاني
حياتــك مــن خــال عــادات صحيــة وعلاقــات صحيــة أم أنــه 
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يأخــذك بعيــدًا عــن التــوازن ويجعلــك تتخــذ أســلوب حيــاة 
متطرف لا يمكن الاستمرار فيه ويهدد توازن علاقاتك؟

 استمع إلى أصدقائك ونصائحهم. ثم قيم بنفسك ما إذا 
كان تأثير مسارك الروحاني الجديد له تأثير إيجابي عليك.

5 العلامــة الحمــراء الخامســة هــي عندمــا تقضــي وقتًــا 	-
وتســتثمر المزيــد مــن المــوارد لصالــح الجــور أكثــر 
تنتهــي  هــل  بالأصــل.  لــه  خططــت  قــد  كنــت  ممــا 
بالتســجيل فــي دورات أكثــر ممــا كنــت تفتــرض ؟ هــل 
الممارســة  بســبب  الحــر  وقتــك  كل  اســتنزاف  يتــم 
والتعاليــم؟ هــل يتعــرض رصيــدك المصرفــي للخطــر 
ــد؟ فقــط أنــت يمكنــك أن  بســبب هــذا الســعي الجدي
تقــرر مــا هــو التــوازن الصحيــح. ولكــن هــذه العلامــة 

الحمراء تستحق الاهتمام.
يعــززوا  أن  يمكــن للأقــران   ، الأماكــن الاجتماعيــة  فــي 
ــة بوجودهــم. يمكــن للشــخص أن يصــادف  الحمــاس والطاق
مراقبــي صفــوف أو مدرســين يدعــون أنهــم يعرفــون أســرارًا 
ــا كذلــك. فــي مجموعــة تأمــل  ــوا حقً أعمــق. ويمكــن أن يكون
كنــت جــزءًا منهــا ، كان رجــل  يختــار النــاس مــن المجموعــة 
بثقــة  ويقــول لهــم إن عينهــم  الثالثــة مفتوحــة ، أو أإنهــم 
يجلســون علــى ســرير مــن الطاقــة الســاخنة. هــذا النــوع مــن 
قيمــة  أي  يضيــف  لا  فيهــا  المرغــوب  غيــر  المعلومــات 
للمشــاركين. ولكنــه يؤســس للرجــل الواحــد كزعيــم داخــل 
المجموعــة - كشــخص يمكنــه رؤيــة مــا يــراه أي شــخص آخــر 
فــي المجموعــة. وتدريجيــاً ، ســيتجمع أولئــك فــي المجموعــة 
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حولــه ليطلبــوا المزيــد مــن المعلومــات ، ويشــجعونه علــى 
ــم يدعــي  ــة زعي ــه. هــذه حال ــه وروحانيت التحــدث عــن معرفت
أنــه جــورو ، يخلــق مجموعــة صغيــرة داخــل المجموعــة. احذر 
مــن هــذه المجموعــات وكــن علــى علــم بقيمتهــا فــي رحلتــك. 
وحافــظ علــى ذهــن مفتــوح لقيمــة الأقــران ، تمامًــا كمــا تقيــم 

قيمة الجورو. 

تأثير الفراشة:

صديقــي جــون يســافر حــول العالــم بحثــاً عــن تجــارب 
خفيــة. خــال بحثــه الــذي اســتمر لمــدة تقــارب العشــرين 
عامًــا، ســافر إلــى صحــاري منغوليــا العميقــة. وعــاش فــي 
أديــرة ميانمــار وتايلانــد. والتقــى بالمعالجيــن فــي تركيــا. 
وقضــى وقتــاً فــي نقطــة الطاقــة فــي مصــر. وزار معابــد 
جنــوب الهنــد. والتقــى الشــامان الســيبيريين فــي روســيا. ولا 

يزال يبحث.
وأثنــاء كتابتــي هــذا، كان يعيــش فــي كهــف فــي نيبــال 
بالقــرب مــن جبــال الهيمالايــا. يمتلــك جــون الحــظ الســعيد 
والالتقــاء  للطاقــة  الحاملــة  النقــاط  هــذه  إلــى  بالوصــول 

بأشخاص قد كرسوا حياتهم للعمل الروحاني.
ومــع ذلــك، لــم يتمكــن جــون مــن إيقــاف بحثــه. إنــه يبحــث 
ــاً، فــي البحــث عــن  ــاً وعاطفي عــن شــيء مــا. ويتحــرك، بدني
ذلــك الشــيء. ببســاطة، يتأثــر جــون بتأثيــر الفراشــة، الــذي 
يتمثــل فــي أنــه علــى الرغــم مــن أن عمليــة روحانيــة قويــة 
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ــي  ــة ف ــاك مقاوم ــن، إلا أن هن ــي العيني ــه النظــر ف ــم علي تحت
قبولهــا وفــي التفانــي فــي الوقــت والجهــد لممارســتها. بــدلاً 
مــن ذلــك، هنــاك فضــول لا ينتهــي ورغبــة فــي الاســتمرار فــي 
البحــث والتعلــم عــن مســارات روحانيــة مختلفــة موجــودة 

هناك.
إنّ  جــون فــي مرحلــة الاستكشــاف. وهــو غيــر قــادر علــى 
الالتــزام بمســار واحــد والعمــل الجــاد. علــى الرغــم مــن أنــه 
يتحــرك بدنيــاً ويســافر حــول العالــم ويتعــرف علــى هــؤلاء 
الرجــال والنســاء المعرفييــن، إلا أنــه يتوقــف بشــكل مجــازي، 

غير قادر على دفع ممارسته الروحية إلى الأمام.
تأثيــر الفراشــة هــو الطــرف الآخــر تمامــاً مــن التفانــي 
الأعمــى فــي غــورو واحــد. إنهــا تعبــر عــن عــدم البقــاء علــى 
ــك.  ــر علي ــى يؤث ــة حت ــرة كافي ــا لفت مســار أو نظــام معتقــد م
إلــى أخــرى  إنهــا عــن الطيــران مثــل الفراشــة مــن زهــرة 
ومتابعــة مســار الــذوق اللانهائــي، واختيــار العــروض ولكــن لا 

يتم الاستقرار على طبق واحد.

أكثر من غورو واحد:

هنــاك العديــد مــن الباحثيــن الذيــن ينضمــون إلــى العديــد 
مــن المجموعــات الروحيــة ولديهــم العديــد مــن الأســاتذة فــي 
ــون  ــا، يكون ــع مجموعــة م ــون م ــا يكون ــة. عندم ــن مختلف أماك
مغموريــن تمامًــا فــي تعاليــم ذلــك الغــورو، وكذلــك أيضــا مــع 
ــى فائــدة مــن  ــون عل مجموعــة أخــرى. يحصــل هــؤلاء الباحث
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مختلــف التعاليــم ولديهــم أيضًــا النضــج لإدارة وجهــات النظــر 
المتعارضــة فــي كثيــر مــن الأحيــان. يمكــن أن يختلــف غــورو 

مع مفهوم يعتمد عليه غورو آخر بالكامل في فلسفته.
علــى عكــس الفراشــات، ينغمــس هــؤلاء الباحثــون فــي 
ــة،  ــات المنزلي ــؤدون الواجب ــون الممارســة، وي ــم، ويتبع التعالي
ويخلصــون لغوروهــم عندمــا يكونــون معهــم. لا يمكــن أن يكــون 
الفــرد جــزءًا مــن أكثــر مــن اثنيــن أو ثلاثــة أديان بهــذه العقلية. 
ولكــن يســتفيد هــؤلاء الباحثــون مــن موقفهم الــذي لا يحكمون 
فيــه للتعلــم. فهــم موجــودون فقــط للتعلــم والانغمــاس فــي 
ــة  ــذه الطريق ــل به ــره غــورو أنْ يتأم ــو أخب ــاذا ل ــة، فم التجرب
ــدى هــؤلاء  ــة. ول ــذه الطريق ــل به ــره غــورو آخــرأن يتأم وأخب
أو  الجــدل،  أو  المناقشــة  لعــدم  العملــي  الحــس  الطــاب 
الأســوأ، انتقــاد مســار معيــن علــى آخــر. فهــم يؤمنــون بصــدق 
بــأن هنــاك العديــد مــن المســارات نحــو الحقيقــة، وحتــى لــو 
اســتغرق الأمــر وضــع قــدم  فــي قــارب والثانيــة فــي آخــر، 
فســيقومون بالتــوازن للوصــول إلــى الشــاطئ. هــذه مهمــة 
صعبــة، ولكــن فــي النهايــة، هــي مهمــة مفيــدة للباحــث، حيــث 

أنهم لا يتعلقون بهذا الغورو أو ذلك المسار.
كيــف تعــرف وجــوب الاســتمرار  فــي العمــل مــع المــدرب مــن 

عدمه؟
هنــا بعــض الأســئلة التــي يجــب علــى الفــرد طرحهــا كل 
بضعــة أشــهر، أو حســب الحاجــة، أثنــاء العمــل مــع مــدرب أو 
منظمــة روحيــة. يجــب أخــذ خطــوة  إلــى الــوراء والتفكيــر فــي 
المضافــة  وقيمتهــا  المــدرب  مــع  بــك  الخاصــة  العلاقــة 
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لرحلتك الروحية. ثم الإجابة على هذه الأسئلة:
ــا  ــح طالبً ــل أن أصب ــه قب ــت علي ــا كن ــر مم هــل أعــرف أكث

للمدرب؟
هــذا يتعلــق بكــون الفــرد أكثــر انفتاحًــا ووعيًــا بالممارســات 
التقنيــة، مثــل  يتعلــق الأمــر كثيــرًا بالجوانــب  الروحيــة. لا 
الأســماء السنســكريتية للشــاكرات أو المــودراس، علــى ســبيل 
المثــال. إنــه يتعلــق بفهــم الماكــرو او مســتوى كيفيــة عمــل 
الطاقــة، ومــاذا يعنــي أن تكــون علــى المســار الروحــي، وكيــف 
يســتفيد الباحــث. علــى الأقــل، يجــب علــى الطالــب الإجابــة 
علــى هــذه الأســئلة. بالطبــع، هــذه هــي المفاهيــم التــي تنمــو 
مــع الوقــت. ولكــن يجــب أن يكــون الطالــب أفضــل فــي فهمــه 

منذ بداية الدورة..
هــل تمكننــي هــذا المعرفــة مــن اتخــاذ قــرارات أفضــل ممــا 

كنت عليه قبل ذلك؟
هذا سؤال نسبي. ما الذي يشكل »قرارات أفضل« ؟

 أحــد الطــرق للإجابــة علــى هــذا الســؤال هــو معرفــة مــا 
إذا كان الطالــب يشــعر بالثقــة ويســتطيع اســتخدام الإرادة 
ــن المســار العــام لحياتــه، ممــا  لتحقيــق أهدافــه. هــل تحسَّ

يجعله أقرب إلى الطريقة المفضلة للعيش؟
هل أنا أتطور لأصبح إنسانًا أفضل؟

هــذا الســؤال أيضــا نســبي ولكــن يجــب الإجابــة عليــه. هــل 
ــه  ــل؟ هــل لدي ــا مــن قب ــا وتعطفً ــا ولطفً ــر تعاطفً ــب أكث الطال
وعــي أكبــر حــول الإنســانية بشــكل عــام؟ هــل امتلــك اهتمامًــا 
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بالعمل أكبر من قبل؟
هــل تحســنت جــودة تفاعلاتــي علــى مــدى فتــرة تعاملــي مــع 

المعلم؟
كــم مــرة تغضــب الطالبــة أو تفقد صبرهــا؟ وعندما يحدث 
ذلــك، كيــف تتعامــل معــه؟ كيــف تعبــر عــن المشــاعر الصعبــة؟ 
ــة؟  ــر ملحــوظ فــي ســلوك الطالب ــاك تغيي باختصــار، هــل هن

وماذا يعبّر هذا السلوك عن نموها كإنسان؟
هــل لــدي شــهية أكبــر للنمــو الروحــي الآن ممــا كانــت عليــه 

قبل لقاء المعلم؟
ــر  ــد؟ هــل هــي أكث ــة فــي معرفــة المزي هــل ترغــب الطالب
فضــولاً مــن قبــل؟ هــل هــي مليئــة بالأســئلة ومتحمســة للعثــور 

على الإجابات؟
هل أشعر بأنني أحرز تقدمًا جيدًا في مساري الروحي؟

التــي  والوعــي  المعرفــة  بكميــة  الباحثــة  تفاجئــت  هــل 
اكتســبتها منــذ لقائهــا بالمرشــد الروحــي، وهــل تحســنت 

جودة وسرعة عملها الروحي بوجود المرشد؟
هل أشعر بالاستقرار والتمكين بشكل عام؟

هــذا يتعلــق بحالــة المشــاعر الإنســانية. هــل يســتطيع 
الطالب إدارة الأفكار الســلبية والغضب والســلوك الاندفاعي 
والأفعــال القهريــة بشــكل أفضــل بكثيــر ممــا كان يســتطيع 

قبل بدء المسار الروحي مع المرشد؟
ستكشــف الإجابــات الصادقــة عــن الأســئلة أعــاه مــا إذا 
إذا  المعلم-الطالــب.  العلاقــة  مــن  يســتفيد  الشــخص  كان 
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كانــت الإجابــة علــى  واحدمــن الأســئلة أعــاه »لا« ، فــإن 
ــة  ــا بعناي ــم النظــر فيه ــة المرشــد-الطالب يجــب أن يت علاق
قبــل المضــي قدمًــا. الرحيــل ليــس أمــرًا كبيــرًا لأنــك بذلــك 
تملــك فرصــة أخــرى لإيقــاظ المرشــد داخلــك. وهــذا هــو 

الهدف في النهاية.

حان الوقت للرحيل:

قــد يجــد بعــض الباحثيــن عمليــة المغــادرة صعبــة. يمكــن 
أن ينبــع الضغــط للبقــاء مــن تفكيرهــم الخــاص إذ يعتقــدون  
أن  يمكــن  المرشــد.  لتعاليــم  فــي فهمهــم  أن هنــاك خلــاً 
يفكــروا أنــه إذا اســتمروا قليــاً أكثــر، فقــد يــرون قيمــة هــذه 
العلاقــة بيــن المرشــد والطالــب التــي يحصــل عليهــا الآخــرون 
بســهولة. فــي مثــل هــذه الحــالات، يصبــح مــن الأهميــة تذكــر 
أن أي رحلــة روحيــة تســتخدم كل مــن الــذكاء والعواطــف. إنهــا 
تجربــة شــاملة يكــون فيهــا العقــل جــزءًا فقــط مــن عمليــة 
ــم المرشــد مــع الباحــث لكــي  ــم. يجــب أن تتناغــم تعالي التعل
يتمكــن مــن الاســتمرار فــي تلــك العلاقــة بــكل صــدق. إذا كان 
معلــم  عــن  البحــث  الواجــب  فمــن  مفقــودًا،  الانســجام 

آخرتتناغم تعاليمه بشكل أفضل مع احتياجاته الفريدة.
يمكــن أن ينبــع الضغــط للبقــاء مــع مرشــد أو مجموعــة مــن 
المنظمــة نفســها، كمــا يحــدث فــي العديــد مــن المناســبات. 
حيــث  تحــاول المنظمــة الروحية شــدّك لفترة أطول بصفقات 
العضويــة والخصومــات، علــى أمــل أن تنمــو التعاليــم فيــك فــي 
النهايــة وتلتــزم بهــذه العــادة. هــذا أمــر خطيــر لأنــه كلمــا 
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بقيــت أطــول، كلمــا ازداد صعوبــة المغــادرة. وهــذا مــا يعتمــد 
عليــه معظــم المنظمــات. كلمــا قمــت بنــزع الضمــادة فــي وقــت 
ســابق، كلمــا قــل الألــم. هنــاك ســؤال واحــد فقــط يجــب 
طرحــه: هــل تتناغــم مــع المعلــم والتعاليــم؟ إذا كان هنــاك 
حتــى أدنــى تــردد فــي الإجابــة علــى هــذا الســؤال، فمــن 
الأفضــل الانتقــال إلــى معلــم آخــر يتناســب بشــكل أفضــل مــع 

متطلباتك.
الباحثــون فــي بعــض الأحيــان يشــعرون بالضعــف والكســل 
للبحــث عــن معلميــن آخريــن، لذلــك يجــدون أعــذارًا للتمســك 
بمــا وجــدوه. انضمــت صديقتــي راتــي إلــى جماعــة دينيــة 
كانــت تدعــي الانفتــاح والحريــة ولكنهــا فــي الواقــع كانــت بيئــة 
مقيــدة وضيقــة الأفــق. كانــوا يطلبــون مبالــغ باهظــة ويبقــون 
أعضــاء الجماعــة مشــغولين  حتــى لا يحصلــوا علــى وقــت 

كافٍ لمراجعة علاقتهم بالزعيم والجماعة.
لــم تتناســب تعاليــم الجماعــة مــع قلب راتي لكنها اســتمرت 
بالواجبــات  والقيــام  الأســبوعية  الحصــص  حضــور  فــي 
المنزليــة. عندمــا ســألتها لمــاذا لا تــزال تذهــب إلــى هنــاك، 
ــوم  قالــت إنهــم ينظمــون دروسًــا فنيــة مــن حيــن لآخــر فــي ي
الســبت وأنهــم يأخــذون الجميــع لحضــور جلســة تطوعيــة مــرة 
واحــدة فــي الأســبوع. هــذه كانــت الأنشــطة الوحيــدة التــي 
اســتمتعت بهــا حقًــا. كانــت راتــي تبحــث عــن وســيلة للتعبيــر 
البقــاء  فــي  واســتمرت  دينيــة.  منظمــة  فــي  إبداعهــا  عــن 
والتطــوع   الفــن  إن  لراتــي  قلــت  عندمــا  خاطئــة.  لأســباب 
ــا، أجابــت أنهــا فــي الواقــع  أنشــطة يمكنهــا القيــام بهــا فرديً
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تجــد صعوبــة فــي تــرك الجماعــة وتفضــل تحمــل عــدم الراحة 
بدلاً من الكلام.

فــن الرحيــل- ســواء عــن المعلــم الروحــي أو المجموعــة أو 
أي نــوع مــن العلاقــات - هــو تمريــن روحــي فــي حــد ذاتــه. إنــه 
تمريــن نمارســه يوميًــا ونفشــل فيــه العديــد مــن المــرات قبــل 
النجــاح. لكــن هنــاك شــيء مؤكــد: بمجــرد تأســيس العلاقــة 
مــع المعلــم الروحــي الداخلــي، ســيتوقف المــرء عــن تشــكيل 
علاقــات غيــر صحيــة مــع المعلميــن الروحانيــن الخارجييــن. 
هــذه هــي المحطــة التــي يهــدف إليهــا العمــل الروحــي جميعه، 

في النهاية.
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التنقل في بحار
 الروحانية الواسعة
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135 6 - التنقل في بحار الروحانية الواسعة

»لن نتوقف عن الاستكشاف، وستكون نهاية كل 
استكشافاتنا الوصول إلى حيث بدأنا، ومعرفة 

المكان لأول مرة« 
- تي. إس. إليوت

قبــل بضــع ســنوات، حضــرت حفلــة عيــد ميــاد لا أعــرف 
فيهــا أي شــخص ســوى المضيفــة ميتــري. كانــت ميتــري قــد 
ــة أشــهر  ــل بضع ــاروت قب ــراءة الت ــد جلســة ق ــي بع ــت ب اتصل

ودعتني بحب لحضور حفلتها.
فــي هــذا الحفــل المنظــم بشــكل احترافــي، قادتنــي ميتــري 
إلــى طاولــة مــن النســاء اللاتــي لــم يتواصلــن مــع أي شــخص 
آخــر وكــن يحاولــن إقامــة صداقــة داخــل المجموعــة. لــم أكــن 
أعــرف أي شــخص آخــر ســوى ميتــري فــي الحفــل، وعندمــا 
قدمــوا أنفســهم فــي الطاولــة، أدركــت أن هؤلاء النســاء جميعًا 
مرتبطــات بشــكل مــا بأســلوب علاجــي. إحداهــن كانــت ســيدة 
كانــت  والثالثــة  بالنجــوم،  متنبئــة  كانــت  وأخــرى  ريكــي، 
كانــت  والرابعــة  بالكريســتال،  العــاج  فــي  متخصصــة 
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قــد  الخامســة  وكانــت  بالبرانــا،  العــاج  فــي  متخصصــة 
حضرت العديد من هذه الورشات مع ميتري.

روحانيــة  طاولــة  هــي  الطاولــة  هــذه  كانــت  باختصــار، 
ــا  خاصــة بـــ »ميتــري« ، وكان الأشــخاص المتواجــدون حوله
هــم أولئــك الذيــن تلجــأ إليهــم عندمــا تشــعر بالحــزن أو القلــق 
أو الارتبــاك. كان لديهــا معالجــون مختلفــون للاستشــارة فــي 
كانــت  الحــالات،  معظــم  فــي  ولكــن  المختلفــة.  المشــاكل 
تلــو الأخــرى، فــي   »ميتــري«  تستشــيرهم جميعًــا، واحــدة 

نفس المشكلة.
ــم أيٍ مــن هــذه الأســاليب  ــري«  مهتمــة بتعل ــم تكــن »ميت ل
بنفســها. ولكــن مــا كانــت مســتعدة للقيــام بــه هــو الاســتفادة 
مــن خدمــات هــؤلاء المعالجــات للشــعور بالتحســن، حتــى وإن 
كان للحظــات قليلــة. وعــادةً مــا تبــدأ الحــوار الأولــي مــع 
»ميتــري«  خــال الاستشــارة بالتالــي: »أنــا لســت بحــال جيــدة، 
وأحتــاج للشــعور بالتحســن الآن. لــذا، يرجــى مســاعدتي« . 
وبعــد جلســة ريكــي التــي تســتمر لمــدة ســاعة، تغــادر »ميتــري«  
فــي حالــة عقليــة أكثــر هــدوءًا. ومــن ثــم فــي المــرة القادمــة، 
تيكــون الاستشــارة مشــابهة بشــكلٍ كبيــر. وأحيانًــا تتحــدث 
عــن مشــكلة مختلفــة، مثــل: »أشــعر بزيــادة وزنــي فــي منطقــة 
الوركيــن. يرجــى إخفائهــا وجعلــي أشــعر بتحســن« . وبعــد 
ســاعة مــن العــاج بالريكــي، قــد تشــعر »ميتــري«  بالهــدوء، 

وربما تقبل وزنها الجديد وتغادر.
كل محــاولات تشــجيع »ميتــري«  علــى البــدء فــي ممارســة 
ــاءت بالفشــل. فهــي  ــا فــي أي أســلوب ب شــخصية خاصــة به
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ببســاطة لــم ترغــب فــي ذلــك. كانــت تحضــر الــدروس بغــرض 
الالتقــاء بأشــخاص يعرفــون التقنيــة، ثــم تذهــب إليهــم كعميلــة 
بــدلاً مــن تقديــم الخدمــة لنفســها. ومــا حــدث فــي النهايــة هــو 
أن جيشــا مــن المعالجيــن الخــاص بـــ »ميتــري«  بــدأ يعطــي 
أولويــة أقــل لمســتوى طلباتهــا. فقــد كانــت فــي قــاع القائمــة 
بالنســبة لمعظــم المعالجيــن لأنــه لا يمكــن للشــخص الصــراخ 

في كل مرة.
لذلــك اضطــرت »ميتــري«  إلــى الاســتيقاظ مــن كســلها 
والبــدء فــي العمــل بنفســها. بــدأت بالتأمــل لمــدة عشــر دقائــق 
كلمــا شــعرت بالحاجــة إلــى تهدئــة ذهنهــا النشــط بشــكلٍ 
بتحســن واســتمرت فــي هــذه  مفــرط. كانــت تشــعر فــوراً 
الممارســة، رغــم أن التوقيــت كان غيــر منتظــم. فــي غضــون 
بضعــة أشــهر فقــط، بــدون أن تشــعر بالعــبء أو الانضبــاط، 
بــدأت فــي قضــاء عشــرين دقيقــة يوميًــا فــي شــكلٍ مــن أشــكال 
الممارســة الروحيــة المهدئــة، ســواء كان التأمــل أو الكتابــة أو 
الهمــس. لــم تتمكــن مــن إنــكار الفائــدة التــي حصلــت عليهــا 

في صحة ذهنها.
إلــى  ولجــأت  نفســها،  علــى  العمــل  فــي  اســتمرت  ثــم 
أصدقائهــا المعالجيــن فقــط عندمــا احتاجــت إلــى مســاعدة 
ــر  ــة. وكان أصدقاؤهــا أكث فــي التعامــل مــع المشــاعر الصعب
قائمــة  علــى  ووضعوهــا  المســاعدة.  بتقديــم  ســعداء  مــن 

أولويات عملائهم العليا.
من الصعب ببسـاطة تحميل شـخص آخر جزءاً من العمل 
الروحـي الخـاص بنـا. يجـب علينا جميعاً العمل على أنفسـنا. 
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فهـو عمـل روحـي يتعلـق بنفوسـنا الخاصـة ولا يمكننـا الوثـوق 
فيه  بأي شـخص آخر. على الرغم من أننا نجد المسـاعدين 
طـول  علـى  والمشـجعين  والمرشـدين  والزمالء  والمعلميـن 
الطريـق، إلا أن أي شـخص آخـر لا يسـتطيع تحمـل العـبء 
بـدلاً عنـا. يجـب علينـا أن نفعـل ذلـك بأنفسـنا. البحـث عـن 
وسـائل روحيـة مختلفـة والانتقـال بال توقـف مـن مسـار لآخـر 
أمال فـي العثـور علـى شـيء أسـهل هـو أمـر عقيـم، لأنـه فـي 
بـه،  للقيـام  أسـهل  شـيء  دائماعلـى  العثـور  إمكانيـة   مقابـل 
سـيظل الطلـب مسـتمرا  فـي الممارسـة اليوميـة التـي تحتـاج 

إليها، حتى في أسهل الوسائل لتحقيق النتائج.
عالوة علـى ذلـك، البحـث المسـتمر عـن ممارسـة روحيـة 
لفترة طويلة يعتبر استخدامًا لمسلك الهروب. إن الاستمرارية 
فـي الممارسـة والثبـات يتطلـب عماًل شـاقًا. يفضـل العديـد 
منـا تنـاول فلسـفات ومسـارات مختلفـة، والكـذب علـى نفسـه  

بأنه لم يجد بعد تلك التي تتناسب مع نداء قلبه.
***

واجهــت جيتالــي العديــد مــن التحديــات فــي ثلاثــة عقــود 
فقــط مــن حياتهــا الشــابة. شــهدت وفــاة والديهــا  بســبب 
ــم أنهــا  ــرا ومســيئا. كانــت تعل المــرض، وتزوجــت زواجــا مري
بحاجــة إلــى الشــفاء فذهبــت بحثًــا عــن تجــارب مرضيــة 
لحظيــة إلــى مراكــز الشــفاء والمعالجيــن. كانــت حريصــة على 
ــا  ــه له ــى كل مــا يقول ــت تســتمع بشــغف إل ــا وكان ــم أيضً التعل
المعالــج. كانــت تولــي اهتمامًــا كبيــرًا للغــة وطريقــة التحــدث 
ــن خــال حضــور ورشــات  ــض التقنيــات م ــا واكتســبت بع به
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العمل القصيرة.
لم يمضِ وقت طويل حتى  نصّبت جيتالي نفسها كمعالجة 
وبدأت باستخدام الأجزاء المتناثرة من المعرفة التي اكتسبتها 
طريقهم  في  للناس  النصائح  لتقديم  العمل  ورشات  من 
روحية  دراسة  أو  مستدامة  ذاتية  ممارسة  بدون  الروحي. 
طويلًًا  تدم  لم  التي  المغامرة  فهذه  عنها.  للحديث  عميقة 
أنتجت المزيد من الأذى بدلاً من الفائدة. ومع ذلك ، لا يزال 
البداية.  في  جيتالي  إلى  يتوجهون  الإجابات  عن  الباحثون 
لكنهم سرعان ما يرغبون في البحث، في أماكن أخرى، عن 

المزيد من العمق والخبرة في الإجابة.
تظهــر قصتــا ميتــري وجيتالــي أنــه لا يوجــد شــيء يمكــن 
أن يحــل محــل العمــل والممارســة الشــخصية الخاصــة بــك. 
يمكــن أن تبــدأ الممارســة بعــد ســنوات مــن البحــث العشــوائي 
عــن المســار المثالــي. أو يمكــن أن تبــدأ اليــوم عــن طريــق 
إدراك أنــك بالفعــل علــى المســار المثالــي الخــاص بــك. ولكــن 

يجب أن تبدأ الممارسة في يوم من الأيام.

المشاهد الرا�ضي:

في معظم المجموعات الاجتماعية المرتبطة بالروحانية، 
الاجتماعـات  جميـع  فـي  يشـاركون  أعضـاء  دائمًـا  يوجـد 
والمناقشـات ولكـن كمراقبيـن فقـط، حيـث يطرحـون الأسـئلة 
ليسـتفيد  بالإجابـات  ويمـرون  عليهـا  للإجابـة  الآخريـن  عـن 
الجميـع منهـا. لا يتحدثـون كثيـراً عـن ممارسـاتهم الشـخصية 
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أو خبراتهم الروحية.
يســتمتع هــؤلاء المتطلعــون بالبقــاء رفقــة أولئــك الذيــن 
يتأملــون بانتظــام. يحبــون أن يحتفظــوا برفقــة أصدقائهــم 
مــا،  وبطريقــة  الســاتفيكية.  الطبقــة  إلــى  ينتمــون  الذيــن 
ــدو  ــل. يمكــن أن تب ــم بالفع ــم قــد ت يشــعرون أن نصــف عمله
الخروجــات الاجتماعيــة إلــى مقهــى للحديــث عــن التأمــل مــع 
أصدقائهــم الروحانييــن أو النزهــات الصامتــة فــي الفجــر 
تليهــا وجبــة إفطــار فاخــرة فــي مطعــم مفضــل كأحــداث 
روحانيــة. لكنهــا فــي الواقــع أحــداث اجتماعيــة مــع أشــخاص 

متطلعين للروحانية.
الخــاص  وقتــك  فــي  التأمــل  بممارســة  تقــم  لــم  إذا 
وبمشــاركتك الخاصــة، ســواء كان ذلــك فــي التأمــل الجماعــي 
أو بمفــردك، فهــذا لا يحســب علــى أنــه عمــل. هنــاك العديــد 
ممارســة  عــن  الحديــث  يحبــون  الذيــن  المتطلعيــن  مــن 
الروحانيــة ويعتبــرون هــذا الحديــث عمــاً حقيقيًــا. ليــس 
كذلــك. إنهــا اكتشــاف للجوانــب النظريــة للممارســة، ولكنهــا 

ليست الممارسة بذاتها.

القط الفضولي:

المتســابقين عــن مســارات روحيــة  العديــد مــن  يبحــث 
وطــرق شــفاء جديــدة لإشــباع فضولهــم. يشــعرون بالمزيــد 
مــن التعليــم والمعرفــة عندمــا يقــرؤون تعريفــات كل طريقــة 
ويكونــون علــى درايــة بالمعلميــن الذيــن يقدمــون أفضــل دروس 
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كل  تحتــوي  المعلومــات.  قــوة  رحلــة  هــذه  المدينــة.  فــي 
مجموعــة اجتماعيــة علــى قائــد للمعلومــات ، يكــون قــادرًا 

على البحث عن الأفضل في العمل.
ــر  ــي تثي ــدروس الت ــد مــن ورشــات العمــل وال ــاك العدي هن
هــذا الفضــول الــذي يبحــث عنــه المتســابق. إذا قمــت بالبحث 
عبــر الإنترنــت بشــكل غامــض عــن طريقــة روحيــة ، فهــذا 
الــدورات   وجمــع   البحــث  تشــغيل خوارزميــات  لبــدء  كافٍ 
الأكثــر جاذبيــةً والتــي تقُــدم هــذا الموضــوع علــى مســتوى 

العالم.
بالنســبة إلــى حاملــي المعلومــات ، إذا لــم يقمــوا بممارســة 
اليوميــة الخاصــة بهــم ، فــإن جميــع هــذه المعلومات الإضافية 
ــم   ــا ل ــرة - م ــي الذاك ــة ف ــدة مخزن ــب زائ ليســت ســوى حقائ

يكونوا مجمعي دروس روحية.
بالنســبة إلــى أعضــاء المجموعــة، يمكــن أن تصبــح معالجة 
هــذه المعلومــات الجاهــزة عــن الصفــوف والــدورات عبئًــا لــم 
يكونــوا مســتعدين لــه. ويمكــن أن يشــعر الأعضــاء الجــدد فــي 
المجموعــة، علــى وجــه الخصــوص، بأنهــم غيــر مســتعدين 
للانضمــام إلــى هــذه الرحلــة. الطريقــة الوحيــدة لمواجهــة 
ــا  ــدة. ربم ــات الزائ ــل المعلوم ــر هــي تجاهــل تحمي هــذا الأم
ــوب  بانتظــام.  ــل المطل ــدأت العم ــل مســارًا وب ــرت بالفع اخت
لكــن الفضــول لتجربــة مســار آخــر قــد يكــون مغريًــا جــدًا فــي 
ــة  ــا يتحــدث الأعضــاء بإيجابي ــة خاصــة  عندم هــذه المرحل
ــي  ــار وواصــل ف ــن الاعتب ــم بعي ــده. خــذ ملاحظاته عــن فوائ
المســار الــذي اخترتــه. يمكنــك زيــارة مســار آخــر فــي وقــت 
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لاحق بمجرد أن تتأقلم مع ممارساتك الحالية.
قــد يكــون مغريًــا أن تقبــل دعــوات الالتحــاق بمســارات 
ــك لســت تفــوت  ــف. ولكن ــة بســبب الخــوف مــن التخل مختلف
شــيئًا. كــن واثقًــا مــن المســار الــذي اخترتــه وتمســك بــه. 
بدايــة أي رحلــة، ســواء كانــت روحيــة أو غيــر ذلــك، دائمًــا مــا 
تكــون مثيــرة ومليئــة بالإمكانيــات. ولكــن اســأل نفســك إذا كان 
ــا متابعــة عــدة مســارات فــي وقــت واحــد.  مــن الممكــن عمليً
يجــب أن يتــم اســتخدام صبــرك ومثابرتــك لمواصلــة ممارســة 

روحية واحدة.

المُدمن على الطريقة السريعة:

كانــت ســريفيديا عضــوًا فــي كل مجموعــة روحيــة ممكنــة 
ــة . ــة وموهوب ــور. كانــت امــرأة شــابة ذكي فــي مدينتهــا، بنغال
وكانــت مشــغولة بفكــرة الشــفاء الذاتــي والعمــل الروحــي إلــى 
ــا لواجباتهــا الماديــة مثــل كســب  درجــة أنهــا لــم تــولِ اهتمامً
لقمــة العيــش وتنــاول الطعــام الغذائــي والعنايــة بصحتهــا 

الجسدية والحفاظ على حياة اجتماعية متوازنة.
تخطــط  ســريفيديا  كانــت  الســنة،  مــن  وقــت  أي  فــي 
فــي  للحضــور  تتســابق  أو  التاليــة  الروحيــة  للاســتراحة 
الصفــوف. كانــت ســريفيديا عــادةً تبحــث عــن عمــل يدفــع مــا 
يكفــي لســد احتياجاتهــا الشــهرية الأساســية وتســجيلها فــي 
الصــف التالــي. كمــا كانــت تتعــرض لجرعــات زائــدة مــن أنــواع 
العــاج الروحــي المختلفــة ووصلــت فــي نقطــة مــا إلــى التعــب 
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الشــديد الــذي لــم تســتطع فيــه المضــي قدمًــا. وقــد زاد وزنها 
بشــكل غيــر صحــي بســبب إهمالهــا الجســدي. كان ردهــا 
علــى الأصدقــاء المعنييــن دائمًــا: »لكننــي بحاجة إلى الشــفاء. 
ليــس لــدي الوقــت لشــيء آخــر.«  كانــت ســريفيديا تعتقــد أن 
عملهــا الروحــي هــو العمــل الأكثــر أهميــة فــي حياتهــا، وأنهــا 

على المسار السريع نحو النرفانا.
العمــل الروحــي ليــس فــوق أو أدنــى أي مــن جوانــب حياتنــا 
الأخــرى ، ســواء كانــت المــال أو الأصدقــاء أو الهوايــات. ولا 
كانــت  النرفانــا.  إلــى  الســريع  المســار  مثــل  شــيء  يوجــد 
ســريفيديا تقــول لنفســها إنهــا ســتتخلص مــن هــذا العمــل 
الروحــي الأهــم أولاً ، ثــم يمكنهــا أن تعيــش حيــاة حــرة وســهلة 

وخفيفة. وهناك يمكنها التركيز على مسؤولياتها الأخرى.
الروحانيــة ليســت ســباقًا ينتهــي فــور وصولــك إلــى خــط 
النهايــة. عــاوة علــى ذلــك ، لا يوجــد خــط النهايــة. إنهــا 
ــا بعــد يــوم ، وإضافــة الجــودة  ــاة ، يومً عمليــة لتحســين الحي
اليــوم وتجــارب الحيــاة. وضــع الحيــاة علــى المحــك  إلــى 
لتصبــح مدمنًــا روحانيًــا علــى أمــل التركيــز علــى بقيــة حياتــك 
إنــه  يقــول  الــذي  المدخــن  كثيــرًا  يشــبه  وقــت لاحــق  فــي 

سيدخن أربعين سيجارة اليوم وسيمتنع  بقية الأسبوعين.
ــوم.  ــاة. ونحــن نمــدّد إليهــا كل ي ــة هــي نمــط حي الروحاني
وتمنحنــا الفــرح والهــدوء والســام فــي كل يــوم. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن فكــرة الروحانيــة رومانســية للكثيريــن. يعتقــد 
البعــض أننــا نقــوم بعمــل أفضــل مــن الأعمــال الأخــرى. أو 
أننــا أفضــل مــن الآخريــن الذيــن لا يتخــذون عمــاً روحانيًــا. 
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مــرة أخــرى، هــذا ليــس صحيحًــا. لــكل منــا مســار حيــاة نســير 
عليــه. ويقــوم كل منــا بمــا هــو الأفضــل فــي وقتــه وقدرتــه 
الفرديــة فــي هــذا المســار المختــار فــي الحيــاة. عملنــا ليــس 
أفضــل أو أقــل مــن عمــل شــخص آخــر. إنــه ببســاطة عملنــا 
الخــاص لا أكثــر أو أقــل. والحقيقــة الوحيــدة عنــد الســعي 
للروحانيــة هــي أنهــا تتطلــب عمــاً شــاقًا. إنهــا التــزام مــدى 

الحياة يجب أن نكون على استعداد لاتخاذه.
متى يجب مراجعة الإضافات إلى ممارساتك الروحية؟ 

ــت التأمــل أو  ــة منتظمــة، ســواء كان ــك ممارســة روحي لدي
الغنــاء أو الشــفاء أو عمــل الطاقــة مــن نــوع مــا. تســعى إلــى 
الطريقــة  اليوميــة.  ممارســاتك  إلــى  الإضافــة  أو  التوســع 
الجيــدة للقيــام بذلــك هــي الاســتمرار فــي العمــق فــي المســار 
ــة  ــة أو منهجي ــذي تســلكه بالفعــل. ولكــن، ربمــا تكــون تقني ال
ــة  ــا  تســتدعيك لفتــرة طويل غيــر مرتبطــة بمــا تمارســه حاليً
وترغــب فــي استكشــافها. هنــا بعــض النصائــح التــي يمكــن أن 
تســاعدك فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن التعامــل مــع مختلــف 
التقنيــات والمســارات فــي الروحانيــة. ستســاعد هذه الأســئلة 
علــى مراجعــة ممارســاتك وإعلامــك إذا مــا يجــب عليــك 

الاستمرار فيها أو تعديلها.
هل تستمتع بالدورة الجديدة ؟ 

لا يمكنك دمج التعلمات في ممارستك الحالية؟ 
عــن طريــق  الخاصــة  ممارســاتك  جــدول  بتصميــم  قــم 
تخصيــص وقــت للتماريــن التــي تجلــب لــك الفــرح. لا تتــردد 
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فــي تغييــر الأمــور لأن الأهــم هــو أنــك تســتمتع بالتماريــن 
تخصيــص  علــى  احــرص  الأخيــرة.  الــدورة  مــن  الجديــدة 
الوقــت الــازم للتماريــن التــي تشــعر بالتشــوق إليهــا حقًــا. لا 
يجــب أن تكــون العمليــة الروحيــة جافــة علــى الإطــاق. إنهــا 
لا تتعلــق بالجديــة وبالنظــر وكأننــا نتجــه إلــى يــوم القيامــة 
ــة  ــة الأخــرى. الروحاني ــف ســنخرج مــن الجه ــة كي دون معرف
يجــب أن تكــون ممتعــة أيضًــا. هنــاك العديــد مــن جوانــب 
البهكتــي يوجــا التــي تتضمــن الغنــاء والرقــص وجعــل الفــرح 
عامًــا للتعبيــر عــن الحــب والرضــا. إذا كان ذلــك متناســبًا 
ــع إليــه ، ابــدأ بهــذا الأمــر قبــل البــدء فــي  معــك وكنــت تتطل
اليوغــا أو التأمــل. قــم بتضميــن ممارســات أخــرى تجعلــك 

مشحونًا وسعيدًا.
هــل تعطيــك استكشــافاتك الجديــدة فرصًــا للانغمــاس 

في فرحة النقاش؟
ليــس كل الممارســات تتعلــق بالعمــل. فهنــاك العديــد مــن 
المســارات التــي تتعلــق أيضًــا بالمشــاركة الروحانيــة والنقــاش 
لدفــع حــدود الفهــم الفكــري. إذا كان هــذا يليــق بــك ، فكــن 
علــى علــم بأنــك تتبــع دورة لقدرتهــا علــى تحفيــز العقــل. ومــع 
ذلــك ، هــذا ليــس للجميــع. فهــو حاجتــك الخاصــة . وابــق فــي 
نقاشــات فكريــة طالمــا أضافــت قيمــة لممارســتك بــدلاً مــن 

استنزاف طاقتك.
عنــد متابعــة عــدة مســارات مختلفــة، مــن الممكــن ألا 
تتمكــن مــن تذكــر جوهــر الــدروس، كمــا يمكــن أن يكــون هنــاك 
ارتبــاك بســبب التعاليــم والممارســات المتناقضــة. عندمــا 
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يحــدث هــذا، فمــن الأفضــل اتخــاذ القــرار باختيــار مســار 
واحــد والالتــزام بــه لبعــض الوقــت قبــل توســيع التعلــم الخاص 
بــك. يمكــن أن يكــون هــذا الارتبــاك بســيطًا مثــل الطــرق 
المختلفــة التــي يتــم بهــا تدريــس نفــس وضــع اليوغــا فــي 
إلــى  ينتمــي  ممــارس  إلــى  بالنســبة  المختلفــة.  الأنمــاط 
المســتوى المتوســط ​​أو المتقــدم، قــد لا يهــم هــذا الفــرق، 
لأنــه قــد يتمكــن مــن أداء كلا النمطيــن بســهولة ورشــاقة. كمــا 
ــام بممارســاته  ــم نمطــه الشــخصي للقي ــام بتصمي ــه قــد ق أن
اليوميــة. بالنســبة إلــى المبتــدئ، قــد يكــون هذا الفــرق مرهقًا 
وممارســة  الأساســيات  إلــى  العــودة  منهــا  ويتطلــب  للغايــة 
مســار واحــد لبعــض الوقــت. بــدلاً مــن أن تشــعر بالضيــاع 
وتتنــازل عــن الجانــب النظــري لــكل وضــع يوغــا، اســتمر فــي 
الممارســة كمــا علمــك المــدرب الأول أو كمــا تشــعر بالجاذبية 

إليه، وابق معه دون الارتباك أو التناقضات.
عنــد توســيع نطــاق الممارســة الروحيــة لتشــمل أفــكار 
ــة فــي التخلــص مــن  أخــرى، يظهــر اتجــاه آخــر هــو الإمكاني
ــح النكهــة الجديــدة للموســم.  ــا لصال الــدروس الســابقة دائمً
ثــم، عندمــا يأتــي الموديــل الثالــث للتعلــم، يتــم التخلــص مــن 
الثانــي لصالــح موديــل جديــد آخــر. هــذه الحاجــة المســتمرة 
إلــى التغييــر تعكــس رغبــة المتســابق فــي الحصــول علــى 
الجديــد والانتعــاش فــي الممارســة. وهــي اتجــاه خطيــر لأن 
قــد ذاقــت عــدة موديــات دون  المتســابق يصبــح فراشــة 

تجربة واحدة كافية للحصول على نتائج ذات أهمية.
عنــد العمــل مــع العديــد مــن الطــرق والمعلميــن، يمكــن 
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الروحييــن  والمرشــدين  المعلميــن  تغييــر  يــؤدي  أن  أيضًــا 
بشــكل متكــرر إلــى الانفصــال عنهــم تمامًــا. يمكــن أن يحــدث 
هــذا الانفصــال بســبب حاجتــك إلــى الانتقــال إلــى معلــم آخــر، 
أو يمكــن أن يحــدث بســبب عــدم قــدرة المعلــم علــى قبــول 
أنــك تفكــر بجديــة فــي فلســفات روحيــة أخــرى. لا يجــب أن 
ينتهــي الأمــر بقطــع العلاقــات مــع معلمــك الأول. لكــن هنــاك 
احتمــالات قويــة لحــدوث ذلــك، خاصــة إذا كانــت هنــاك صلــة 
قويــة بينــك وبينــه. مــن الأفضــل أن تكــون مســتعدًا نفســيًا 
لهــذا الانفصــال. علاقــة المعلــم والطالــب الصحيــة هــي تلــك 
التــي تغــذي الطالــب وتشــجعه علــى استكشــاف الفلســفات 
حاجتــك  كانــت  إذا  ولكــن  الأخــرى.  الروحيــة  والأســاليب 
لتوســيع تعلمــك للنظــر فــي العــروض الأخــرى تســبب غضــب 
لشــرح  بوســعك  مــا  فافعــل  الخاطئــة،  بالطريقــة  معلمــك 
حاجتــك لتعلــم أوســع. علــى أي حــال، لا يجــب أن يمنعــك 
خوفــك مــن رد فعــل المعلــم مــن استكشــاف أســاليب وطــرق 
أخــرى. البقــاء فــي ممارســة بســبب خــوف مــن المعلــم - 
وأحيانًــا حتــى تســمية ذلــك بقيــم الاحتــرام والــولاء - ســيكون 

ضارًا برحلتك الروحية على المدى البعيد.
إلــه،  المــدرِّس ويمنحــه وضعيــة  المبتــدئ  يغــري غالبًــا 
وذلــك لأنَّ التعــرف علــى مــدرِّسٍ يمتلــك معرفــةً وفهمًــا عميقًــا 
فــي موضــوعٍ مــا، وخاصــة فــي المجــال الخفــي والمســتتر، 
مــا  وغالبًــا  والإعجــاب.  الاحتــرام  طبيعــي  بشــكل  يجــذب 
ــم  ــم يكرســون حياته ــرام. فه يســتحقّ المدرِّســون هــذا الاحت
أنّ معظــم  تذكّــر  الشــفاء.  وتعزيــز  إيجابيــة  رســائل  لنشــر 
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المدرِّســين هــم طــابٌ فــي المقــام الأول. باســتثناء العظمــاء، 
ـم وينمــو، علــى الرغــم مــن وجــود  مســتويات  الجميــع يتعلّـَ
مختلفــة. والســبب فــي كونهــم مدرِّســين هــو أنهــم قضــوا وقتًــا 
أطــول فــي هــذا الموضــوع.  فقــد مارســوه لفتــرة طويلــة - 
طويلــة بمــا يكفــي لتعليــم التقنيــات والنصائــح للآخريــن الذيــن 

يرغبون في الاقتداء بهم.
الســحر  إلــى  يميلــون  الأحيــان،  بعــض  فــي  المبتدئــون، 
الســريع والعميــق مــن قبــل المعلميــن الذيــن لديهــم طاقــة 
جذابــة وشــخصية متطابقــة. يصبــح مــن الأهميــة بمــكان 
ــم قــد يكــون  ــوازن فــي أي مســار لأن المعل ــى الت الحفــاظ عل
ســاحرًا لدرجــة أنــه يجعــل الطالــب يتجاهــل أي إشــارات 
حمــراء حــول الفلســفة أو الممارســة ويتبــع ذلــك المعلم بشــكل 

أعمى، متشبثاً بكل كلمة وأمر يقوله.
يمكــن أن يكــون لهــذا الســحر المفــرط للمعلــم  تأثيــر 
عكســي علــى الباحــث الــذي يمكن أن يكون باحثاعن مســارات 
روحانيــة أخــرى للتعلــم منهــا. فــي هــذه الحالــة، يعــد أن تكــون 
فراشــة النتيجــة المرغوبــة إلــى حــد مــا مــن الالتــزام المفــرط 
بمعلــم واحــد. وهــذا أيضًــا لأســباب خاطئــة. إذا حــدث هــذا، 
فاستفســر إذا كنــت قــادرًا علــى التخلــي وفتــح عقلــك لتعليــم 
آخــر. إذا كان الجــواب الصــادق نعــم، فأنــت علــى مــا يــرام. إذا 
كان الجــواب لا، فعليــك العمــل علــى اســتراتيجية انفصــال 

سلسة لتحرير نفسك من هذا التعلق المفرط بالمعلم.
مــن بيــن نظرائــك، قــد تلتقــي بباحثيــن يدرســون العديــد 
ــن،  ــن مختلفي ــون تحــت إشــراف معلمي ــن المســارات ويعمل م
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دون أي ولاء لأي شــخص بشــكل خــاص. وفــي بعــض الأحيــان، 
تكون هذه اســتراتيجية مدروســة حيث يســتفيدون من دروس 
قيّمــة مــن مختلــف المعلميــن بهــدف صياغــة ممارســة خاصــة 
بهــم. وهــذا صحيــح خاصــة بالممارســات مثــل اليوغــا التــي 
معهــا  الممارســون  ويعمــل  باســتمرار.  البحــث  فيهــا  يتــم 
لتصميــم نتائــج فعالــة لهمحتــى التــداوي بالريكــي، وهــي تقنية 
نســخاً  واســتوعبت  العالــم  إلــى  ســافرت  الأصــل،  يابانيــة 
تشــاكرا،  ســري  الريكــي  هنــاك  محليــة.  بنكهــات  معدلــة 
ــا، والريكــي الكوندالينــي، والريكــي جيكيــدن،  والريكــي كارون

وغيرها.
العائميــن  المتســابقين  بهــؤلاء  تتأثــر  أن  الطبيعــي  مــن 
الذين ربما يمتلكون معلومات أكثر عن المســارات والأســاليب 
المختلفــة الموجــودة. ولكــن عندمــا تصــادف عــرض حكمتهــم 
الشــاملة، اســأل نفســك إذا كنــت علــى مســار مماثــل لهــم. 
علــى الأرجــح أنــت لســت كذلك. أســبابوجودهم هنــاك تختلف 
تمامًــا عــن أســبابك. لذلــك، تذكــر ذلــك عندمــا تتفاعــل مــع 
ــا لــك  هــؤلاء النظــراء . لا يجــب أن يصبــح لقــاؤك بهــم دافعً
أيضًــا للقفــز باســتمرار مــن فصــل إلــى الآخــر، أو الأســوأ، 

الشك في تقدمك في المسار حتى الآن.

العودة إلى الأساسيات: تذكير

1 عند توسـيع عملك الروحي، حدد فلسـفتك الشـخصية 	-
الأساسـية، والتـي يجـب أن تبقـى مرتكـزة. يمكـن أن 
تكـون قيمـة مثـل النمـو أو هدفًـا مثـل التفكيـر الصـادق 
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فـي  اسـتعرضته  شـيئًا  يكـون  أن  يمكـن  الـذات.  فـي 
الفلسـفة  هـذه  علـى  بنـاءً  الأخيـر.  الروحـي  تعلمـك 
الشـخصية الأساسـية، التـي لا تتغيـر بغـض النظـر عن 
المسـار الروحـي الـذي تختـاره، اسـأل نفسـك: مـا هـي 
تلـك التقنيـة أو الفلسـفة الواحـدة التـي سـأعود إليهـا، 
بغـض النظـر عـن التغيـرات المحيطـة بـي فـي الحيـاة؟ 
هـذا تمريـن جيـد للتمركـز والتأكـد مـن قدرتـك علـى 
إلـى  والعـودة  الزائـدة  المعلومـات  مـن  الكثيـر  تقطيـع 
مسـارك  علـى  متقدمًـا  ذلـك  سـيبقيك  الأساسـيات. 
الروحـي. بالنسـبة إلـي، هـذه الفلسـفة الأساسـية هـي 
هـذه  تحقيـق  فـي  تسـاعدني  التـي  والتقنيـة  الوحـدة، 
التـي  المركزيـة  النقطـة  الريكـي، وهـي  الفلسـفة هـي 

ينبع منها كل عمل آخر لدي.
2 اختــر كيــف تقضــي وقتــك فــي التعلــم الجديــد. ويرجــى 	-

مراقبــة الكــم الزمنــي الــذي تخصصــه لممارســاتك 
هــذا  بمواءمــة  قــم  ثــم  الجديــد.  والتعلــم  الروحيــة 
ــي. الممارســة  ــي مــع هدفــك النهائ التخصيــص الزمن
اليوميــة هــي شــيء لا يمكــن المســاومة عليــه. إنهــا 
مركــزك. وستســتمر بالحــدوث مهمــا فعلــت فــي بقيــة 
الــذي  المتبقــي  إلــى  بالنســبة  والآن  لذلــك،  يومــك. 
يمكنــك تخصيصــه للممارســة الروحيــة، اختــر بحكمــة 
كيــف ترغــب فــي إنفاقــه. يمكــن الاعتمــاد فــي هــذا 
الأمــر علــى الحــدس لمعرفــة مــا يمكــن أن يضيــف 
قيمــة لمســارك ومــا هــو مجــرد رغبــة فارهــة. إنــه مــن 
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الجيــد أيضًــا العمــل مــع الرغبــات الفارهــة، طالمــا 
أنها لا تؤثر على وقت ممارساتك الأساسية.

3 الفضــول قــد يكــون وحشًــا لا يمكــن الســيطرة عليــه 	-
وقــد يجعلــك تفعــل أشــياء لــم تســجل فــي الأصــل 
ــك.  ــة ل ــة ملائم ــس كل توصي ــر أن لي ــا. تذك ــام به للقي
فــي نقطــة مــا فــي استكشــافك وتوســعك فــي العمــل 
الروحــي، يجــب علــى الشــخص التوقــف عــن التجــول 

والتركيز على الممارسة.
4 يتــم التحــدث هنــا عــن الفضــول والرغبــة فــي معرفــة 	-

فــي  رغبــة  أي  لديــك  يكــون  لا  قــد  ولكــن  المزيــد. 
ــى مــا  ــت عل ــة. فأن الانحــراف عــن ممارســاتك الحالي
يــرام بــدون تغييــر والاســتمرار فــي ذلــك كمــا هــو الآن. 
هــذا أمــر طبيعــي أيضًــا، ولكــن فــي نقطــة مــا، قــد 
تصــل ممارســتك إلــى مرحلــة مطمئنــة وتحتــاج بشــكل 
طبيعــي إلــى دفعــة معــززة. لذلــك، يمكــن أن يحفــزك 
ــد وتمنحــك  ــة شــيء جدي ــاً وإضاف ــور قلي ــر الأم تغيي
ــال،  ــى ســبيل المث ــل نحوهــا. عل ــدة للعم ــا جدي أهدافً
ــة  ــى ممارســة اليوغــا اليومي ــدة إل ــة آســانا جدي إضاف
مجموعــات  ممارســة  علــى  يعمــل  بــك  الخاصــة 
العضــات بشــكل مختلــف عن الذي تســتخدم جســدك 
عليــه يوميــا، أو محاولــة تأمــل موســع و موجــه إلــى 
ممارســة التأمــل الخاصــة بــك، والمرتبطــة بممارســتك 
الحاليــة، والتيقــد تضفــي طاقــة إيجابيــة علــى عملــك. 
ولكــن الالتــزام بروتيــن دون تغييــر، إذا كان هــذا هــو مــا 

indd   151.يلخادلا ءوضلاindd   151.يلخادلا ءوضلا م 07:55:24   9/2/2023م 07:55:24   9/2/2023



الضوء الداخلي152

يعجبك، يعمل بشكل جيد أيضًا.
5 الطبيعــي هــو أنــك ســتصادف وجهــات نظــر متعارضــة 	-

لمعلميــن روحييــن أو فلســفات مختلفــة فــي مختلــف 
جانــب  باتخــاذ  تســتعجل  لا  استكشــافاتك.  مراحــل 
بعــد. احتفــظ بحكمــك فــي الأمــر، واســمح لتجربتــك 
الخاصــة، مــع مــرور الوقــت، بالكشــف عــن الإجابــات 
لــك. العيــش مــع هــذا الغمــوض يصعــب فــي بعــض 
الأحيــان ولكنــه أيضًــا ممارســة روحيــة فــي حــد ذاتهــا 
حيــث تتعلــم الانفصــال عــن نتيجــة الجــدل. قــد تتأخــر 
ــل أن اســتغراق  الوقــت للكشــف عــن  ــة، وتتقبّ الحقيق
روحانيــة  لــكل  الديــن  لدفــع  وســيلة  هــو  الإجابــات 

ودروسها في السيطرة على الهدوء.
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»العقل مقيد بالوجود المادي.
 القلب يتجاوز ذلك.« 

— أنوار أو-شاد

واحدة من المقارنات المفضلة لدي لوصف التوازن بين 
الحياة المادية والروحية هي سلسلة اللآلئ. قرأت ذلك في 
مكان ما منذ سنوات عديدة وكان يناسبني حقًا. تخيل سلسلة 
المادي.  عالمنا  من  جزءًا  لؤلؤة  كل  امثل  حيث  اللآلئ،  من 
تمثل اللؤلؤة الأولى العائلة، والثانية المنزل، والثالثة الحياة 
والسادسة  المال،  والخامسة  السيارة،  والرابعة  المهنية، 
الأصدقاء، وهكذا. الخيط الذي يحمل هذه اللآلئ معًا هو 
روحانيتنا. دون عامل التأصيل الروحي، ستنتشر اللآلئ في 
كل مكان. لن تجلس معًا في صلة جميلة ومتماسكة. بالمثل، 
التي  هي  اللآلئ  خيط.  مجرد  سيكون  اللآلئ  دون  الخيط 
تجعله جميلا .أن نكون في توازن حقيقي بين حياتنا المادية 
يمكن  لا  حيث  اللآلئ  سلسلة  مثل  نكون  أن  هو  والروحية 

الاستغناء عن الآخر.
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ماذا يعني العيش الروحي؟
عندمــا يتحــدث المــرء عــن الحيــاة الروحيــة، فــإن الصــور 
ــق فــي  ــى الفــور هــي لراهــب فــي تأمــل عمي ــادر عل ــي تتب الت
الجبــال، ومذبــح الصــاة، وحــرق البخــور، وتضحيــة حيــاة 
اللــذة والتمتــع. إذا كان المــرء متجــذرًا نحــو أي مــن هــذه 
فــي  العيــش  تجربــة  الوســائل،  بــكل  لــه،  فينبغــي  الأمــور، 

الأشرام، ومحاولة الزهد، والتطرق إلى العبادة العميقة.
لكــن التفكيــر فــي أن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لتجربــة 

الحياة الروحية سيكون فهمًا خاطئًا أو محدودًا للروحانية.
أحــد أروع أمثلــة الحيــاة الروحيــة التــي أتطلــع إليهــا هــي 
لصديقــي بريتــام. فــي ليلــة رأس الســنة، جلــس كل منــا علــى 
ــولات  ــن المأك ــا مجموعــة م ــة المعيشــة، وحولن ســجادة غرف
الخفيفــة ولــكل منــا كأس مــن النبيــذ الأحمــر. وتحدثنــا عــن 
العــام الــذي مضــى والعــام الجديــد الــذي كان ســيبدأ بعــد 

ساعات قليلة.
عن  تحدثنا  والمرتاحة،  المسترخية  الحالة  تلك  في 
التطلعات والهدف من الحياة والطموح وكيفية ترجمتها إلى 
بعمل  نقوم  بأن  بريتام  اقترح  الجديد.  للعام  أهداف  قائمة 
بياني  رسم  برسم  قام  ثم  الجديد.  للعام  بأولوياتنا  قائمة 
للأهداف الرئيسية الموزعة على فئات حياته. وتضمنت هذه 
الفئات نمو أعماله التجارية، والاستثمار في علاقات أعمق 
وإحراز   المفضلة،  للهوايات  والتفرغ  والقراءة،  معنى،  وأكثر 

مزيد من الوقت في حياته للنمو الروحي.
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بريتـام يمـارس التأمـل وكان مُـدرب الطاقـة لعقـود. لديـه 
حـدس متطـور وهـو مُـدرب شـفاء رحيـم يسـتطيع، فـي أواخـر 
خمسـينياته، أن يقوم بالعمل الروحي ويدرس ويشـفي. ولكنه 
المتعـددة.  أبعادهـا  لتـوازن  دوامتـه  وسـط  فـي  البقـاء  يريـد 
رسـم بريتـام، الـذي يمثـل دوامتـه الحياتيـة، مسـاحة للعالـم 

المادي والاجتماعي والروحي لتعيش جميعها في تناغم.
بصفتــه قائــد أعمــال وفنــان إبداعــي وشــاف، يعيــش بريتام 
حيــاة نشــطة ومثيــرة للإعجــاب. لا يرتــدي سلســلة مــن الخــرز 
ــة. بــدلاً مــن ذلــك،  الصليبيــة ولا يســتخدم مصطلحــات ديني
يجلــب علامتــه التجاريــة الشــخصية مــن اللطــف والتعاطــف 
إلــى كل متفاعــل، ســواء كان مــع شــركاء الأعمــال أو الأصدقاء 
أو زمــاء الشــفاء. يتحــدث بنفــس اللطــف غيــر المتزعــزع مــع 

حارس أمن ورئيس تنفيذي في مؤتمر.
إن توازنــه وهــدوءه همــا مثــالا الحيــاة الروحيــة ، بغــض 
النظــر عــن الملابــس الخارجيــة. إنــه قــادر علــى الحفــاظ 
علــى هــذا التدفــق مــن اللطــف لأن ضــوءه الداخلــي مضــيء 

دائما.

الروحانية »مقابل« المادية:

ــا  يتعلــق  ــان فــي م ــم الروحانيــة فــي كثيــر مــن الأحي تفه
بالعالــم المــادي. يضــع العالــم المــادي جذورنــا بالنســبة إلــى 
المــال والطعــام والملابــس والمتــع الحســية. فهــو يتكــون مــن 
ــي مــن العقــل  ــم الروحان ــة بينمــا يتكــون العال الأشــياء المادي

indd   157.يلخادلا ءوضلاindd   157.يلخادلا ءوضلا م 07:55:24   9/2/2023م 07:55:24   9/2/2023



الضوء الداخلي158

الفكــر  مــن  ملموســة  لا  مفاهيــم  نحــو  ويقودنــا  والــروح، 
والمعتقدات والقيم.

مــن المؤســف والمضلــل أن يتــم وضــع كل منهمــا ضــد 
الآخــر فــي تصــورات عامــة واســعة النطــاق. إذا كان حافــزك 
هــو العالــم المــادي، المــال والملابــس الفاخــرة والبيــت الكبيــر 
والشــهرة والاعتــراف الاجتماعــي، فــإن الاعتقــاد الشــائع هــو 
أن الفهــم الروحانــي للحيــاة لا يهمــك. مــن ناحيــة أخــرى، إذا 
كنــت شــخصًا روحانيًــا، تتنــاول الأمــور الميتافيزيائيــة وتعمــل 
علــى التواصــل العميــق مــع نــورك الداخلــي، فــإن الإدراك 

الشائع هو أنك لا تتحرك بالانجذاب الجسدي والمتع .
هــذا النهــج الثنائــي يطــرح مشــكلة لأن الحيــاة الماديــة 
ــة لا تتنافســان  مــع بعضهمــا البعــض لاســتقطاب  والروحاني
اهتمامــك. إنهــا ليســت »مقابلــة« . بــدلاً مــن ذلــك، يتعلــق 
الأمــر بكــم اســتمتعت بنــورك الداخلــي بغــض النظــر عــن مدى 

اهتمامك أو نجاحك في العالم المادي.
كل مــن العوالــم الماديــة والروحيــة تتعايــش فــي كل شــخص 
منــا. العالــم الــذي نغذيــه أكثــر هــو الــذي ينمــو أكثــر. ونحــن 
بحاجــة إلــى تغذيــة كلا العالميــن باســتمرار علــى المــدى 
ــة. فهــم صديقــي  ــة ومتناغم الطويــل مــن أجــل حيــاة متوازن
بريتــام هــذا بشــكل مبكــر فــي حياتــه ووضــع خطــة مســتمرة 
مــن  كبيــر  بشــكل  المحفــزة  حياتــه  فــي  الروحانيــة  لدمــج 
الماديــة. إنــه يديــر شــركة ناجحــة ويمكنــه مضاعفــة جهــوده 
للتوســع والنمــو بهــدف زيــادة قيمــة الشــركة. ولكنــه اتخــذ 
ــه  ــس الوقــت للأجــزاء الأخــرى مــن حيات ــا بتكري ــرارًا واعيً ق
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أيضًا. وهذا ما جعل فارقًا كبيرًا في توازن حياته
بــات لبريتــام اليــوم صداقــات صحيــة وهوايــات ووقــت 
ــاة روحيــة ذات معنــى، وذلــك لأنــه جعلهــا عــادة  للقــراءة وحي
ــى بريتــام الشــاب أن يوجــه  ــن الســهل عل ــه. كان م ــي حيات ف
ــه  ــاح شــركته وممتلكات ــادة أرب شــغفه وإغــراء النجــاح نحــو زي
الماديــة، والتــي ربمــا كانــت ســتجلب له ســيارات أفخم ومنازل 
وعطــات فــي وجهــات متنوعــة، وعــدداً أكبــر مــن الخــدم 
والعطــات الســنوية إلــى أقاصــي العالــم، ومرتبــة أعلــى فــي 
قائمــة قــادة الأعمــال المرموقــة لمتابعتهــم. ومــع ذلــك، قــام 
بريتــام بتوقيــف نفســه فــي وقــت مــا فــي شــبابه واتخــذ قــرارًا 
بقضــاء بعــض الوقــت فــي القــراءة حــول موضوعــات لــم تكــن 
بالضــرورة مرتبطــة بعملــه. وكان يســتثمر فــي الصداقــات 
والعلاقــات المهمــة وكان يعمــل علــى حياتــه الروحية، ويضيف 

المعنى والغرض إليها قليلًا فقط كل يوم.
بالتأكيــد وجــد بريتــام صعوبــة فــي اتخــاذ هــذه القــرارات 
أحــدث  حــول  الكتــب  قــراءة  جانــب  إلــى  بهــا.  والتمســك 
الاتجاهــات فــي إدارة الأعمــال والتكنولوجيــا والبحــث عــن 
وصفــات لعمــل النبيذ المســكر المعســل، كان يقــرأ البهاغافاد 
غيتــا أيضًــا. عندمــا كان نظــراؤه ومنافســوه يصلــون إلــى أعلى 
المعاييــر فــي الأعمــال التجاريــة، كان بريتــام يســتثمر فــي 
جــودة عالمــه الداخلــي، ولا يمكــن لأي معيــار خارجــي تقييــم 
ــام،  ــك الجــودة للفــرد إلا هــو نفســه. النتيجــة هــي أن بريت تل
فــي كل موقــف.  التفكيــر  وواضــح  ومتــوازن  هــادئ  اليــوم، 
ــب،  ــى جن ــا إل ــة جنبً ــة والروحي ــاة المادي ــده الحي ــش عن تتعاي
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ــة  ــغ. والروحــي هــو الترب ــي اليان ــن للروحان ــادي هــو الي فالم
لبــذور المــادي. إذا كان المــادي هــو الشــمعة، فالشــعلة هــي 

تلك الضوء التي يمنحها الروحي. 
الأمــر المهــم الــذي يجــب  علــى كل شــخص يغامــر فــي 
مجــال الروحانيــة  تذكــره هــو أن لهــا مكانهــا الخــاص فــي 
العالــم، تمامًــا مثــل جميــع الجوانــب الأخــرى المهمــة فــي 
واليانــغ  اليــن  همــا  والروحانــي  المــادي  الماديــة.  حياتنــا 
لاهتــزازات قلوبنــا الموافقــة للكــون. رفــض واحــد أمــا  فــي 
ــا بالكامــل ســيجعلنا ناقصيــن،  أن  العالــم الآخــر ســيعتني بن
وعــدم اعتنــاق الجانبيــن بالكامــل هــو تــذوق عــدد قليــل فقــط 
مــن الأطبــاق المتنوعــة علــى قائمــة الطعــام فــي الحيــاة. فقــط 
عندمــا يتفــق العالمــان معًــا فــي الانســجام نشــعر بالحيويــة . 
وليــس الوصــول إلــى هــذه الحالــة مــن الانســجام الغــرض 

النهائي لنا جميعًا؟

فهم اللّا ثنائي:

يشــعرنا تفريــق الجســم والعقــل، والمــادة والــروح، بأنــه 
تصنيــف طبيعــي ســهل الفــرز. حــدد الفيلســوف القرن الســابع 
عشــر رينيــه ديــكارت هــذه المجــالات علــى أنهــا منفصلــة، 

وهذا ما يعرف باسم التفصيل الديكارتي.
دراســتها  يمكــن  والماديــة  الفيزيائيــة  الأشــياء  جميــع 
بواســطة العلــم وتدعمهــا الأدلــة. يــدور العالــم المــادي حــول 
ــة،  ــا الذاتي ــة، وصورتن ــا الاجتماعي ــق بمكانتن ــو يتعل ــا، فه الأن
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حتــى  اكتســبناه،  مــا  وكل  والألقــاب  وممتلكاتنــا،  وثرواتنــا، 
سمعتنا.

أمــا كل مــا يتعلــق بالروحانيــات والعقــل، فيدخــل فــي مجال 
الديــن ويرتكــز علــى الإيمــان. نحــن روحانيــون لأننــا نؤمــن 
يتجــاوز  وعــي  علــى  أيضًــا  نتعــرف  نحــن  المفهــوم.  بهــذا 
أنفســنا... يتجــاوز فهمنــا المحــدود للحيــاة بنــاءً علــى جســمنا 
ــى  ــه التعــرف عل ــى أن ــك عل ــة. فكــروا فــي ذل ــا المادي وثرواتن
المســاحة الشاســعة غيــر المحــدودة التــي تحيــط بنــا، وهــذا 
مــا يســمى الوعــي الجماعــي. فــي الفيدانتا، يتعــرف المؤمنون 

على هذا الوعي الشاسع باسم براهمن.
عندمــا نتحــدث عــن الوعــي الجمعــي، نتحــدث عــن تحديــد 
هويتنــا الفرديــة بالتزامــن مــع هــذا الوعــي الجمعــي، ومــن 
هــذا المنطلــق تختفــي الفجــوة بيــن الجســد والعقــل. كمــا أنّ 
ــادة  ــن الم ــل، وبي ــن الجســد والعق ــرّق بي ــذي يف ــل هــو ال العق
والــروح. ودون العقــل، لــن نســتطيع التعــرّف علــى الجســد أو 

أيّ حياة مادّية.
وتسمى هذه الوحدة، أو فكرة اللا انفصام، في الفلسفة 
الهندوسية »الأدفايتا فيدانتا« . وتعتقد فلسفة الفيدانتا أننا 
بسبب  الألم،  في  ونتجذّر  وجودنا  في  انفصام  اللا  ننسى 
تحديد هويتنا مع الانفصال الصناعي الذي خلقه العقل بين 
الفيدانتا  فلسفة  تتمحور  لذلك،  والروحي.  المادّي  الجانب 
»أهم   - براهمان  أنّنا  تذكر  على  مساعدتنا  حول  بأكملها 
براهما سمي«  = »أنا براهمان« . وتؤكد  عملية التذكّر أنّنا 

براهمان من خلال ممارسة اليوغا والتأمل والخدمة.
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عجلة الحياة:

يمكــن للإنســان أن يفهــم التــوازن بيــن الجانــب الروحــي 
ــة مــع العديــد مــن  والمــادي مــن خــال تصويــر الحيــاة كعجل
الأضــاع. قــدّم لــي مدرّســي فــي الريكــي هــذا التشــبيه برســم 
ــل الأضــاع العديــد مــن  رجــل عصــا فــي مركــز العجلــة. تمثّ
والهوايــات  والمــال  والأشــقاء  الآبــاء   - الحيــاة  مجــالات 
والرومانســية والــزواج والصحــة والأعــداء والعمــل والميــراث 
ــل أن  والعالــم الاجتماعــي والطمــوح والتعليــم، إلــخ. الآن تخيّ
هــذا الرجــل العصــا يتجــه نحــو واحــدة مــن هــذه المجــالات، 
مثــل الرومانســية. يميــل العجــل بســبب توزيــع الــوزن غيــر 
ــة. يحــدث  ــي ســقوط العجل ــن أن يتســبب ف المتســاوي ويمك
ــه الرجــل العصــا عــن  ــد في ــت يبتع ــي أي وق نفــس الشــيء ف
ــة غيــر متوازنــة وتهــدد التــوازن  المركــز، حيــث تصبــح العجل

في الحياة.
هــذا هــو نفــس المبــدأ عندمــا نعطــي أولويــة للعديــد مــن 
جوانــب حياتنــا. فالتركيــز علــى منطقــة واحــدة علــى حســاب 
ــوازن، والــذي يظهــر  ــؤدي بالضــرورة إلــى عــدم الت الأخــرى ي
ــاة الفــرد. للبقــاء  بطريقــة أو بأخــرى، فــي وقــت مــا فــي حي
متوازنيــن، مــن الضــروري أن نبقــى فــي مركــز عجلــة حياتنــا 
الشــخصية، ومــن هنــاك نشــغل كل مجال فــي حياتنا بالأهمية 

التي يستحقها حقًا.
كيفية التعرف على التوازن بين الجانبين؟

لا يهــم إذا كنــا نؤمــن بأننــا كائنــات ماديــة تتعــرض إلــى 

indd   162.يلخادلا ءوضلاindd   162.يلخادلا ءوضلا م 07:55:24   9/2/2023م 07:55:24   9/2/2023



163 7 - المادي والروحاني

تجربــة روحانيــة، أو أننــا كائنــات روحانيــة تتعــرض إلــى تجربة 
ــة. يجــب أن يعمــل كلاهمــا بتناغــم لنعيــش بســام. أي  مادي
عــدم تــوازن فــي الجانبيــن يســبب الإجهــاد. ولكــن كيــف نعرف 

أننا في توازن؟
الخطــوة الأولــى هــي أن نكــون علــى علــم بــأن التــوازن بيــن 
الجانبيــن ضــروري للعيــش بطريقــة متوازنــة ومســتوية. أي 
رؤيــة مائلــة للماديــات أو الروحانيــة ســوف تــؤدي بالضــرورة 

إلى إطاحة عجلة حياتنا.
الخطــوة التاليــة هــي فهــم أن فردانيتنــا محــدودة بالجســد. 
عندمــا يمــوت الجســد، فــإن أي مفهــوم للفرديــة الــذي حملنــاه 
معنــا يمــوت أيضًــا. مــا يبقــى هــو الأثــر النوعــي الــذي تركنــاه 
فــي العالــم مــن خــال تركــه أفضــل ممــا كان عليــه. يمكــن أن 
ــى ،  ــد مــن الابتســامات إل ــب المزي ــق جل ــك عــن طري ــم ذل يت
ــر نمــط  ــة، وتوفي ــر معرف ــم أكث ــر ســعادة، وتركه ــم أكث وجعله

ِحياةٍ أفضلَ.
بــكل بســاطة، فــإنّ الأشــخاص الذيــن يغمــرون أنفســهم 
بشــكلٍ كبيــر فــي العالــم المــادي، يميلــون إلــى التهكّــم علــى أي 
شــيء يتعلـّـق بالروحانيــة، ويصفونها بأنّهــا »هراءٌ ميتافيزيقي«  
ــا إلــى جنــب مــع  ومــا إلــى ذلــك. ويشُــكّل عــدم الإيمــان، جنبً
مــع مــن  يعتمــد علــى  المســتمر )وذلــك  الســلبي  الحديــث 
الروحانيــة.  إلــى  وصولهــم  دون  حائــاً  وقتهــم(،  يمضــون 
وبجانــب المفاهيــم المســبقة، هنــاك بعــض الأفكار المشــهورة 
ســين  حــول الروحانيــة التــي تمنــع في كثيرٍ من الأحيان المتحمِّ

ق في هذا المجال. وفيما يلي بعض هذه الأفكار: من التعمُّ
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1 بالســرية 	- ومغمــور  للغايــة  معقــد  الروحــي  العالــم 
المفاهيــم  تشــويش  يتــم  مــا  وغالبًــا  والغمــوض. 
والمصطلحــات المعقــدة. فالكلمــة »الروحيــة«  بحــد 
ذاتهــا يمكــن أن توحــي بأنهــا غيــر متاحــة ومعقــدة 
لدرجــة عــدم الفهــم. يشــعر الشــخص بــأن هــذا العالــم 
كبيــر جــدا ومعقــد لدرجــة أننــا لا نرغــب فــي محاولــة 

بدء التسلق.
يتحــدث الأشــخاص المنغمســون فــي العالــم الروحــي- فــي 
كثيــر مــن الأحيــان- بإثــارة زائــدة حــول الطاقــة والحــدس 
والتأمــل والتأريــض والتطهيــر ومصطلحــات أخــرى لا معنــى 
لهــا بالنســبة للمبتدئيــن.  يمكــن أن يكــون هــذا مخيفًــا ويثيــر 
الكثيــر مــن الشــكوك لدينــا نحــن الذيــن نحــاول ببســاطة 

تبسيط حياتنا وعدم تعقيدها أكثر.
لمعظمنــا، الديــن هــو البوابــة الأولــى للدخــول فــي العالــم 
الروحــي. فــي طقــوس بســيطة مثــل إضــاءة مصبــاح والترديــد 
بالمنجــا، نتعلــم البحــث عــن الســام والهــدوء. ولكــن محاولــة 
فهــم الرمــوز وأهميــة أفعالنــا الدينيــة يمكــن أن تثيــر المزيــد 

من الأسئلة كلما تعمقنا في اتصالنا بالكون.
لا يجــب أن يكــون فهــم الحيــاة الروحيــة معقــدًا للغايــة. 
فالفكــرة الأساســية للحيــاة الروحيــة تتعلــق بالعيــش بهــدوء 
ورحمــة والطــف وقبــول. كمــا فعــل بريتــام، فلــم يرتــدي أي 
قــادات صــاة، وركــز علــى تحقيــق النجــاح فــي عملــه، وفــي 
ــوة. كمــا  ــوب مــن القه ــة شــهية وك ــع بوجب الوقــت نفســه، تمت
انغمــس فــي الفنــون، وعــاش بوعــي متناغــم مــع كل لحظــة 
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تجعله على قيد الحياة وحاضرًا فيها في كل الأوقات.
2 بالأدلــة 	- مدعومــة  غيــر  الروحانيــة  مفاهيــم  تعُتبــر 

العلميــة. فالتقييــس وتحديــد الأمــور بطريقــة منظمــة 
ــي  ــا لمعظــم العقــول الت ــر أمــرًا ضروريً ــة يعتب ومنهجي
تــم تدريبهــا علــى الفكــر اليســاري لقبــول أي شــيء. 
ويجــب أن يكــون  للنــاس دعــم علمــي لكيفيــة شــعور 
الشــخص أو أي تأثيــر لتطبيــق ممارســة مــا علــى العقل 
والجســم علــى المــدى الطويــل. وغالبًــا مــا تقُبــل هــذه 
ــا  ــاس كونه ــا  الن ــي وافــق عليه ــة الت الدراســات الغربي
منطقيــة ومُقبولــة. وبالتالــي، يمُكــن لهــؤلاء المشــككين 
اختياريًــا تصفيــة الممارســات والأنظمــة والمعتقــدات 
اللوجيســتية  الموافقــة  عمليــة  مــع  تتوافــق  لا  التــي 
العلــم  المفــرط علــى  لديهــم. وقــد اتخــذ الاعتمــاد 
والطــب الغربــي منعطفًــا مختلفًــا في الســنوات الأخيرة 
حيــث تقــوم الأبحــاث بخطــوات كبيــرة لتغطيــة المناطق 
التــي كانــت تعتبــر فــي الســابق مناطــق محظــورة. ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك دراســة حقــول الطاقــة الحيويــة 
والفوائــد  طويلــة الأمــد لليوغــا، التــي تدعــم بشــكل 
إلــى  وتجلبهــا  الروحانيــة  الممارســات  بعــض  كاف 
الــرأي العــام بطريقــة كبيــرة. ولكــن لا يــزال هنــاك 
مقاومــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لقبــول الممارســات 
الروحانيــة كوجــود أي تأثيــر ملمــوس علــى الجســم 

البشري والروح.
3 بالحيــاة. 	- التمتــع  عــن  التخلــي  تتطلــب  الروحانيــة 
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بالنســبة إلــو الكثيريــن، فــإن فكــرة الروحانيــة تعنــي 
التخلــي عــن المتــع اليوميــة والعيــش حيــاة تقشــفية مــن 
وأتباعــه  روحــي  زعيــم  كل  يرتــدي  الأدنــى.  الحــد 
ملابــس بســيطة، ويتناولــون طعامًــا خفيفًــا ويتجنبــون 
الفائــض فــي أي شــكل - ســواء مــن خــال الاســتثارة 
أو  الطعــام  اســتهلاك  أو  الترفيــه  مــن  أو  الحســية  
لأولئــك  بالنســبة  اليوميــة.  والاحتياجــات  الملابــس 
الذيــن يدفعهــم العمــل فــي المقــام الأول، فــإن هــذا 

ليس مرعبًا فحسب ، بل أيضًا غير عملي.
نحــن نعيــش أســاليب حيــاة ســريعة الخطــى ومــع هــذا 
ــر بنفــس  ــف مــن التوت ــب للتخفي ــم، يوجــد طل ــر المتراك التوت
ــذ  ــى شــكل طعــام لذي الســرعة، والــذي يأتــي فــي الغالــب عل
الأعصــاب  لتهدئــة  تفكيــر  دون  وشــراء  ذهنــي،  وترفيــه 
المتقطعــة. ممارســات روحانيــة مثــل التأمــل والســيطرة علــى 
ــاج إلــى جهــد متســق وممارســة، ومــع ذلــك، فــإن  العقــل تحت
معظمنــا لســنا مســتعدين للتعهــد، وبالتالــي ننهــي بإخبــار 
أنفســنا بــأن الروحانيــة ليســت مناســبة لنــا. ونظــرًا لأننــا لا 
نتبــع هــذه الممارســات الروحانيــة الشــائعة، فإننــا نعتقــد أننــا 

لا يمكننا أن نكون روحيين.
ــاة  ــادة حي ــى قي ــن عل ــر قادري ــا أنهــم غي ــد من يعتقــد العدي
روحيــة لأنهــم لا يزالــون يســتمتعون بوجباتهــم المفضلــة مــن 
الباهظــة  والعطــور  والفــودكا  بالزبــدة  المقلــي  الدجــاج 
والســيارات الســريعة والمجوهــرات الذهبيــة البراقــة. ونحــن 
لســنا مســتعدين للتخلــي عــن أي مــن هــذا. لذلــك، نقــول 
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لأنفسنا أن الروحانية صعبة جدًا وتتعارض مع المتعة
علــى الرغــم مــن أن أي شــكل مــن أشــكال الروحانيــة لا 
يشــجع علــى الإفــراط فــي أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة، إلا 
أنــه أيضًــا لا ينــزع متــع الحيــاة. تضيــف الروحانيــة جرعــة مــن 
الهــدوء والســكينة التــي تحفزنــا علــى تقييــم خيــارات حياتنــا 
وإحــداث تــوازن أكبــر فــي أفعالنــا وســلوكياتنا. ببســاطة، نحــن 
لا نتوقــف عــن الاســتمتاع بالحيــاة فقــط لأننــا نتطلــع لحيــاة 

روحية. ربما نبحث عن المتعة في مكان مختلف.
4 فــي 	- فشــلوا  الذيــن  لأولئــك  مخصصــة  الروحانيــة 

تحقيــق النجــاح فــي الحيــاة الماديــة. هــذا الجانــب مــن 
الروحانيــة يخيــف الكثيــر. وليــس مــن غيــر المألــوف 
الاعتقــاد بــأن الروحانيــة هــي المــاذ الأخير للفاشــلين 
العالــم  فــي  النجــاح  تحقيــق  يســتطيعوا  لــم  الذيــن 
المــادي أو فــي عالــم العواطــف. لذلــك، تلجــأ إلــى 

الروحانية
القاعــدة غيــر المذكــورة المعتــادة فــي الحيــاة، التــي نقبــل 
بهــا ونلتــزم بهــا دون تســاؤل، هــي أن تحقيــق النجــاح المــادي 
هــو »الطبيعــي« وأن الســعي لحيــاة روحانيــة ربمــا يعنــي أننــا 
»غيــر طبيعييــن« أو أننــا  فشــلنا فــي إنشــاء حيــاة »طبيعيــة«. 
قويــة  قضيــة  يدعــم  الأساســي  التحيــز  مــن  النــوع  هــذا 
للاســتمرار فــي البقــاء فــي عالــم المــال والمتــع الحســية 
والقبــول الاجتماعــي مــع اعتبــار الروحانيــة عكــس ذلــك تمامًا 
بــدلاً مــن اعتبارهــا شــيئًا يمكــن دمجــه لتعزيــز جــودة الحيــاة 

المادية
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لـــ  جيــدة  مناســبة  الروحانيــة  أن  فــي  الاعتقــاد  هــذا 
»الفاشــلين« فــي عالــم المــال للنجــاح يأتــي مــن رؤيــة العديــد 
مــن الأشــخاص يلجــؤون إلــى الروحانيــة فقــط عندمــا يفقدون 
الأعمــال  فــي  كبيــرة  خســارة  بالنســبة  جــدًا  قيمًــا  شــيئًا 
التجاريــة، فقــدان شــخص محبــوب، مشــاكل صحيــة، خيانــة، 

أو تحول عاطفي يصيبهم بدون سابق إنذار.
يقــاوم الكثيــرون الذهــاب إلــى الحيــاة الروحانيــة لأن ذلــك 
يعنــي أن نقبــل قصورنــا أو فشــلنا فــي العالــم المــادي. وبــدلاً 
مــن ذلــك، إذا اســتمرينا فــي الدفــع نحــو النجــاح المــادي، 
فالأمــل هــو أن نبقــى فــي عالــم »الطبيعــي«  ولا نضطــر إلــى 
التعامــل مــع أي شــيء آخــر خــارج منطقــة الراحــة الخاصــة 

بنا.

كيفية تحقيق التوازن بين المادي والروحي:

الدمــج بــدلاً مــن التصنيــف. الدمــج بيــن الجانــب المــادي 
ــى توســيع  ــاج إل ــب الروحــي ممكــن بالفعــل ولكــن نحت والجان
وعينــا بشــأن ذلــك عــن طريــق فهــم أننــا لا يمكننــا الاســتمتاع 
بالروحانيــة إلا مــن خــال التجربــة الماديــة. حواســنا هــي 
مثــال جيــد علــى ذلــك. نشــم رائحــة العطــور المتصاعــدة مــن 
ــا،  العصــي المعطــرة. إذا كانــت الرائحــة التــي نشــمها تعجبن
نشــعر ببعــض المشــاعر مثــل الهــدوء والاســترخاء. كمــا أن 
ربمــا  لذاكرتنــا.  محفــزًا  عامــاً  تكــون  أن  يمكــن  الرائحــة 

تذكرنا بشخص ما أو مكان قمنا بزيارته واستمتعنا به.
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والصــوت  الــذوق  مثــل  الأخــرى  الحــواس  مــع   ، كذلــك 
والرؤيــة والملمــس، يتــم تحفيــز المشــاعر. نتــذوق الحلــوى 
ونشــعر  شــجرة  لحــاء  نلمــس  المذبــح.  علــى  تقــدم  التــي 
ــي  ــج المشــاعر الت بملمســها. نشــاهد شــروق الشــمس ونعال
تنشــط فينــا. نســمع أجــراس الصــاة تــرنُّ ونشــعر بتغيــر فــي 

جسدنا.
ــى المســتوى  ــه عل ــة الحــواس بحــد ذات يحــدث فعــل تجرب
المــادي، حيــث يكــون الجســد حامــل الخبــرة. ولكــن النتيجــة 
يتــرك خلفــه تجربــة لا  الروحــي، ممــا  العالــم  فــي  تتركــز 
ملموســة يمكننــا التعبيــر عنهــا مــرة أخــرى مــن خــال العالــم 
المــادي. وفــي هــذا المعنــى، فــإن كل شــيء نشــعر بــه ونفعلــه 

متكامل في العالمين المادي والروحي.
عندمــا يتعلــق الأمــر بوجــود الكثيــر مــن شــيء والقليــل مــن 
آخــر، فمــن المهــم ضبــط الميــزان بشــكل صحيــح. ولتحقيــق 
ذلــك، يجــب علينــا جميعًــا العثــور علــى مــا يغــذي روحنــا 
ويجعلنــا نعيــش. بالنســبة إلــى صديقتــي فــي الطفولــة، لاتيكا، 
كان الفــن هــو مــا يحركهــا. وبالنســبة إلــى شــخص آخــر، قــد 
يكــون الســفر هــو مــا يحركــه. وبالنســبة إلــى  خــص آخــر، قــد 
يكــون تصميــم الفضــاء هــو مــا يحركــه. الاحتمــالات لا حصــر 
لهــا ولكــن يجــب علــى كل منــا العثــور علــى الشــيء الــذي يثيــر 

روحنا ويقتل التعب المتراكم .
راجــا رامانــا، الفيزيائــي النــووي، كان معروفًــا باســم أب 
وبرنامــج الطاقــة النوويــة فــي الهنــد. كان باحثًــا عالميًــا فــي 
مجــال العلــوم. وكان يــوازن طاقتــه الماديــة الزائــدة )لا يقصــد 
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اللعــب علــى الكلمــات هنــا( عــن طريــق قضــاء عــدة ســاعات 
فــي الأســبوع يعــزف علــى البيانــو. حتــى كتــب كتابًــا عــن 
ــو هــي الســماد  ــة. كانــت ملاحظــات البيان الموســيقى الهندي
الــذي يغــذي روحــه. ومــن هنــاك تمكــن مــن قيــادة مهامــه 

النووية. لقد اكتشف أن توازنه
ــاج  ــادة فــي العمــل الروحــي الــذي يحت قــد يوفــر أيضًــا زي
ــة. جيفــري أرتشــر،  ــوازن مــن خــال المســاعي المادي ــى ت إل
ــة  الروائــي الشــهير مــن المملكــة المتحــدة، لديــه روتيــن كتاب
منضبــط. بالنســبة لأرتشــر، الكتابــة هــي عملــه الروحــي. 
ويقــول  إنــه لا يعــرف مــن أيــن تأتــي قصصــه. لكنهــا تتبــادر 
إلــى ذهنــه بطريقــة مــا. إن أشــعة الإبــداع والــروح الخاصــة بــه 
مفتوحــة ومزدهــرة. حصــل علــى التــوازن لعالمــه الروحــي 
للكتابــة، قــال لــي منــذ بضــع ســنوات عندمــا التقيــت بــه فــي 
إحــدى زياراتــه لبنغالــور، مــن خــال نزهاتــه الاجتماعيــة مثــل 
لعــب الجولــف، والذهاب إلى المســرح، ومشــاهدة مسلســات 
تلفزيونيــة غربيــة مثيــرة للاهتمــام، والتواصــل مــع الأصدقــاء 

عندما لا يكون في مكتبه يكتب.
كل مــا هــو مــادي يتغــذى علــى الروحانــي والعكــس صحيح. 
يجــب علــى كل واحــد منــا أن يجــد مــا هــو التــوازن المناســب 
بالنســبة لنــا، ســواء فــي العالــم الروحانــي أو المــادي، وجعلــه 
يميــل ميــزان حياتنــا إلــى وســط يمكــن إدارتــه فــي جميــع 

الأوقات.
يتمثــل هــدف التــوازن المــادي والروحانــي فــي الشــعور 
بالإنجــاز والإشــباع. فــي كل مــرة نحقــق فيهــا رغبــة أو نصــل 
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إلــى هــدف، يتــم تحقيــق الإشــباع. يمكــن الحصــول علــى 
الإشــباع المــادي عندمــا نتغــذى علــى العوامــل الخارجيــة، 
ــن  ــة م ــي مراحــل مختلف ــت أشــياء أو أشــخاص. ف ســواء كان
حياتنــا، يســتمر الإشــباع المــادي فــي التطــور. فــي طفولتنــا، 
ربمــا كان الإشــباع هــو الحصــول علــى الحليــب الدافــئ للتغلب 
علــى الجــوع الــذي نشــعر بــه. وفــي ســن المراهقــة، قــد يكــون 

الإشباع هو الحصول على لعبة فيديو كنا نريدها دائمًا.
ــة  ــوم مرتبطــة بالحــب الأول والوظيف ــون الهم كشــاب ، تك
المرغوبــة. ومــع التقــدم فــي العمــر، يصبــح الشــغف بحاجــة 
ــا بعــد  ــم يعــد كافيً ــا ســابقًا ل ــى التوســع. كل مــا كان يملأن إل
الآن. لذلــك، يتحــول إلــى دور بيــت أكبــر، وتنــاول الطعــام فــي 
المطاعــم الفاخــرة، وقضــاء عطــات أطــول فــي وجهــات أكثــر 
غرابــة، والتــزام أكثــر عمقًــا فــي العلاقــة، وممارســة المزيــد 
مــن الجنــس، والحصــول علــى جســم أفضــل شــكلًا، ورصيــد 

مصرفي أكبر... وقائمة الرغبات لا تنتهي.
مــع هــذه الرغبــات الماديــة، لا تكــون الســيطرة فــي كثيــر 
مــن الأحيــان بيــد الشــخص الراغــب. نحــن دائمًــا معتمــدون 
ويتــم  ليتحقــق شــغفنا  المتعــددة  الخارجيــة  العوامــل  علــى 
تحقيــق الهــدف. هــذا يضعنــا فــي حالــة قلــق دائــم بســبب 
ــة  ــا. الطريق ــن الســيطرة عليه ــي لا يمك ــرات الت عــدد المتغي
الوحيــدة لإدارة الإنجــاز المــادي هــي توازنــه مــع الإنجــاز 

الروحي.
الإنجــاز الروحــي بئــرٌ لا ينضــب مــن الإنجــازات يتوفــر 
بالفعــل داخلنــا. لكــي نشــعر بالإنجــاز الروحــي، لا نحتــاج إلــى 
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أي عوامــل خارجيــة للعمــل مــن أجلنــا. لا نحتاج إلى الســيطرة 
ــى  ــا قــدرة العقــل عل ــى أي شــيء آخــر ســوى أنفســنا. إنه عل
الوصــول إلــى حالــة مــن الســام والهــدوء بغــض النظــر عمــا 

يحدث حولنا في العالم الفعلي.
الإنجــاز  تمامًــا.  العكــس  علــى  بــل  هروبًــا،  ليــس  هــذا 
الروحــي، أو النــور الداخلــي الــذي يمكّننــا مــن رؤيــة بوضــوح 
داخلنــا وخارجنــا، يظهــر لنــا الطبيعــة الحقيقيــة لرغباتنــا. 
قــد نريــد مــا نريــده بعــد هــذا، ولكننــا فــي وضــعٍ أفضــل 
إدارة  علــى  قــادرون  وكذلــك  التحقيــق،  إمكانيــة  لتقييــم 

المشاعر المحيطة بهذا الإنجاز أو النقص منه.
عقولنــا مائلــة بشــكل طبيعــي نحــو الإنجــاز المــادي لأننــا 
ــاك. لكــن الســعادة الدائمــة  ــى إيجــاد الســعادة هن ــا عل تدرّبن
تأتــي مــن الداخــل. وصناعــة بأكملهــا مــن العنايــة الذاتيــة 

والتحفيز الذاتي مكرّسة لإيجاد هذا النوع من السعادة.
الســعادة الناتجــة عــن الإنجــاز الروحــي لا تأتــي مــن أي 
شــيء خارجــي وهــي متاحــة دائمًــا لنــا. وفي التقاليــد الروحية 
الأكثــر رواجًــا، يتــم الوصــول إليهــا مــن خــال التأمــل والتفكير 
العميــق، والصــاة. إنهــا النعمــة التــي لا ينتهــي تدفقهــا مــن 

خلالنا. وللوصول إليها، يجب تشغيل ضوئنا الداخلي.
عندمــا يكــون الضــوء الداخلــي مضــاءً، لا يمكننــا رؤيــة  
جمــال ونطــاق الإنجــاز الروحــي الموجــود بالفعــل فينــا، فقــط 
بــل يمكــن أن نفهــم أيضًــا الإنجــاز المــادي فــي جميــع أبعــاده 
ــل  ــن كل العم ــرض م ــو الغ ــا. هــذا ه ــا حق ــا لدين بالنســبة لم
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ــا الروحيــة،  الروحــي. يجــب أن يدعــم العالــم المــادي جهودن
حيــث يجــب أن يغــذي العالــم الروحــي العالــم المــادي بالمعنــى 

والغرض.
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الإبداع حيث يلتقي
المادي والروحي
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»أكبر تحدٍّ روحيّ هو التعلّق بالأمور الماديّة، 
فحتّى أكثر الممارسات الروحيّة تفانٍ لا تجدي 

نفعًا عندما يتحكّم ما نملك به.«  
- أنثون سانت مارتن

صديقتــي فــي ريــاض الأطفــال، لاتيــكا، كانــت معروفــة فــي 
ــة  ــت جريئ ــروح. كان ــارة لل ــر إث المدرســة برســم الصــور الأكث
أنعــم  بإبــراز  تتميــز  كانــت  ولكنهــا  الألــوان  اســتخدام  فــي 
العواطــف الإنســانية مــن خــال حــركات فرشــاتها. كانــت 
ــل  ــم إرســاله لتمثي ــذي يت ــار ال ــاً الشــخص المخت ــكا دائم لاتي
مدرســتنا فــي مســابقات الفــن المختلفــة، وكثيــراً مــا حصلــت 

على جوائز كبيرة.
كطفلــة، كانــت لاتيــكا تتميــز بشــخصيتها الهادئــة التــي 
المبــادرة  تســتطيع  كانــت  لهــا.  لــكل حركــة  منحــت عمقًــا 
بالتأمــل فــي أي مــكان. وكان لديهــا الكثيــر مــن الحلــول الذكية 
لمغامراتنــا كمراهقــات. وبعــد  عشــرين عامًــا، قامــت لاتيــكا 
بدفعــة كبيــرة نحــو النجــاح المــادي. لقــد أحــرزت تقدمًــا 
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درجــة  علــى  حيــث حصلــت   - العالــي  التعليــم  فــي  كبيــرًا 
الدكتــوراه وترأســت الآن معهــداً مرموقــاً للأبحــاث التــي تغيــر 

الحياة.
فــي الســنوات التــي قضتهــا فــي التركيــز علــى بنــاء حياتهــا 
المهنيــة والحصــول علــى النجــاح المــادي، لــم تقــم لاتيــكا 
بإنفــاق أي وقــت علــى الرســم أو التأمــل. كانــت لاتيــكا تمتلــك 
قــدرة فطريــة علــى الشــفاء الذاتــي مــن خــال الرســم. ولكــن 
فــي الســنوات الــذروة مــن حياتهــا المهنيــة، قامــت بإغــاق 
هــذه القــدرة لصالــح أهــداف ماديــة مثــل المــال والطموحــات 
ــاك شــيء خاطــئ فــي  ــس هن ــة والإنجــاز والنجــاح. لي المهني
ملاحقــة النجــاح. ولكــن الرصيــد فــي دائــرة حياتهــا قــد مــال 
ــى الإطــاق  ــرك  مجــال عل ــر نحــو المــادي دون ت بشــكل كبي
بعــد  بالركــود  شــعورها  إلــى  أدى  ممــا  الروحانيــات،  إلــى 
ســنوات. وفــي مرحلــة مــا، عندمــا تجاوزت الأربعيــن، تعرضت 
أرادت  تبحــث عــن إجابــات.  إنهــاك وكانــت  لاتيــكا لحالــة 
ــاذا تركــض كدجاجــة دون رأس.  ــا و لم ــة هــدف حياته معرف
علمــت أن جســدها وعقلهــا بحاجــة للشــفاء ولكــن لــم تعــرف 

السبيل إلى ذلك.
شــعرت لاتيــكا بأنهــا فقــدت الوصــول إلــى ذلــك العالــم ولــم 
تعــد قــادرة علــى التأمــل أو الرســم بنفــس الطريقــة مــرة 
أن  بتــردد  لاتيــكا  قــررت  التشــجيع،  بعــض  بعــد  أخــرى. 
تخصــص وقتًــا للرســم. وفــي اللحظــة التــي أمســكت فيهــا 
بفرشــاة الرســم، هــدأت مخاوفهــا. بــدأ الرســم بالتدريــج فــي 
تحويــل انتباههــا عــن الضغــوط الأخــرى. واصلــت الرســم 
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ليــس فقــط عندمــا يتوفــر  لديهــا الوقــت، بــل بــدأت تخصــص 
ــح هــذا النهــر  ــة المطــاف، فت ــا للرســم بوعــي. وفــي نهاي وقتً

من الضوء الذي تدفق من خلاله الإبداع والشفاء بسهولة.
كمــا كانــت الحــال مــع لاتيــكا، فهــي كذلــك مــع كل واحــد 
منــا. يمكــن أن يكــون شــكل الشــرارة الإبداعيــة مختلفًــا لــكل 
شــخص منــا. بالنســبة إلــى بعــض الأشــخاص، قــد يكــون 
لبعــض  موســيقى  الأمــر  يكــون  أن  يمكــن  بينمــا  الطبــخ؛ 
الآخريــن. ولكــن الغــرض منــه هــو نفســه ؛ تعزيــز الشــفاء 

الذاتي والإبداع.
مــن  نشــفى  نحــن  باســتمرار.  يشــفى  منــا  شــخص  كل 
الكلمــات القاســية التــي يلقيهــا شــخص مــا علينــا عندمــا 
نكــون ضعفــاء. و نشــفى مــن الجــروح العميقــة التــي تســببها 
الانتهــاكات  مــن  نشــفى  الوحــدة.  مــن  نشــفى  الخيانــة. 

الجسدية والعقلية والعاطفية.
فمــن  الذاتــي.  الشــفاء  علــى  القــدرة  توجــد   بداخلنــا   
مســؤولية كل شــخص منــا الوصــول إلــى تــذاك الجــزء مــن 
ــا  جســده وروحــه الــذي يمكنــه تنشــيط عمليــة الشــفاء. غالبً
مــا تقــوم المعالجــة بمســاعدتنا فــي الوصــول إلــى قدرتنــا 

الخاصة على الشفاء.
بالحيــاة  وثيقــاً  ارتباطــاً  مرتبطــان  والشــفاء  الإبــداع 
الروحيــة. ولكــن الجميــل فــي الأمــر هــو أنــه كغالبيــة الأشــياء 
الروحيــة، يتجلــى مــن خــال الحيــاة الماديــة. اســتخدمت 
ــم والــورق والألــوان والشــيء والموضــوع وذكاءهــا  لاتيــكا القل
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لإنشــاء شــيء جميــل. لكــن فــي هــذه العمليــة، كانــت روحهــا 
التــي تمــت تغذيتهــا وتغذيــة الإلهــام. الجمــال والإلهــام مــن 
إليــه لمتابعــة  مــا كانــت لاتيــكا بحاجــة  روح متجــددة هــو 

أهدافها المادية بعقلانية متجددة.
يمكــن أن يكــون المســار الإبداعــي ماديًــا ولكــن الفائــدة 
تتمتــع بهــا الــروح. فــي هــذا الصــدد ، ترتبط الجوانــب المادية 
ــب  ــذي كل جان ــث يغ ــا البعــض ، حي ــا ببعضه ــة دائمً والروحي
الآخــر. وأي شــكل مــن أشــكال التعبيــر الإبداعــي عبــارة عــن 

طريقة لتعزيز عملية الاندماج بين المادي والروحي.
هبوط عشوائي للإلهام:

عندمــا نفكــر فــي الإبــداع ، يتخيــل معظمنــا أنــه يتعلــق 
بوميــض عشــوائي مــن الإلهــام يضربنــا عندمــا لا نتوقــع ذلــك 
، مثــا عندمــا نكــون فــي الحمــام أو عندمــا نقــوم بشــيء آخــر 
ولا نفكــر فــي المشــكلة المطروحــة. ربمــا يعــود الفضــل فــي 
هــذه الفكــرة عــن الإبــداع إلــى قصــة أرخميــدس فــي الحــوض 
، الــذي وصــل إلــى فكــرة الطفــو ثــم ركــض عاريــا فــي الشــوارع 
يصــرخ »أوميغــا« ! القصــة شــيقة وتجعــل الســرد رائعًــا عبــر 
القــرون . ولكــن مــن المرجــح أنهــا لــم تكــن حتــى صحيحــة. لا 
توجــد أدلــة علــى أن هــذا حــدث بالفعــل لأن أول حســاب 
ــا«  » كان  معــروف لقصــة »أرخميــدس عاريــاً يصــرخ »أوميغ
مــن قبــل الكاتــب الرومانــي فيتروفيــوس فــي القــرن الأول ، أي 

بعد مئتي  عام على حدوثه.
إن ســرد هــذه القصــة الملهمــة وقصــص مماثلــة مثــل تلــك 
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ــى رأس نيوتــن ليعــرف  التــي يروونهــا عــن تفاحــة تســقط عل
العالــم الجاذبيــة ، قــد خلــق حالــة مــن التألــق الرومانســي 
للإبــداع بطريقــة تجعلنــا نــرى الأشــخاص الإبداعييــن حالــة 
موهوبــة بطريقــة فريــدة مــن نوعهــا وبأنهــم كانــوا فــي المــكان 
المناســب فــي الوقــت المناســب ، وتجاهلــوا الكثيــر مــن العمل 
الشــاق والانضبــاط والصرامــة التــي يتطلبهــا تحويــل الأفــكار 

الإبداعية إلى شيء ملموس.
وتقــوم الكاتبــة الأمريكيــة المشــهورة إليزابيــث جيلبــرت 
بإزالــة الغمــوض عــن الإبــداع ، وتقشــير طبقاتــه المبهمــة فــي 
كتابهــا الكبيــر الســحري، مــع جــذور العمليــة الإبداعيــة بقــوة 
ــة متعمــدة  ــداع هــو أعمــال يومي ــت أن الإب ــع. و تثب فــي الواق
وعمــر مــن الالتــزام المغــذي بلمعــات مــن الإلهــام علــى طــول 

الرحلة.
نكــون  أن  خلالهــا  مــن  يمكننــا  مختلفــة  طــرق  هنــاك 
إبداعييــن. بحــث عالــم الأعصــاب آرن ديتريــش هــذه الأنــواع 
ونشــر نتائــج بحثــه فــي عــام  ألفيــن وأربــع  يقــول ديتريــش أن 
الإبــداع يمكــن أن يختلــف اعتمــادًا علــى مــكان نشــأته فــي 
الدمــاغ. وقــد أنشــأ مربعًــا للإبــداع وقــال إن النــاس يمكــن أن 
يكونــوا مفعميــن بالحيويــة أو متعمديــن فــي إبداعهــم ، ويمكــن 

أن يأتي هذا من مكان من المعرفة أو العواطف.

الأنواع الأربعة للإبداع هي:

1 الإبــداع المتعمــد والمعرفــي: أفضــل مثــال علــى ذلــك 	-
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هــو اختــراع تومــاس ألفــا إديســون للكهربــاء. لــم يكــن 
هنــاك درامــا ، ولا قصــص رومانســية ، فقــط عمــل 
ــى  ــة للوصــول إل ــى المعرف متعمــد ومســتمر يســتند إل
حــل إبداعــي لمشــكلة محــددة. الإدراك مهــم هنــا لأنــه 
يظهــر أن الإبــداع لا يمكــن أن يحــدث فــي فــراغ فــارغ 
مــن المعــارف. يجــب علــى إديســون أن يعــرف شــيئًا 
عــن العلــوم لاســتخدام تلــك المعلومــات لربــط القطــع 

المختلفة معًا والوصول إلى حل قابل للعمل.
2 الإبــداع المتعمــد والعاطفــي: يمكــن أن ينبــع الحــل 	-

لمشــكلة العلاقــة مــن الكتابــة اليوميــة فــي اليوميــات، 
علــى ســبيل المثــال. فالفعــل اليومــي للكتابــة لصــب 
العواطــف علــى الــورق هــو عمــل متعمــد. ولكــن عندمــا 
بحــل  تأتــي  التــي  المفاجئــة،  الفرحــة  لحظــة  تأتــي 
المشــكلة، مــن مســاحة عاطفيــة - ألــم ، غضــب أو 
حــزن - فإنهــا تــؤدي إلــى التعامــل بشــكل إبداعــي مــع 
الوضــع. فإنــك تســمح للمشــاعر بالتفــوق علــى الأفعــال 

المتعمدة لإنتاج الإبداع.
3 الإبــداع الفطــري والإدراكــي: يســتخدم هــذا النــوع مــن 	-

الإبــداع المعرفــة المســبقة التــي نملكهــا عــن موضــوع 
معيــن. ولكــن يحــدث الإبــداع أكثــر فــي اللحظــات  غيــر 
المتوقعــة، فهــو يأتــي فجــأةً ودون توقعــات. هــذا النــوع 
مــن الإبــداع يحــدث عندمــا نكــون فــي الحمــام أو نقــود 
الســيارة أو نطبــخ، أو نقــوم بشــيء لا يتعلــق بالمشــكلة 
التــي نريــد حلهــا. وعندمــا ســقطت التفاحــة علــى رأس 
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فــي  يفكــر  ولا  تحــت شــجرة  يســترخي  كان  نيوتــن، 
الجاذبيــة. ولكــن الفعــل الفطــري للتفاحة التي ســقطت 
ــه المتاحــة حــول الموضــوع  ــى رأســه، جمــع معرفت عل

ليعطي العالم قوانين الجاذبية.
4 أنــواع 	- هنــاك جميــع  العاطفــي:  و  الفطــري  الإبــداع 

الرســامين،  الراقصيــن،  الموســيقيين،  الفنانيــن، 
والكتــاب الذيــن يعتمــدون علــى عواطفهــم بأشــكال 
غيــر متوقعــة وفجائيــة لخلــق أعمــال فنيــة. ليــس فقــط 
الأعمــال الفنيــة العظيمــة ولكــن أيضــا العديــد مــن 
الفطــرة  تلتقــي  عندمــا  تحــدث  العلميــة  الإنجــازات 
بالعواطــف، مثــل الصاعقــة مــن الــا شــيء. الكثيــر مــن 
هــذا لا يمكــن تفســيره. مــن يمكنــه تفســير الصــوت 
لـــ »إم إس ســوبال اكشــمي«  عندمــا ترتــل  الحنــون 
»الســبراباتام« ، تلــك الأغنيــة الصباحيــة الحقيقيــة 
لإيقــاظ فجــر جميــل، لإيقــاظ الآلهة، لإيقاظ حواســنا، 
ــل؟ مــن يســتطيع  ــار باللي ــا يلتقــي النه ــا عندم لإيقاظن
ــه »فــان غــوخ«  عندمــا رســم »الليــل  تفســير ماشــعر ب
النجمــي«  فــي مصحــة فــي ســانت ريمــي؟ كان فــي 
»الليــل  ورســم  للضعــف  معرضــة  عاطفيــة  حالــة 
النجمــي«  مــن الذاكــرة فــي الداخــل بينمــا كان يحبعادة 
أن يرســم مباشــرة مــن الطبيعــة عندمــا يكــون فــي 
الهــواء الطلــق. يمكــن للشــخص أن يتخيــل الإبــداع 
علــى  انســكب  الــذي  الكثيــف  والعاطفــي  العفــوي 
مــع  المتناقــض  الأزرق  مــن  داكنــة  بألــوان  القمــاش 

indd   183.يلخادلا ءوضلاindd   183.يلخادلا ءوضلا م 07:55:25   9/2/2023م 07:55:25   9/2/2023



الضوء الداخلي184

الأصفر لإنتاج »الليل النجمي’’.

صلة الإبداعية بالروحانية:

أي مــن هــذه الأنــواع المذكــورة أعــاه مــن الإبــداع ترتبــط 
بالروحانيــة؟ الجــواب القصيــر هــو: جميعهــا! الجــواب الأكثــر 
دقــة هــو أن ذلــك يعتمــد علــى مــدى انغمــاس المــرء فــي 

ضوئها الداخلي في العمل الإبداعي.
يعمــل كل نــوع مــن الإبــداع علــى تشــغيل وتألــق الضــوء 
الداخلــي. ولكــن الحقيقــة هــي أيضًــا أن الضــوء الداخلــي 
يشــرق وينشــط العمــل الإبداعــي. الروحانيــة والإبــداع يعملان 

معًا ولصالح بعضهما البعض، مثل الشركاء المثاليين.
كل واحــد منــا إبداعــي ولكــن فــي مراحــل مختلفــة مــن 
الركــود أو النشــاط. عندمــا يكــون ضوءنــا الداخلــي مســتعدًا 
للتألــق، غالبًــا مــا تــزداد حاجتنــا إلــى الإبــداع. عندمــا تتســارع 

عملية شفائنا، نجد أنفسنا ننجذب نحو العمل الإبداعي.
ننخــرط  عندمــا  أيضًــا.  معكــوس  الأمــر  أن  والحقيقــة 
الضــوء  يتقلــص  الإبداعــي،  العمــل  فــي  متعمــدة  بصــورة 
الداخلــي ويتــم تحفيــز الشــفاء. وعندمــا يترنــح هــذا الضــوء 
الداخلــي مــع العديــد مــن الأشــخاص، يحــدث التعــرف غيــر 
المفســر علــى العواطــف والقصــص التــي تترجــم عــن طريــق 
الإبــداع. وهــذا هــو الســبب فــي أن فنانًــا واحــدًا يحظــى 
بإعجــاب المجتمــع أكثــر مــن آخــر علــى الرغــم مــن أن كلا 
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لتطويــر  مشــابهة  وبيئــات  تدريبًــا  لديهمــا  كان  الفنانيــن 
إبداعهمــا. ويتعلــق الأمــر بالطريقــة التــي يشــع بهــا ضــوء 
الآخريــن  وإلــى  الخارجــي  العالــم  إلــى  الداخلــي   الفنــان 
البــوب ​​مايــكل جاكســون  ليتناغمــوا معهــا. هــل كان ملــك 
ــج  ــد أنت ــا وق ــه كان إبداعيً ــم أن ــم. نعل ــد، نع ــا؟ بالتأكي روحانيً
موســيقى ترنــح معهــا ملاييــن حــول العالــم. ولكــن موهبتــه 
الموســيقية غطــت علــى روحانيتــه. وقــد صــرح نجــم كــرة 
ــة نشــرت  الســلة الأمريكــي الراحــل كوبــي براينــت فــي مقابل
فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز عــام 4102 أن مايــكل جاكســون 
حثــه علــى المبــادرة إلــى التأمــل. وقــال إن جاكســون كان 
يمكنــه الجلــوس لمــدة تصــل إلــى ســبع ســاعات فــي التأمــل، 
بينمــا لا يمكــن لبراينــت الجلــوس ســوى لمــدة عشــرين دقيقــة 
فقــط. وتعكــس بعــض أغانــي جاكســون طبيعتــه الحساســة 

والروحانية، ومن بينها: 
rorriM eht ni naM و  dlroW eht laeH
dlroW eht erA eW و 
كل الإبــداع والروحانيــة يذهبــان يــدًا بيــد. يمكــن أن يكــون 
الأمــر متعمــدًا أو عفويًــا، عقلانيًــا أو عاطفيًــا، ولكنهــا يذهبان 

معا.

السماح للإبداع بالتدفق من الضوء الداخلي:

لاحظــت أن صديقتــي كيرثــي، التــي كانــت عمومًــا خجولــة 
فــي  بــدأت  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  وســلبية 
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مشــاركة صــور لوحاتهــا. كانــت المجموعــة الأولــى للوحاتهــا  
لوحــاتُ هــواة، ولكــن مــع مــرور الأشــهر، كانــت تتحســن أكثــر 

فأكثر في استخدام الألوان وطريقة الرسم بالفرشاة.
هنــأت كيرثــي علــى تقدمهــا الملحــوظ فــي فنهــا. بعــد ذلــك 
تحدثنــا علــى الهاتــف وروت لــي قصتهــا. كانــت كيرثــي تحــاول 
الحمــل لأكثــر مــن عشــر ســنوات وفشــلت جميــع محاولاتهــا. 
لقــد حاولــت كل شــيء، بمــا فــي ذلــك عــدة جولات مــن التلقيح 

الصناعي، ولكن لم ينجح أي شيء.
أحزنتهــا هــذه القبضــة القاســية للطبيعــة علــى رغبتهــا 
العميقــة. وبــدأت تعانــي مــن آلام فــي جميــع أنحــاء جســدها 
- اســتجابة جســدية لضغطهــا العاطفــي.  وقالــت  لــي:« فــي 
يوم من الأيام، بتســليم كامل، بكيت إلى كريشــنا لمســاعدتي. 
شــعرت بموجــة مــن الطاقــة تغســلني، شــيء لــم أعرفــه ولا 
زلــت لا أعــرف كيــف أشــرحه. ثــم أخــذت فجــأة قلمًــا وبطاقــة 
وبــدأت فــي الرســم. ثــم اشــتريت الألــوان فــي نفــس المســاء 

وبدأت في الرسم« .
ــا  ــي أمســكت فيه ــي اللحظــة الت ــه ف ــي أن وأوضحــت كيرث
ــة: كأننــي كنــت  ــم، بــدأت التصاميــم تتدفــق بحريــة قائل بالقل
أتمشــى، بيــد غيــر مرئيــة« . وأخبرتنــي أن آلام جســدها بدأت 
تتقلــص مــع الرســم. كلمــا رســمت أكثــر، كلمــا تقلــص الضغــط 
النفســي وعــدم الراحــة الجســدية لديهــا قائلــة:«  الآن، يبــدو 
أشــعر  الورقــة.  إلــى  الداخليــة  الضغــوط  كل  أنقــل  كأننــي 
بالخفــة، بــا شــك« ، وأضافــت أنهــا لا تــزال تريــد طفــاً. لــم 
تختــف رغبتهــا فــي أن تصبــح أمــاً. لا تزال تشــكك فــي قيمتها 
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وأنوثتهــا. ولكــن الفــن أعطاهــا مخرجًــا لتخفيــف الضغــوط، 
ولذلك هي ممتنة.

عندمــا اكتشــفت كيرثــي قدرتهــا علــى الرســم، ظهــر ممــر 
يمكنهــا مــن خلالــه البــدء فــي شــفاء نظامهــا المتجــاوز. بــدأ 
الضــوء الداخلــي لكيرثــي، الــذي أخفتتــه رغبتها فــي الإنجاب، 
بالوميــض عندمــا بــدأت فــي الرســم. أظهــر الضــوء الداخلــي 
لهــا أنهــا قــادرة علــى شــيء آخــر غيــر الأمومــة، مــا كانــت 
تعتقــد أنــه هــو هــدف حياتهــا الوحيــد. أضــاء الضــوء الداخلي 

مسارًا موازيًا آخر لها للسير فيه.
هنــا، وضعــت كيرثــي أول خطــوة فــي  المســار، ثــم ســلطت 
قــاد  ستمشــي.  أيــن  لتــرى  أمامهــا  الطريــق  علــى  الضــوء 
إبداعهــا روحانيتهــا. ثــم اســتخدمت روحانيتهــا لإضفــاء معنى 
وعمــق علــى فنهــا الإبداعــي. النــور الداخلــي هــو جوهــر هــذه 
العمليــة، ودونــه، ســيكون الاثنــان منفصليــن فــي عوالمهمــا 

المنفصلة وغير المتصلة.
ــي. فــي  ــور الداخل ــب الأمــر شــجاعة للاستســام للن يتطل
اللحظــة التــي قالــت فيهــا كيرثــي أنهــا اســتدعت كريشــنا، 
ــي  ــا اللحظــة الت ــا، هــي أيضً ــا العلي ــا وقوته اختيارهــا لآلهته
قــررت فيهــا فــي عمــق نفســها أنهــا ســتحدث تغييــرًا فــي 
ــج هــذا القــرار  ــا الواعــي يعال ــم يكــن عقله تفكيرهــا. ربمــا ل
الحدســي، ولكــن كيرثــي كانــت مســتعدة لوضــع تغييــر فــي 
جســدها وعقلهــا وروحهــا. هــذا عندمــا دعمهــا النــور الداخلي 

وأنشأ خطة علاجية.
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الغناء خارج النغمة لكن بتوفيق الألحان الصحيحة:

ــا. أمــا  ــا عفويً ــارت روحانيتهــا إبداعً ــة كيرثــي، أث فــي حال
فــي حالــة بهافيــا، فالأمــر كان عكــس ذلــك، إذ أن إبداعهــا 

المتعمد أيقظ روحانيتها.
نشــأت بهافيــا فــي منــزل هندوســي تقليــدي صــارم، ولذلك 
كانــت تميــل طبيعيًــا إلــى الموســيقى الكلاســيكية الكارناتيــة. 
وقــام والديهــا بتســجيلها فــي دروس الغنــاء منــذ الصغــر، وكان 
لديهمــا طموحــات موســيقية لابنتهمــا. كانــت بهافيــا ابنــة 
مطيعــة، فبذلــت قصــارى جهدها لتعلم الراجــات والإيقاعات. 
ولكــن أي شــخص يفهــم الموســيقى قليــاً يســتطيع أن يقــول 
أن بهافيــا لا تســتطيع جلــب المشــاعر التــي ترفــع الموســيقى 

إلى مستوى إلهي.
كانــت بهافيــا جيــدة فــي النظــري ولكــن  تســقط بشــكل 
ــل  ــن الجمي ــك، ولك ــرف ذل ــت تع ــي. كان ــي التطبيق مســطح ف
فــي الأمــر هــو أنهــا لــم تهتــم. لــم تكــن تغنــي للحصــول علــى 
تقديــر اجتماعــي أو جوائــز، بــل كانــت تغنــي لتشــعر بالفــرح 
لديهــا.  الداخلــي  النــور  مــع  وللتواصــل  داخلهــا،  العميــق 

وتمكنت موسيقاها من تحقيق ذلك.
كان والداهــا المتشــدّدان مــن أجبراهــا علــى الغنــاء أمــام 
الضيــوف فــي المنــزل والمشــاركة فــي الحفــات الموســيقية. 
فــي الصغــر، كان لــدى بهافيــا توقــع بأنهــا ســتحظى بالتقديــر، 
ولكنهــا ســرعان مــا أدركــت أنهــا لا تغنــي مــن أجــل الآخريــن، 
داخلهــا،  العميقــة  بالســعادة  للشــعور  لنفســها،  تغنــي  بــل 
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ــك  ــي، وحققــت الموســيقى ذل ــا الداخل وللتواصــل مــع ضوئه
لها.

توقفــت بهافيــا عــن حضــور الحفــات وعن إجبــار الآخرين 
علــى الاســتماع إلــى موســيقاها الخاطئــة، الأمــر الــذي خيــب 
آمــال والديهــا. ولكــن علــى الأقــل كانــت واثقــة مــن ســبب 
غنائهــا، حيــث تغنــي الآن فــي وقتهــا الخــاص، عندمــا تشــاء 
وكيفمــا تشــاء. فالموســيقى أتاحــت لهــا متعــة كبيــرة لأنهــا 

تسمح لها بالتواصل مع ضوئها الداخلي.
أصبحــت بهافيــا واعيــة بالضــوء الداخلــي فــي ســن صغيرة 
مــن خــال الموســيقى. ومنــذ ذلك الحيــن، أدركت أن الطريقة 
الســهلة للتواصــل مــع ضوئهــا الداخلــي لمعرفــة وفهــم عالمهــا 
هــي الاســتمرار فــي الغنــاء. فــإن إبــداع بهافيــا المتعمــد يعمــل 
علــى إضفــاء معنــى دينــي علــى غنائهــا، وهــي الرابطــة التــي لم 
تكــن بهافيــا الصغيــرة علــى درايــة بهــا، ولكــن بهافيــا الكبيــرة 
بهــا  تعتــرف  الداخلــي،  بضوئهــا  تتصــل  التــي  والناضجــة، 

وتتعاون معها.
ــا وللتواصــل مــع  ــة الخاصــة به ــا للمتع ــي بهافي ــوم، تغن الي
ضوئهــا الداخلــي. لا تحتــاج أي قــوة أو شــخص خارجــي إلــى 
المشــاركة فــي هــذا التبــادل ســواء كجمهــور أو محــرك. وفــي 
ــاء  ــاء غن ــة ذهــول أثن ــا فــي حال ــان، تدخــل بهافي بعــض الأحي
أســبانيات كريشــنا. الأمــر المهــم هــو أن بيافيــا لا تحــاول 
ــار موســيقي، ولا تحــاول إرضــاء أي شــخص  ــق أي معي تطاب
ضوئهــا  مــع  تواصلهــا  مســألة  هــي  موســيقاها  إن  آخــر. 
الداخلــي. وقــد جعلــت هــذا التغذيــة الموســيقية لضوئهــا 

indd   189.يلخادلا ءوضلاindd   189.يلخادلا ءوضلا م 07:55:25   9/2/2023م 07:55:25   9/2/2023



الضوء الداخلي190

الداخلــي بهافيــا أكثــر وعيًــا بالعالــم الخارجــي. علاقاتهــا 
أفضل، وثقتها بنفسها في حالة صحية.

ــا، لا تخــدم الموســيقى الغــرض الربحــي،  بالنســبة لبهافي
الحياتيــة  تجربتهــا  جــودة  لتحســين  الكثيــر  تفعــل  ولكنهــا 
الداخليــة، وروحيتهــا. إن الإبــداع الحرفــي لهــا، مــن خــال 
الراجــات، يضيــف الزبــدة إلــى القــدر الــذي يحتــوي علــى 
ضوئهــا الداخلــي. لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــيء أكثــر لحنيــة 

من هذا بالنسبة لبهافيا.
كيفية الحفاظ على روح الإبداع الروحاني بحالة جيدة:

فيمــا يلــي بعــض الملاحظــات لاســتخدام إبداعــك لتغذيــة 
روحك الشخصية:

1 للشــبكات 	- وليــس  الخاصــة  لمتعتــك  هــو  إبداعــك 
الاجتماعيــة. اللحظــة التــي تنتــج بهــا أي إبــداع بهــدف 
ــك تفقــد  ــن، فإن ــى الموافقــة مــن الآخري الحصــول عل
متعــة مــا يعنيــه الإبــداع لــك، وتصبــح العمليــة عمليــة 
الإنترنــت.  علــى  أصدقائــك  ســيعجب  مــا  تخميــن 
والأســوأ مــن ذلــك، ســيصبح فنــك منتجًــا يســتهدف 
الحصــول علــى أكبــر عــدد مــن علامــات الإعجــاب مــن 
الغربــاء. ولكــن الحفــاظ علــى هــذا الخــط الفاصــل 
بيــن الفــن للنفــس والفــن للآخريــن أمر صعب. الســؤال 
ــذي يجــب طرحــه بشــكل متكــرر هــو: هــل أســتمتع  ال
بالعمليــة المتعلقــة بصنــع أو ممارســة هــذا الفــن؟ إذا 
كانــت الإجابــة بنعــم، فأنــت فــي منطقــة آمنــة. إذا 
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كانــت الإجابــة »ليــس كثيــرًا«  ، فيجــب عليــك التخلــي 
عن الارتباط بكيفية تحول الفن إلى المنتج النهائي.

2 ابحــث عــن طــرق جديــدة لجعــل الفــن ممتعًــا بالنســبة 	-
لــك. حتــى الفــن والعمــل الإبداعــي يمكــن أن يصــل إلــى 
هضبــة عنــد القيــام بــه بنفــس الطريقــة فــي كل مــرة. 
لقــد شــعرت بهــذا عندمــا كنــت أرســم المنــدلات. بعــد 
بــي  الخــاص  الرســم  دفتــر  مــن صفحــات  الانتهــاء 
المخصصــة للمنــدلات، بــدت العمليــة متكــررة علــى 
فــي كل  لتصاميــم مختلفــة  اســتخدامي  مــن  الرغــم 
الألــوان  واســتخدام  العمليــة  تغييــر  علــي  كان  مــرة. 
وأنــواع مختلفــة مــن الأقــام ، وتجربــة أشــكال مختلفــة 
ليســت  للاهتمــام.  مثيــرة  إبقائهــا  فــي  للاســتمرار 

صعبة ، لكنها تحتاج إلى بعض الانتباه والنية.
3 كــن فريــدًا. لا تقلــد أســلوب شــخص آخــر. تضيــع متعة 	-

الإبــداع عندمــا تحــاول تقليــد فنــان آخــر، مــا لــم يكــن 
إنشــاء نســخة مثاليــة مــن شــكل فنــي  الهــدف هــو 
بأكملــه   المعالــج  يصبــح  الحالــة  هــذه  وفــي  آخــر.. 
احتــراف مهــارة. الإبــداع الحقيقــي يتعلــق بخلــق فنــك 
هنــاك  الحــرة.  أفــكارك  تدفــق  أو  موســيقاك  أو 
موســيقيون يشــعرون بالارتيــاح تمامًــا عندمــا يعزفــون 
أغانــي مغطــاة. وهــذا يتعلــق بمهارتــك كعــازف جيتــار 
أو كعــازف كمــان. الإبــداع الحقيقــي يتعلــق بإنشــاء 

موسيقاك الخاصة والاستمتاع بعملية إنشائها.
4 تأمــل ثــم اصنــع فنًــا. هنــاك فضــاء واســع داخــل الفنون 	-
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ــاض  ــي تســمى بشــكل فضف ــة الت الشــفائية والروحاني
تقاطــع  فــي  الفئــة  تقــع هــذه   . الشــفائية«  »الفنــون 
الفنانيــن  تمكيــن  إلــى  وتهــدف  والروحانيــة،  الفنــون 
الإبداعييــن مــن التواصــل مــع روحيتهــم والمســاعدة 
فــي إيقــاظ ضوئهــم  الداخلــي مــن خــال الإبــداع. 
غالبًــا مــا تكــون هــذه الأحــداث عبــارة عــن ورشــات 
عمــل، حيــث يتــم إجبــار المشــاركين علــى التأمــل ومــن 
ــة،  ــارض فني ــن. أو يمكــن أن ينشــؤوا  مع ــم إنشــاء ف ث
حيــث يدعــي الفنــان الإلهــام الروحــي للوحــات الفنيــة 
فــي سلســلة الفــن. إن جميــع الفنــون مســتوحاة مــن 
ــق، يمكــن القــول  ــك، مــن هــذا المنطل ــة. لذل الروحاني
 . الفنــون شــفائية فــي بعــض مســتوياتها  إن جميــع 
تدعــي فئــة الفنــون الشــفائية هــذا المجــال وتنــادي بــه. 
حضــرت مــرة اجتماعًــا حيــث التقى الغربــاء بالمحليين 
الفنيــة  الأشــكال  بيــن  مــن  والآراء.  الأفــكار  لتبــادل 
الأخــرى الرائعــة التــي تــم عرضهــا فــي الحــدث، عــزف 
موســيقي ديدجريــدو ، وهــو آلــة ريــاح أســترالية أصليــة 
مصنوعــة مــن خشــب مجــوف ينتــج أصواتًــا مؤثــرة 

تهيئ للتأمل العميق.
عــرض الموســيقي مهارتــه وخلــق جــو مــن الاســترخاء، 
حيــث أغلــق معظمنــا عيونــه ورحــل داخــل إضوئــه الداخلــي، 
ل القطعــة التــي  ســواء كان يعــرف ذلــك أم لا. فــي ذلــك، ســهَّ

قام بعزفها على الديجريدو التحسين من خلال الإبداع.
5 لا يتعلــق الأمــر بــأن تكــون الأفضــل فيــه بــل أن يمتعــك. 	-
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ــح  ــد، يمكــن أن يصب ــم شــيء جدي ــدء فــي تعل ــد الب عن
الإغــراء كبيــرًا للاســتثمار فــي الوصــول إلــى مســتويات 
ــة  ــى مــن خــال الانضمــام لــدورات تدريبي ــى وأعل أعل
متقدمــة واجتيــاز الامتحانــات. فبالتأكيــد، يعطــي هــذا 
الشــعور بالإنجــاز ويحافــظ علــى اهتمامــك وحماســك 
فــي الفــن الإبداعــي. ولكــن إذا أصبحــت الممارســة 
بأكملهــا متعلقــة بالحصــول علــى المســتويات المتقدمة  
عــن العمليــة الإبداعيــة التــي تشــعر بهــا عنــد اســتخدام 
الفرشــاة أو الآلــة الموســيقية، فــإن الغــرض يضيــع 
علــى طــول الطريــق. يجــب أن تســتمر فــي ممارســة فــن 
مــا لأنــه يســاعدك علــى الاتصــال بنــورك الداخلــي 
وليــس للحصــول علــى شــهادات وتقديــرات اجتماعيــة 

لذلك.
6 امنــح الفــن وقتًــا كمــا تفعــل مــع الأصدقــاء. عندمــا لا 	-

يحــرّكك  المــدرّس الصــارم أو هــدف خارجــي محــدد، 
فــي  الاســتمرار  الصعــب  مــن  يصبــح  أن  يمكــن 
الممارســة. يجــب عليــك حفــر بئــرٍ عميقٍ مــن التضحية 
والإلهــام للمحافظــة علــى شــكل الفــن. علــى الرغــم مــن 
ــدء فــي الممارســة، ســوف  ــه بمجــرد الب ــم أن ــك تعل أن
تســتمتع بهــا بشــكل كامــل، إلا أن الحيــاة يمكــن أن 
الممارســة  بذلــك.  لهــا  إذا ســمحت  تعــوق طريقــك 
آخــر  شــيء  كل  إغــاق  بنيــة  والواعيــة  المســتمرة 
لإعطــاء وقــت لضوئــك الداخلــي، تمامًــا كمــا لــو كنــت 
تجلــس لجلســة تأمــل، هــو الطريــق الــذي يجــب أن 
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تتفاعــل بــه باســتمرار مــع إبداعــك. إنــه أيضًا ممارســة 
روحية عميقة وشخصية جدا.

7 اســتمد إلهامــك مــن بئــر إبداعــك. الجميــع مبــدع، 	-
ســواء قبلــت هــذه الفكــرة أم لا. لقــد زرت صديقــة فــي 
مدينــة أخــرى وأردت حضــور حفــل موســيقي ولكــن 
الصديقــة لــم تكــن متحمســة كثيــرا لأنــه كمــا قالتلــي، 
الفكــري  والجهــد  الاهتمــام  اســتدعاء  نســتطع  لــم 
كنــت  المعقــدة.  الموســيقية  بالقطعــة  للاســتمتاع 
مندهشــا مــن هــذه الفكــرة! بالنســبة إلــي، الاســتمتاع 
ولكــن  لتدفقهــا.  الاستســام  يتطلــب  بالموســيقى 
ــة اســتثمارية،  ــي، وهــي مصرفي ــى صديقت بالنســبة إل
تحليــل  علــى  بالموســيقى  الاســتمتاع  ينطــوي 
الملاحظــات والإيقاعــات بشــكل فكــري. لا أقــول أن 
أن  أو  أفضــل  بالموســيقى  الاســتمتاع  فــي  طريقتــي 
طريقــة صديقتــي ليســت كذلــك. إنهمــا فقــط طريقتان 
جوهــر  بالموســيقى.  الاســتمتاع  لفــي  مختلفتــان 
الانخــراط فــي أي فــن إبداعــي هــو اســتخلاص الإلهــام 
منــه. اســتمدت الإلهــام مــن الموســيقى بطريقــة غيــر 
خطيــة ومجــردة، وصديقتــي اســتلهمت منهــا بطريقــة 
منظمــة وتحليليــة مــن الجهــة اليســرى مــن الدمــاغ. كــن 
واعيــاً بأســلوبك الشــخصي فــي التفاعــل مــع الإبــداع 
وانظــر مــا إذا كان هنــاك طــرق لتحســين كيفيــة ربطــه 

بضوئك الداخلي الشخصي.
ــة مــن الضــوء  ــة كأشــعة ملون ــداع والروحاني ــر فــي الإب فكّ
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تتدفــق مــن نفــس المصــدر وتتصــل بالضــوء الداخلــي فــي كل 
منــا. عالمنــا المــادي هــو الــكأس الــذي يحتــوي علــى هــذا 
الضــوء ويســمح لــه بالتدفــق بشــكلٍ فائــض. أن تكــون روحانيــاً 
يعنــي أيضــاً أن تكــون قريبــاً مــن مصدرنــا الإبداعــي والعكــس 
ــي  ــى الوعــي والضــوء الداخل ــاج فقــط إل ــو يحت بالعكــس. فه

ليسلط الضوء على هذا الإبداع الكامن في كل واحد منا.
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استكشاف الروحانية
من خلال الجنسانية
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»في فن الجنس المقدس، تلتقي أجسادنا 
للتعبير الجسدي عما تشعر به قلوبنا 

وأرواحنا« 
- مايكل ميرداد

لا يمكــن الحديــث عــن الإبــداع دون التطــرق إلــى قوتنــا 
الحياتيــة الطبيعيــة الأكثــر أهميــة، وهــي الجنســية. يمكــن 
ــا فــي  ــه يجــب دفنه ــا وكأن ــا أن يحــاول إغفاله للمحافــظ فين
الظــام تحــت الأوراق، واعتبــار حتــى تســميتها شــريرة. ومــع 
ذلــك، فــإن روحانيتنــا ونظرتنــا إلــى الجنــس مرتبطتــان بشــكل 
ــى مواجهــة  ــق ســيحتاج إل ــى الطري ــدئ عل لا ينتهــي، وأي مبت
هــذه الأســئلة ولفهــم موقفــه مــن الجنــس. ولكــي يحــرز تقدمــاً 
ثابتــاً علــى الطريــق الروحانــي، ســيحتاج إلــى فهــم موقفــه 
الخــاص مــن الجنــس. ومــا يعقــد مــن خــال هــذا الاكتشــاف 
ــا  ــي إلين ــي تأت ــة الت ــس هــي الرســائل المتضارب ــا للجن لفهمن

من الزعماء والمرشدين الروحيين.
منــذ ســنوات عديــدة، كان صديقــي الــذي كان فــي منتصف 
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الثلاثينــات مــن عمــره يستكشــف تعاليــم راجنيــش أوشــو، 
وكان قــد جلــب مجموعــة مــن الكتــب المناســبة. كانــت زوجتــه، 
التــي تفكــر بطريقــة أكثــر تحفظًــا وتقييــدًا، مســتنكرة مــن 
ــا فقــط  ــا به ــذي كان يربطه ــب لأوشــو ال مشــاهدة هــذه الكت
الجنــس الحــر. كانــت بيــت الزوجيــن مشــاجرات حــادة بســبب 
اختيــاره للتعلــم الروحــي. كانــت تعتقــد أنــه يســتخدم هــذه 
الكتــب لاستكشــاف صيحــات الجنــس الحــر ، فــي حيــن كان 
يســعى حقًــا لتوســيع معرفتــه الروحيــة. حــاول صديقــي قــدر 
اســتطاعته توضيــح ضــرورة الاستكشــاف الروحــي عندمــا 
ــي الســير فــي هــذا المســار.  ــة الحدســية ف ــه الرغب كان لدي
ولكــن الشــيء الوحيــد الــذي رأتــه زوجتــه هــو أن فلســفة أوشــو 
تؤيــد اللقــاءات الجنســية الحــرة والجامحــة وغيــر المحــدودة 
مــع الغربــاء. كانــت تتخيلــه وهــو يمتلــك سلســلة مــن العلاقــات 
العاطفيــة وأســباب المشــاجرات الزوجيــة المتزايــدة كانــت 
تســتند إلــى خيالهــا حــول كل مــا يمكــن أن يحــدث إذا قــرأ 

زوجها كتب أوشو.
لقــد اضطــر صديقــي فــي النهايــة إلــى التخلــص مــن الكتب 
للحفــاظ علــى الســام فــي المنــزل، وبعــد وقــت قصيــر مــن 
ذلــك، أنجبــا طفلهمــا الثانــي. لذلــك، الجنــس لــم يكــن محرمًــا 
بوضــوح. كان المحــرم هــو فقــط فهمــه، التفكيــر فيــه، أو 
استكشــاف صلتــه بالروحانيــة خــارج حــدود الحاجة الجنســية 
للإنجــاب. هنــاك العديــد مــن الأفــكار المربكــة والمتضاربــة 
ــون فــي  ــة. والمبتدئ ــن الجنســانية والروحاني ــة بي حــول الصل
المســار الروحــي ملزمــون بتســاؤل حــول الرابــط بينهمــا. فــي 
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أحــد  ســأل  ســنوات،  عــدة  قبــل  الفيدانتــا  فلســفة  صــف 
الطــاب الزمــاء المعلمــة، ســواميجي وهيكبيــرة فــي الســن 
ترتــدي الثــوب البرتقالــي، عــن رأيهــا فــي دور الجنــس فــي 
الاستكشــاف الروحــي. دون أن تتــردد، ولكــن بخجــل طفيــف، 
قالــت: »تجنبــه بــأي ثمــن« . وتابعــت بالشــرح أنــه لا يفعــل 

شيئًا سوى التدخل في العملية الروحية
همهــم الطالــب الــذي طــرح الســؤال أثنــاء الصــف، ومــن ثــم 
همــس بفــي نفســه »هــراء!«  . وبعــد الصــف، أخبرنــي الطالــب 
بأنــه لا يتفــق مــع وجهــة نظــر ضيقــة للغايــة تجــاه الجنســانية، 
ــا الجســدي وجــزءًا لا  ــد جــزءًا حاســمًا مــن تركيبن ــي تع والت
يتجــزأ مــن الحيــاة نفســها. »لــن نكــون هنــا إذا لــم يكــن هنــاك 
الفعــل الجســدي للحــب! كيــف يمكنهــا القــول بـــ »تجنبــه« ؟ ألا 
ــا الجنســية؟«   ــال مــع رغباتن ــاون الفع ــا العمــل بالتع ــي لن ينبغ
فــي صــف آخــر بعــد ســنوات، فــي موقــع آخــر ومــع معلــم 
ــم، رجــل  ــاً. أجــاب المعل ــب ســؤالًًا مماث ــف، طــرح طال مختل
يبلــغ مــن العمــر اثنيــن وثمانيــن عامًــا ونشــيط جســديًا، بعبــارة 
بــا تعابيــر، معطيًــا الســؤال الاهتمــام نفســه الــذي يوليــه 
للإجابــة علــى أي ســؤال آخــر. وقــال: »الجنســانية شــديدة 
ــرام  ــى مــا ي ــة. أنــت عل ــة. إنهــا حاجــة جســدية طبيعي الفردي
طالمــا كنــت تســيطر عليهــا ولا تســمح لهــا بالتحكــم فيــك.«  
ثــم شــرح المعلــم أن الحاجــة الجنســية مشــابهة لحاجتنــا إلــى 
الطعــام والراحــة  فــي ذلــك  بمــا  أي شــيء جســدي آخــر، 
ــن.  ــأوى الآم ــس والم ــد والملاب ــزل الجي ــل المن الجســدية مث
»إذا كنــت تحــرم نفســك بالقــوة، فكيــف ســتتمكن مــن التركيــز 
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علــى أي شــيء آخــر؟ ولكــن فــي الوقــت نفســه، إذا كنــت تفكــر 
ــى طــرق  ــور عل ــك، فعليــك العث فقــط فــي الجنــس وتهــوى ذل
للتحكــم فــي هــذه الرغبــة وتوجيههــا بطــرق أكثــر تحكمــا 

طوال اليوم«.
التوازن بين الإفراط والضبط في الحياة الجنسية:

كمــا شــرح هــذا المعلــم، فــإن الكثيــر مــن أي شــيء يضــر. 
وحاجــة الإنســان للحصــول علــى الرضــا الجنســي الفــوري 
يمكــن أن تتجــاوز حــدود الحيــاة والتفكيــر الصحــي. والوعــي 
الروحــي المتزايــد يجلــب التــوازن الأكبــر فــي كل جانــب مــن 
جوانــب الحيــاة، بمــا فــي ذلــك الحيــاة الجنســية للفــرد. ولكــن 
هنــاك اعتقــاد خاطــئ شــائع، يغذيــه الكثيــر ممــا يقولــه الــرواد 
عــن دور الجنــس فــي الحيــاة الروحيــة، وهــو  أن الجنــس 

محرم ويمنع النمو الروحي أو يعكسه.
عــن  التحــدث  الروحيــة  الثقافــات  مــن  العديــد  تتجنــب 
الجنــس. والقليــل فقــط  مــن يقولــون أنــه يجــب اســتبعاده مــن 
حيــاة الفــرد إذا كان يريــد النمــو. والانطبــاع العــام هــو أن 

الجنس كله سيء.
الروحيــة  الثقافــات  مــن  العديــد  تعتــرف  ولكــن عمليــا، 
الأخــرى أيضًــا بــأن الجنــس هــو جوهــر الحيــاة. فبــه يتــم 

إنشاؤنا ووجودنا.
لذلــك، تصــوره علــى أنــه شــيء ســيء يمنحنا فهمًــا محدودًا 
أو غيــر متــوازن لعالمنــا. فالممارســات التانتريــة، علــى ســبيل 
المثــال، تعلمنــا أن الطاقــة الجنســية هــي إلهيــة بنفــس قــدر 
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طاقــة شــروق الشــمس وجريــان النهــر وتمايــل الأشــجار وتربــة 
ــة نفســها. لذلــك،  ــة تمامًــا مثــل الطبيع ــا طبيعي المطــر. إنه
اســتبعادها مــن نمونــا الروحــي يعــادل إزالــة عضــو مــن عمليــة 
النمــو الحاصلــة. النتيجــة هــي جســد متقــزم. عــدم دمــج 
ــى  ــم الروحــي ســيؤدي إل ــي ســعينا للتعل ــب الجنســي ف الجان
فهــم محــدود للمســار، ويجبرنــا فــي نهايــة المطــاف علــى 
تضميــن جانبنــا الجنســي مــن أجــل الاســتمرار بعــد نقطــة 
محــددة. ولكــن قــد يعيقنــا التكيــف الاجتماعــي الخــاص بنــا 
وذلــك  الروحيــة،  المراحــل  خــال  الســلس  الانتقــال  مــن 

بالاحتفاظ بحاجاتنا الجنسية.
عندمــا تتعامــل مــع دور الجنــس فــي مســارك الروحــي، كــن 
الموضــوع  هــذا  المختلفــة حــول  النظــر  لوجهــات  متفتحًــا 
واحتفــظ بحكمــك. قــد تتفــق بــكل قلبــك مــع وجهــة نظــر 
شــخص مــا، أو قــد تصــل إلــى فهــم يجمــع بيــن عــدة وجهــات 
نظــر. المهــم هــو التأكــد مــن أن موقفــك تجــاه الجنــس لا 
يعيــق أي جــزء آخــر مــن الحيــاة، بمــا فــي ذلــك الروحانيــة. إذا 
كان هنــاك أي هــوس أو ســيطرة أو تلاعــب أو طمــع أو أنانيــة 
أو إيــذاء، فــإن فعــل الجمــاع لا يفعــل مــا هــو مقصــود بــه. 
ــة الحاجــة  ــى شــخص آخــر لتلبي يصبــح وســيلة للســيطرة عل
ــح، فــإن  ــم التعامــل معــه بشــكل صحي ــة. إذا ت الجســدية بحت
فعــل الجمــاع يجــب أن يجعلــك تشــعر بأنــك مفهــوم ومحبــوب 

ومقدر.
عندمــا يتحــدث الأســاتذة عــن الجنــس كعائــق لتحقيــق 
أهدافنــا الروحيــة، يتــم ذلــك فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن موقــع 
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كيفيــة  نعــرف  ولا  الجنســية  للمتعــة  عبيــد  أننــا  افتــراض 
التحكــم فــي رغباتنــا الجســدية. فكــر فــي كيفيــة عمــل هــذا 
ــم قــرر كيــف ســتخلق  ــراض بالنســبة إليــك شــخصيًا، ث الافت
مســارك الخــاص للجمــع بيــن جنســيتك وروحانيتــك معًــا فــي 

رحلتك الشخصية.
إن إنشــاء تــوازن صحــي بيــن الجنســية والروحانيــة يتطلــب 
فهمًــا للجنــس كأداة للمتعــة والإنجــاب، ولكــن ينــدر النظــر 
فيــه كطريقــة للتطــور الروحــي. يتطلــب هــذا الفهــم للجنــس 

كشريك للروحانية تدقيقًا وصبرًا لتطويره.
وبشــكل عــام، يوجــد فصــل واضــح بيــن الجنــس والروحانية 
بينمــا  الفوريــة،  الحســية  بالمتعــة  مرتبــط  الأول  أن  حيــث 
تهــدف الثانيــة إلــى الارتقــاء إلــى مســتوى روحــي أعلــى. ومــع 
ذلــك، هنــاك بعــض الثقافــات التــي تعــرف الارتبــاط بيــن 
التنتــرا  الممارســات  دمجــت  فقــد  والروحانيــة.  الجنــس 
الطقــوس  فــي  الجنســية  الطاقــة  والبوذيــة  الهندوســية 

الروحانية وتعمل على الجمع بين الاثنين بشكل متزامن.
ومــن المؤســف أن القلــة فقــط فهمــوا كيــف يعمــل التنتــرا، 
وكيــف يجمــع  المواضيــع المتناقضــة - الجنــس والروحانيــة 
- ممــا جعلــه يحظــى بســمعة ســيئة بيــن الجمهــور  الــذي لــم 
يحــاول فهمــه .  قــال لــي أحــد معلمــي التنتــرا: »إذا تحدثــت 
عــن التنتــرا، يفكــر النــاس بشــيئين فقــط: الســحر الأســود 

والجنس. إنه خاطئ تماماً ويعطي الحرمة اسمًا سيئًا« .
إنشاء توازن صحي بين الجنسانية والروحانية:
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نفهــم الجنــس كأداة للمتعــة والإنجــاب، ولكــن نــادرًا مــا 
نفهمــه كمســار للتطويــر الروحانــي. فهــم الجنــس كشــريك 

للروحانية هو أمر معقد ويستغرق وقتًا وصبرًا لتحصيله. 
الجنــس  بيــن  واضــح  انفصــال  هنــاك  العمــوم،  فــي 
مختلفــة  بأهــداف  منهمــا  كل  يتمتــع  حيــث  والروحانيــة، 
الفوريــة،  الحســية  المتــع  فــي  يتجــذر  الأول   - ومتناقضــة 
والآخــر يتعلــق بالرقــي إلــى مســتوى روحــي أعلــى - ومــع ذلك، 
ــي حــددت العلاقــة بينهمــا. فقــد  ــاك بعــض الثقافــات الت هن
دمجــت الممارســات التنتريــة الهندوســية والبوذيــة التقليديــة 
مــع  وعملــت  الروحانيــة  الطقــوس  فــي  الجنســية  الطاقــة 

الاثنين معًا.
وجمــع  التنتــرا،  عمــل  كيفيــة  حــول  الفهــم  قلــة  يتميــز 
بســوء  والروحانيــة -  الجنــس  المتناقضــة -  الموضوعــات 
ــا.  ــم عنه ــم يحــاول التعل ــذي ل ــام ال ــور الع ــن الجمه ســمعة بي
»عندمــا يتحــدث النــاس عــن التنتــرا، يفكــرون فــي شــيئين 
فقــط: الســحر الأســود والجنــس. إنــه خاطــئ للغايــة ويعطــي 
هــذه الممارســة المقدســة ســمعة ســيئة« ، هكــذا قــال لــي 

أحد مدرسي التنترا.
ــن يســتخدمون  ــرا الذي ــن مدرســي التانت ــد م ــاك العدي هن
عامــل الجنــس لإنشــاء دورات وورشــات عمــل تعلمــك كيفيــة 
تحســين لعبتــك الجنســية. ظهــرت ثقافــة كاملــة مــن الجنــس 
التانتــري كصنــدوق بانــدورا مــن الأدوات الســرية التي تســاعد 
علــى زيــادة المتعــة الجســدية. تســتفز فضولنــا وتغرينــا. ولكن 
مــن الأفضــل أن تكــون حــذرًا مــن أي وعــود لإصــاح ســريع 
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لحياتك الجنسية.
يحضــرون  الذيــن  بأولئــك  يســتهزئون  أصدقــاءً  أعــرف 
دورات التانتــرا ويرجعــون اســتقرار علاقاتهــم إلــى أســرار 
الفــراش المكشــوفة فــي دراســة التانتــرا الســريعة. مــرة أخرى 
، هــذا كلام فــارغ. الطريقــة الوحيــدة لضمــان علاقــة جســدية 
صحيــة هــي بنائهــا  علــى أســاس قوي من الارتبــاط العاطفي. 

كل شيء آخر هو حيلة.
فــي تعلمــي الخــاص للروحانيــة التانتريــة، أدهشــني جمــال 
فهــم الآلهــة ككائنــات جنســية. ففــي ارتباطنــا مــع هــذه القــوى 
الإلهيــة، تعلمنــا التانتــرا كيفيــة دمــج هــذه الطاقــات الجنســية 
يرســخ  المنظــور  وهــذا  فصلهــا.  أو  تجاهلهــا  مــن  بــدلاً 
مــن خلــق طموحــات معزولــة  بــدلاً  روحانيتنــا فــي الواقــع 
تتحكــم بهــا الأخــاق. كمــا يعلمنا أننا أنفســنا كائنات جنســية، 

ويتعين علينا قبول ما أعطتنا إياه الطبيعة.
وفيمــا يلــي كيفيــة إنشــاء ارتبــاط إيجابــي بيــن حياتــك 

الجنسية ونموك الروحي:
1 لحياتــك 	- متــوازن  منظــور  بتأســيس  البــدء  يمكــن 

الجنســية. يمكنــك رســم دائــرة حياتــك وتقييــم صحــة 
حياتــك الجنســية. فمثلمــا يؤثــر الحيــاة العائليــة غيــر 
الصحيــة أو التــوازن العاطفــي علــى مســتوى ســعادتك 
العــام، فــإن الجنســية غيــر الصحيــة ســتتداخل فــي كل 
مجــال مــن مجــالات حياتــك، وليــس فقــط فــي الجانــب 
الجنســية  حياتــك  قيمــت  قــد  كنــت  إذا  الروحانــي. 
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بــه  القيــام  يمكنــك  الــذي  فمــا  منخفضــة،  بدرجــة 
لتحســينها؟ هــل ســيتطلب ذلــك إصــاح الأمــور مــع 
شــريكك أو قبــول وضعــك العــازب؟ وعلــى الجانــب 
الآخــر، عندمــا يتحســن منظــورك الروحــي الشــخصي، 
يبــدأ كل جــزء آخــر مــن حياتــك، بمــا في ذلك الجنســي 

في النظر بإيجابية أيضًا.
2 التــي احتفظــت بهــا 	- قــم بمراجعــة بعــض المواقــف 

الشــباب  أن  تعتقــد  هــل  الجنســية.  تجــاه  طويــاً 
والرشــاقة والــذكاء هــم الذيــن يســتحقون الجاذبيــة 
قــم  ؟  »الحقائــق«  هــذه  تأتــي  أيــن  مــن  الجنســية؟ 
بالتحقــق مــن جــذور هــذه المعتقــدات وتفــاوض مــع 
كيفيــة ارتباطهــا بالواقــع فــي العالــم. قــد تترافــق مــع 
هــذه »الحقائــق«  عواطــف أخــرى مثــل الخجل والذنب، 
ممــا يعقــد مســيرتك نحــو التحــرر الجنســي. فكشــفها 
واحــدة تلــو الأخــرى لتكتشــف الواقــع  يمكنــك  مــن 
البــدء مــن جديــد بحقائــق أبســط وعواطــف ســهلة 
الإدارة. يتطلــب هــذا العمــل علــى النفــس الصراحــة 
لمواجهــة  والاســتعداد  الذاتــي  التفكيــر  فــي  التامــة 

بعض المفاهيم الاجتماعية المرسخة.
3 اســتعيدوا الفــرح البــريء فــي التجــارب الحســية. لمس 	-

زهــرة، مشــاهدة غــروب شــمس جميــل مــن قمــة جبــل، 
المثلــج،  الأنانــاس  عصيــر  مــن  بكــوب  الاســتمتاع 
والاســتمتاع برســم اللوحــات بالأصابع يمكــن أن يكونوا 
تجــارب حســية تثيــر الشــهوة بطريقــة جنســية. احتفلوا 
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بــكل هــذه التجــارب. يقــوم المتأملــون الذيــن يحملــون 
موقفًــا مســتمرًا مــن التفانــي فــي قلوبهــم بربــط هــذه 
ــا.  ــون مختلفً ــس يجــب ألا يك ــي. الجن التجــارب بالإله
تمامًــا كمــا أن هــذه الرغبــات الجســدية هــي روحانيــة، 
فــإن الجنــس كذلــك، طالمــا كان يرافقــه نيــة للمشــاركة 
فــي اتصــال متبــادل. إنــه بدايــة تجربــة الروحانيــة فــي 

جميع الأشياء الحسية.
4 تعتقــد التنتــرا أن الجنســية هــي أداة لتطــور الفــرد. 	-

فهــي موجــودة بالفعــل داخلــك، ونفيهــا أو رفضهــا يعني 
عــدم اســتخدام قــوة جنســية قويــة وروحانيــة تمنحهــا 
بالمتعــة  يتعلــق  جنســيتك  اســتخدام  الطبيعــة.  لــك 
الحســية بالإضافــة إلــى اســتخدام عضلاتــك الروحية. 
الاثنــان متصــان ولا يمكــن فصلهمــا. التطور الجنســي 
هــو المســار إلــى جنســيتنا وإبداعنــا وأعلــى روحانيتنــا. 
نحتــاج فقــط إلــى التعــرف علــى كيفيــة توازنهــا مــع كل 
جــزء آخــر مــن الحيــاة وعــدم التعامــل معهــا كشــيء 
منفصــل أو، الأســوأ، كشــيء محــرم. الجنســية موجــودة 
بالفعــل وقــد تمنــح لنــا. الاحتضــان الكامــل لهــا هــو 

بحد ذاته أمر روحاني.
5 ــذي  يهــم 	- ــي، ال ــى النمــوذج الأدائ ــم نقــل الجنــس إل يت

ــك بقصــد  ــم ذل ــت . يت الحــركات والتصرفــات والتوقي
تــم فهــم  إذا  الحصــول علــى أفضــل تجربــة، ولكــن 
مــن  كجــزء  الروحــي،  للانغمــاس  كمســار  الجنــس 
الاحتفــال بقــوة الحيــاة الموهوبــة لدينا وجميع الأشــياء 
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فــي الطبيعــة، فســيكون اتجاهنــا نحــو الحياة الجنســية 
مختلفــاً. يمكننــا التحــرك ببــطء نحــو مســاحة تأمليــة 
والابتعــاد عــن الضغــوط الاجتماعيــة غيرالضروريــة 
الرجــال  أنفســنا.  بــه  نثقــل  الــذي  الجنســي  لــأداء 
يفعلــون ذلــك أكثــر مــن النســاء. الجنــس الروحــي يتعلق 
ســام  لتجربــة  كمســار  الجســدي  بالفعــل  بالوعــي 

وتماسك أكثر شمولاً مع الجسد والعقل والروح.
إذابــة الانفصــال بيــن الجنســية والروحانيــة يعــد أمــرًا 
أســهل فــي القــول مــن  الفعــل، ولكــن الرحلــة إلــى فهــم هــذا 
التماســك الأكبــر بينهمــا  الانفصــال والعمــل نحــو تحقيــق 
ــا أكبــر  ــا يجلــب لنــا توازنً ــا ثمينً ــا روحيً يمكــن أن تكــون تمرينً
على عجلة حياتنا. عند الشــك، يمكن أن يســاعد أن نســتلهم 
التــي عــاش فيهــا  أقــدم تقاليدنــا الإنســانية،  الإلهــام مــن 
الإنســان فــي وئــام مــع الطبيعــة، ويذكــر أننــا ننتمــي إلــى 
ــا. كمــا يمكــن أن يســاعد  ــن عنه ــا لســنا منفصلي الأرض وأنن
تذكــر أن الاعتــراف بأعمــق رغباتنــا والعمــل علــى تحقيــق 

التوازن فيها هو أفضل عمل روحي يمكن أن نقوم به.
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، الدين هو اتفاق بين مجموعة  »بالنسبة إليَّ
من الأشخاص حول ما هو الله، فيما الروحانية 

هي علاقة شخصية بين الفرد والله«.
- ستيف إيرل

كل عــام فــي أغســطس أو ســبتمبر، تبعًــا للتقويــم الهجــري، 
فــي الأيــام التــي تســبق عيــد ميــاد غانيشــا، إلــه الهنــدوس، 
أشــتري طينًــا ذو جــودة عاليــة وأذهــب إلــى المنــزل لصنــع 
تمثــال غانيشــا بيــدي. عــادة مــا يكــون هــذا عمــاً بطيئًــا، إذ 

أنني أعمل بالطين مرة واحدة فقط في العام.
ولكننــي عــادة مــا أبقــي هــذا اليــوم حــرًا، لا ألتقــي أحــدًا 
فــي ذلــك اليــوم وأقضــي وقتًــا مــع الطيــن، أبــدأ بعجنــه مــرارًا 
ــن، الــذي يحظــى  ــه البدي وتكــرارًا بينمــا أتأمــل غانيشــا، الإل
بمحبــة الكثيــر ومــن بينهــم أنــا . أقــوم بتشــكيل التمثــال ببــطء، 
بــدءًا مــن صنــع البطــن ثــم الســاقين والأذرع والجــذع. أضــع 
لــه آذانًــا كبيــرة. ثــم أقضــي بعــض الوقــت فــي تزيينــه بالزهــور 
التــي  اللوتــس  زهــرة  علــى  يجلــس  أجعلــه  الفخــم.  والتــاج 
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أنشــأتها أيضًــا مــن الطيــن. أصنــع كــرات صغيــرة مــن الطيــن 
الدائريــة لتمثيــل حلــوى مــوداك المفضلــة لديــه، وأضعهــا فــي 
يــده. وأخيــرًا، وهــذا هــو أفضــل جــزء مــن العمليــة، أنشــئ 

فأرًا من الطين،. وأضعه بالقرب من قدمي غانيشا. 
العمليــة بأكملهــا تســتغرق عــدة ســاعات، معظــم فتــرة بعــد 
الظهــر، لأننــي أعمــل ببــطء وانتبــاه شــديد. هــذا يمثــل  صــاة 
شــخصية منــي إلــى غانيشــا قبــل أيــام مــن اســتقباله فــي 
منــازل الهنــدوس فــي جميــع أنحــاء العالــم. فــي صبــاح العيــد، 
أقــوم بتركيــب التمثــال علــى المذبــح ويــؤدي والــدي الطقــوس 
ــات  ــى آي ــة التــي تســتغرق ســاعتين، والتــي تحتــوي عل الطويل
باللغــة السنســكريتية وتعاطــف تجــاه غانيشــا. فــي بدايــة هــذه 
الطقــوس يتــم اســتدعاء روح غانيشــا إلــى التمثــال، وبعــد ذلــك 
يأخــذ شــكل غانيشــا نفســه، كمــا نعتقــد. ثــم يتــم تقديــم 
الزهــور والفواكــه والطعــام.  نرتــل مدائــح غانيشــا، ونــؤدي 
ونــؤدي  والعســل،  الحليــب  فــي  ونغمســه  بالنــار،  الطقــوس 

العديد من الاحتفالات لإرضائه.
عندمــا تتــم  هــذه العمليــة، عــادة مــا أجلــس فــي الخلــف 
فــي غرفــة الصــاة وأشــاهد فــي صمــت. أشــارك عندمــا 
يطُلــب منــي ذلــك، مثــل إضــاءة الشــمعة، أو تقديــم الزهــور، أو 
ــه ، و  ــال تــم عنــد تكوين قــراءة صــاة. ولكــن ارتباطــي بالتمث

صلاتي قد تمت يوم صنعي للتمثال من الطين.
بالنســبة  إلــيّ ، هــذا هــو الفــرق بيــن الروحانيــة والديــن. 
كانــت تجربتــي الشــخصية فــي الاتصــال بغانيشــا مــن خــال 
صنــع التمثــال. مــع كل تحنيــط وتشــكيل للطيــن، كنــت أفكــر 
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فــي غانيشــا، شــكله، قوتــه ونعمتــه. كان هــذا بينــه وبينــي. فــي 
يــوم العيــد، شــاركت فــي الطقــوس كنشــاط جماعــي مــن خلال 
ارتبــاط المجتمــع. كان صنعــي للتمثــال روحانيــة، والمشــاركة 
فــي عيــد غانيشــا كانــت تجربــة دينيــة. تمتعــت بكلاهمــا تمامًا 

وبطرق مختلفة.
يصــف الزعيــم الروحــي ديبــاك شــوبرا الأمــر بشــكل جيــد: 
»الديــن هــو الإيمــان بتجربــة شــخص آخــر. الروحانيــة هــي أن 
ــع  ــاء صن تمتلــك تجربتــك الخاصــة« . ارتباطــي بجانيشــا أثن
التمثــال كان تجربتــي الخاصــة، فــي حيــن أن المشــاركة فــي 
الاحتفــالات العائليــة كانــت اعتقــادًا بــأن هــذه هــي الطريقــة 
ــى المــرء الاتصــال بهــا مــع جانيشــا. تســتند  ــي يتعيــن عل الت
ــه  ــم نقل ــذي ت ــاد ال ــى نظــام الاعتق ــالات والطقــوس إل الاحتف
عبــر الأجيــال، بــدءًا مــن حكيــم ألهــم الطقــوس فــي تأمــل قبــل 

قرون عديدة.
لــكل مــن الديــن والروحانيــة دورهمــا الهــام فــي الرحلــة 
الخاصــة للفــرد. لقــد تبينــت لــي فكــرة صنــع تمثالــي الخــاص 
وتحويلــه إلــى تجربــة روحانيــة بعــد ســنوات من مطاردة مســار 
روحانــي. ومــع ذلــك، فقــد جــاء ارتباطــي الأول بجانيشــا 
ــن  ــرأس فيــل مــن خــال الدي ــه المجســد ب وفهمــي لهــذا الإل
فــي شــكل هــذه الاحتفــالات الســنوية التــي شــاركت فيهــا عاما 

بعد عامٍ.
كطفلــة ، ســمح لــي  بامتــاك تمثــال صغيــر لغانيشــا وأداء 
الآيــات  يتلــو  والــدي  كان  بينمــا  بــي  الخاصــة  صلواتــي 
السنســكريتية.  الجلــوس أمــام التمثــال وأداء الصــاة الكاملــة 
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ــاط خــاص  ــا ارتب ــدي حقً ــي أشــعر أن ل لمــدة ســاعتين جعلن
ــكل الطــرق ، كان  ــك ، ب ــى وســيط. لذل ــاج إل ــة ولا أحت بالآله
ارتباطــي بالمصــدر الأعلــى مبــادرة مــن خــال الديــن. ولكــن 
كانــت الروحانيــة التــي جعلــت الخبــرة شــخصية بالنســبة إلــي، 
ومنحتنــي الثقــة لجعلهــا خاصــة بــي والتعمــق فــي رحلتــي. فــي 
هــذا الصــدد، كان لهمــا،  الديــن والروحانيــة ،مــكان فريــد فــي 

حياتي.

الاعتقاد في مصدر أعلى:

الانتقــال مــن الديــن إلــى الروحانيــة يعنــي أن يكــون المــرء 
مســتعدًا ومســتعدًا حتــى يكــون جــزءًا مــن مجتمــع يشــترك في 
وإيمــان  جماعــي  عمــل  إنــه  بالطريــق.  والإيمــان  العقائــد 
بالممارســات التــي يشــارك فيهــا الفريــق بأكملــه. فــي حالــة 
الروحانيــة ، وعلــى الرغــم مــن أن البدايــة قــد تحــدث داخــل 
نظــام منظــم ، فــإن العمــل داخــل الشــخص، فــي العزلــة عندما 

ينغمس الباحث في داخله ويتلقى التعاليم بشكل حقيقي.
والروحانيــة  الخــارج  إلــى  الديــن  يصــل  المعنــى،  بهــذا 
تتحــول نحــو الداخــل. بغــض النظــر عــن المســار أو الشــكل 
الــذي يتخــذه كل منهمــا، فــإن كلا مــن الديــن والروحانيــة 
يؤمــن بوجــود مصــدر أعلــى. وســيكون تعريــف هــذا المصــدر 
الأعلــى وفهمــه واســمه وشــكله ومعنــاه مختلفًــا علــى الأرجــح 
فــي  تتقاطــع  ولكنهــا  والروحانيــة  الدينيــة  المســارات  فــي 
الاعتقــاد الأساســي بــأن هنــاك شــيئًا أكبــر منــا. قــد يسُــمى 
هــذا المصــدر الأعلــى بـــ »المصــدر الأعلــى«  أو »الله«  أو 
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217 10 - الدين والروحانية

»الوعي العالمي«  أو »الإلهية«  أو ببساطة »الضوء الداخلي« 
. يتفــق المؤمنــون بالديــن والروحانيــة علــى أن هــذا المصــدر 

الأعلى الذي يتجاوزهم موجود.
مــن هــذه النقطــة المشــتركة، تنشــق المســارات الدينيــة 
والروحانيــة إلــى عــدة شــرايين وشــوارع وأزقــة تصــل إلــى 
ذلــك المصــدر النهائــي. علــى الرغــم مــن اختلاف المســارات، 
إلا أن الدين والروحانية ليســا مســارين متوازيين  لا يلتقيان. 
ــار المتســابق  ــة، عندمــا يخت ــة الرحل ــان فــي بداي إنهمــا يلتقي
اتبــاع الديــن أو الروحانيــة. كمــا يلتقــي المســاران فــي النهايــة 
ــا. وهنــاك العديــد مــن  ــا نهائيً بالإيمــان بمصــدر أعلــى، هدفً
الحــالات عندمــا يلتقيــان علــى طــول الطريــق، حيــث يتلاقــى 
المشــترك فيهمــا فــي نقــاط الشــمولية المشــتركة، والتــي 
يمكــن أن تكــون فــي مجــالات الســام والمحبــة والمســاواة 
البشــرية.  الشــائعة عبــر  والتناغــم وغيرهــا مــن الصفــات 
الديــن  مــن  لــكل  النهائــي  الهــدف  شــيء،  أي  مــن  وأكثــر 

والروحانية هو الاتصال بالمصدر الأعلى.

الاختيار بين التجربة الجماعية والطريق الفردي:

علــى كل مبتــدئ أن يخطــو خطوتــه الأولــى فــي طريــق 
الروحانيــة فــي نقطــة مــا. يعتبــر الديــن غالبًــا إطلاقًــا ناعمًــا 
فــي عالــم الروحانيــة، حيــث يتعــرف المــرء علــى ممارســة 
النظــر إلــى الداخــل. واحــدة مــن الفــروق التجريبيــة الرئيســية 
بيــن الديــن والروحانيــة هــي أن الديــن يخلــق تجربــة جماعيــة 

بينما تركز الروحانية على التجربة الفردي.
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الضوء الداخلي218

باعتبــار اتبــاع المســار الدينــي، هنــاك معتقــدات منظمــة 
ــرة مــن  ــة والخب ــن المعرف ــروة م ــاك ث وطقــوس مؤسســة. هن
أجيــال اتبعــت هــذه الممارســات. يتطــور كل طقــس وممارســة 
ــاة.  ــرات فــي أنمــاط الحي ــة مــع الوقــت لاســتيعاب التغي ديني
ولكــن يظــل جوهــر الممارســة فــي معظــم الأديــان هــو نفســه 
عبــر التاريــخ. هــذه الثباتيــة والاعتمــاد علــى المألــوف تضفــي 
المصداقيــة علــى الممارســة بمــرور الوقــت. ويقــوي مواصلــة 
الأمــر  يتعلــق  ببســاطة،  الســنين.  بمــرور  الديــن  ممارســة 
بالعديــد مــن الأشــخاص الذيــن يجتمعــون للتحــرك فــي اتجــاه 
مشــترك بإطــار محــدد للكيفيــة التــي يتــم بهــا ممارســة الدين. 
حتــى إذا تــم القيــام ببعــض الممارســات والطقــوس منفــردًا، 
يوجــد راحــة فــي المجتمــع. يســعى الممارســون الدينيــون 
يتبعــون مســارًا مجربًــا عبــر  بأنهــم  المعرفــة  للراحــة فــي 
الزمــن تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل جــزء كبيــر مــن الأفــراد 

الذين يشاركونهم الرأي.
فــي المقابــل، الروحانيــة هــي تجربــة شــخصية عميقــة 
أو   القواعــد،  أو  الجــورو،  أكثــر مــن  الممــارس  تركــز علــى 
الطقــوس، أو المجتمــع. هــذه الدوافــع الخارجيــة والمؤثــرات 
أقــل أهميــة مقارنــة بمــا يحــدث للممــارس داخــل جســده 
وعقلــه. غالبًــا مــا يشــجع الديــن علــى الانضبــاط، وتوفــر 
قواعــد وشــروط تعتمــد علــى الإيمــان وتدفــع إلــى تجربــة 
روحانيــة عميقــة، ممــا يجعلهــا منصــة جيــدة لبــدء العيــش 

الروحاني.
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العالم الخارجي والتجربة الداخلية:

الرحلــة الروحيــة هــي رحلــة فرديــة نقــوم بهــا بأنفســنا. 
بالنســبة إلــي البعــض، يمكــن أن تبــدو هــذه الرحلــة الفرديــة 
تعــزز الوحــدة  علــى الرغــم مــن عــدم الحاجــة إلــى ذلــك. 
وخصوصا بالنسبة إلى المبتدئين،  فإن التجربة الاجتماعية 
لمشــاركة الملاحظــات الروحيــة تجلــب الراحــة فــي المعرفــة 
ــى نفــس النحــو ويمــرون بتجــارب  بوجــود أقــران يفكــرون عل
مشــابهة. المشــاركة والتبــادل يوفــران الراحــة فــي الشــعور 

بالانتماء.
الشــعور  هــذا  وطقوســه  عاداتــه  فــي  الديــن  يســلط 
إنــه يجمــع النــاس علــى أســاس  الاجتماعــي والمجتمعــي. 
الإيمــان المشــترك ويجعلهــم يتحركــون نحــو هــدف مشــترك. 
يمكــن أن تكــون هــذه الطاقــة الجماعيــة فعالــة جــدًا فــي 
تحفيــز الباحثيــن الروحييــن علــى مواصلــة عملهــم وتعميــق 

ممارستهم.
فــي حيــن تعــرض التجربــة الديــن إلــى العالــم  الخارجــي 
اليوميــة  والممارســات  والطقــوس  الملابــس  خــال  مــن 
والاحتفــالات . تحــول الروحانيــة هــذه العدســة نحــو الداخــل 
وتجعــل الفــرد يركــز بعمــق على الأفــكار والعواطــف والارتباط 
العميــق الــذي يمتلكــه مــع القــوة الأكبــر منــه. قــد تبــدو الرحلــة 
الداخليــة معزولــة وصعــب التعبيــر عنهــا أو مشــاركتها. يتدخل 
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الديــن  مــن  الغــرض  ولكــن  الفجــوة.  هــذه  لمــلء  الديــن 
الاســتعراض  عنــد  ســواء  الســواء،  حــد  علــى  والروحانيــة 
الخارجــي أو التركيــز الداخلــي، هــو تشــغيل الضــوء الداخلــي 

والتفاعل معه على مستوى شخصي عميق.
أحــد جوانــب العمــل فــي الروحانيــة هــو أنــه يتعيــن عليــك 
أن تتعــود علــى الغامــض وغيــر المعــروف وغيــر المرئــي. 
فالروحانيــة ليســت أبــدًا مســارًا منظمًــا وخطيًــا يأتــي فــي 
مراحــل، معبــأ فــي هيــاكل مرتبــة ومرتبــة بشــكل جيــد. لا، 
والعقــل  العواطــف  علــى  كبيــر  بشــكل  الروحانيــة  تعتمــد 
والمفاهيــم المجــردة، وغالبًــا مــا تكــون عالمًــا غامضًــا يوجــد 
بــه أفــكار عديــدة حــول كيفيــة التنقــل فــي هــذا العالــم، تمامًــا 

كما يوجد أشخاص يسعون لذلك.
بعــض التقنيــات قــد تعمــل لبعــض النــاس فــي حيــن أن 
نفــس التقنيــات لا تحقــق نفــس النتائــج للآخريــن. وهــذا هــو 
المــكان الــذي يأتــي فيــه الديــن لإيضــاح المفاهيــم الغامضــة. 
الميــزة فــي العمــل علــى تحقيــق الأهــداف الروحيــة مــن خــال 
الديــن هــي أن معظــم الأديــان تعطــي معانــي ملموســة وســهلة 

الصلة للمفاهيم الغامضة.
ــم  ــام، يأخــذ الصن ــادة الأصن ــن بعب ــي تؤم ــان الت ــي الأدي ف
شــكل الإلــه الداخلــي. الصنــم الخارجــي يجلــس كتجســيد 
لإلهنــا الداخلــي. هنــاك شــكل ملمــوس وهيــكل لهــذه الفكــرة. 
وصيــام  وعــادات  طقــوس  هنــاك  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
وملاحظــات للتنقــل فــي العالــم الداخلــي مــن خــال الأشــياء 
الخارجيــة والأفعــال. تختلــف كل ديانــة فــي فكرتهــا عــن كيفية 
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ــن  ــات بي ــا تكمــن الاختلاف ــي، وهن ــم الداخل ــي العال ــل ف التنق
الأديان.

المبتــدئ فــي المســار الروحــي يمكــن أن يجــد الهيــكل 
الصلــب لمســار غامــض جــذاب فــي البدايــة. ولكــن الغــرض 
مــن الطقــوس هــو التحقــق بانتظــام مــن المشــاعر الخاصــة 
ــة المطــاف، ســيتعين  بالشــخص وتقدمــه الروحــي. فــي نهاي
علــى الجميــع التعامــل مــع الغمــوض. يزودنــا الديــن فقــط 
بــأدوات مثــل المصبــاح وخريطــة الطريــق أثنــاء دخولنــا نحــو 

الداخل بحثًا عن نورنا الداخلي.
علــى الإيمــان  يقــوم الديــن.  فالديــن يعمــل فقــط عندمــا 
يؤمــن أتباعــه بــأن هيكلــه يعمــل، وأن قصصــه ذات صلــة 
بالوقــت الحاضــر، وأن الممارســات الدينيــة تحســن جــودة 
حياتهــم. أثبتــت معظــم الديانــات العالميــة صمودهــا فــي 
اختبــار الزمــن وقدمــت الراحــة والأمــل للمتابعيــن مــن خــال 

إضفاء معنى وغرض على الحياة. الإيمان هو ما يدفعه.
تختلــف الروحانيــة، مــن ناحيــة أخــرى، بأنهــا تتأثر بفصول 
النشــاط وخمــول شــخصية الفــرد. إنهــا تعتمــد بشــكل كبيــر 
علــى دافــع الباحــث للمتابعــة علــى طــول المســار غيــر الواضح 
الباحثيــن  يتُوقــع مــن  والشــاق فــي كثيــر مــن الأحيــان. لا 
الروحييــن الالتــزام بإيمــان واحــد أو فكرة واحــدة لأن التجربة 
الفرديــة تفــوق الإيمــان الجماعــي. مــا أشــعر بــه وكيــف أفكــر 
هــو أكثــر أهميــة ممــا يخبرنــي بــه الديــن حــول مــا يجــب أن 
ــن  ــه. هــذا يشــكل الفــارق الرئيســي بي ــه أو أفكــر في أشــعر ب
الحريــة  فكــرة  أن  مــن  الرغــم  علــى  والروحانيــة.  الديــن 
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والتركيــز علــى التجربــة الفرديــة تبــدو رومانســية، إلا أن اتبــاع 
يتعيــن  والذيــن  للباحثيــن  تحدياتــه  يجلــب  روحانــي  مســار 
عليهــم تحمــل فتــرات الشــك والظــام عندمــا يســيرون علــى 
طــرق قلوبهــم وأرواحهــم. غالبًــا مــا يكــون للديــن حــاً يســتند 
إلــى الإيمــان لمعالجــة هــذا النــوع مــن الظــام واليــأس - 
كقــول اســم الــرب. ولكــن الروحانيــة تســعى لإيجــاد إجاباتهــا 
الخاصــة والعمــل علــى التغلــب علــى العواطــف للوصــول إلــى 

النور الداخلي.

الروحانية من خلال الدين:

ــة  ــة الروحاني ــار متابع ــه عندمــا تخت ــك توقع ــا مــا يمكن هن
من خلال عدسة الدين

1 الطقــوس: كل الديانــات العالميــة الرئيســة لهــا أســس 	-
قويــة. عندمــا تغــوص بعمــق فــي الإيمــان، قــد تجــد 
ــن أن  ــل. يمك ــن قب ــم تجــده م ــن ل ــا للدي ــى وغرضً معن
تلبــي  قــراءة الكتــب المقدســة والصــاة اليوميــة كمــا 
هــو موصــوف فــي الديــن  كل احتياجاتــك الروحيــة. 
اســتمر فــي هــذا الإيمــان ولكــن ابحــث أيضًــا عــن 
عالمــك الداخلــي لأن الديــن يوفــر مســارًا لتحقيــق 
الهــدف  ليســت  الطقــوس  ولكــن  الروحــي،  الوفــاء 
النهائــي بذاتهــا. قــد يكــون إظهــار المعتقــدات الدينيــة 
الخارجيــة يتجاهــل العمليــات الداخليــة للعقــل والــروح. 
ــي الخارجــي وحــاول  ــوازن الداخل ــذا الت ــا به ــن واعيً ك
ــى التوافــق. أفضــل طريقــة لمعرفــة ذلــك  إحضــاره إل
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هــي الإجابــة علــى هــذا الســؤال: هــل تقضــي كل وقتــك 
علــى الجوانــب الاجتماعيــة والطقســية للديــن ولا تولي 
اهتمامًــا لكيفيــة شــعورك ومــا إذا كنــت تنمــو لتصبــح 
إنســانًا أفضــل؟ إذا كان الجــواب نعــم، فــإن نهجــك 

يحتاج إلى مراجعة.
2 هيــكلًًا 	- الديــن  يوفــر  للديــن:  الاجتماعــي  الجانــب 

ــةً. هنــاك طقــوس وتجمعــات  كامــاً يبــدو مُفيــدًا بداي
يجــب  وعــادات  ومراقبــات  ومهرجانــات  اجتماعيــة 
ــا  ــة لإبقائن ــن بوضــع خطــة مفصل ــا. يقــوم الدي اتباعه
مشــغولين بإعطائنــا وصفــات لطهــي الطعــام فــي أيــام 
معينــة ونــوع الملابــس لارتدائهــا والطقــوس لمتابعتهــا. 
تجعلنــا هــذه الأفعــال الماديــة نبــدو وكأننــا نقــوم بعمــل 
والــذي   ، الدينــي  العمــل  هــو  هــذا  ولكــن  روحانــي. 
حظيــت  التــي  الأفــكار  مــن  مجموعــة  إلــى  يســتند 
ــا  ــم تأكيده ــرون وت ــر الق ــى عب ــت معن بشــعبية وأعطي
مــن قبــل الملاييــن الذيــن اتبعوهــا. مجــرد اتبــاع هــذا 
الهيــكل يجعلــك دينيًــا ولكــن ليــس بالضــرورة روحانيًــا. 
يمكــن أن تنجــذب إلــى المتاهــة الكبيرة مــن المعتقدات 
بروحــك  الفعلــي  الاتصــال  دون  الدينيــة  والطقــوس 
ونفســك. فــي مثــل هــذه الحــالات ، يصبــح الديــن ملهى 
لتجنــب الذهــاب إلــى الداخــل. يعطــي الديــن أيضًــا 
هويــة للشــخص الــذي يحتــاج إليها الكثيرون ، ويبحثون 
عنهــا بشــدة. يمكــن أن يتــم إغــراء الباحثيــن بمطــاردة 
العمــل  مــن  بــدلاً   ، الأنــا  ملؤهــا  التــي  الهويــة  تلــك 
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الداخلي. اعرف الفرق.
3 التعصــب: يميــل المؤمنــون الذيــن يدخلــون فــي دائــرة 	-

الديــن فــي بعــض الأحيــان إلــى التشــديد علــى الفوائــد 
غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال 
ــى  ــن إل ــك هــؤلاء المتابعي ــود ذل ــا يق ــاً م ــن. وغالب الدي
مؤمنيــن  إلــى  متحوليــن  يجعلهــم  ممــا  التطــرف، 
متعصبيــن. إن ســعي الروحانيــة ذاتــه يهــدف إلــى إزالــة 
نــوع لجعلنــا نســلك  تــوازن أو تطرفــات مــن أي  أي 
ــة التعصــب،  ــاً للوعــي. فــي حال ــاً متوازن مســاراً داخلي
مــن  بــدلاً  الروحانيــة  أمــام  عائقًــا  الديــن  يكــون 
مســاعدتها. هــذا ليــس عيبًــا فــي الديــن نفســه وإنمــا 
فــي المتابــع الــذي يرفــع الديــن إلــى تلــك الدرجــة 
العاليــة فــي ذهنــه. فــي النهايــة، يؤدي الإنشــغال الزائد 
بالأعمــال الروحانيــة أو الدينيــة إلــى عــدم التــوازن 
وإلــى التركيــز علــى طــرف واحــد. قابلــت مــرةً واحــدة 
بحّــاراً روحانيــاً فــي أحــد الأشــراط يعمــل علــى التأمــل 
لســاعاتٍ عديــدة خــال اليــوم، حتــى يــكاد يفقــد نفســه 
فــي العمليــة، كل ذلــك لأنــه كان مســتعجلًا للعثــور علــى 
الســام. وفــي هــذا العجلــة، كان يفقــد الســام الــذي 
كان قــد حققــه بالفعــل. إن التعصــب فــي الديــن أو 
الروحانيــة لا يخــدم الباحــث عــن الروحانيــة بــل علــى 
المســار  فــي  التــوازن  عــدم  يســبب  فإنــه  العكــس، 

الروحاني.
4 بقصــة 	- الإيمــان  الديــن:  تجــاه  الزائــدة  العقلانيــة 
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شــخص أو فكــرة ميثولوجيــة مشــتركة ربمــا لا يتوافــق 
مــع حساســياتك العقلانيــة. إذا كان الأمــر كذلــك ، فإن 
مــن الضــروري فصــل القصــص عن الــدروس الحياتية. 
ولكــن قــوة الديــن تكمــن فــي قصصــه. إن الإيمــان 
بالقصــص هــو مــا يجعــل الــدروس تنتشــر بعيــداً. إذا 
بالفعــل للعمــل الداخلــي عــن طريــق  كنــت مســتعداً 
الانغمــاس فــي العالــم الغامــض ، فإنــه يمكنــك تجــاوز 
الديــن والتوجــه مباشــرة إلــى الروحانيــة الشــخصية 

الخاصة بك.
روحانــي ولكــن لا دينــيّ: هــذا المصطلــح أصبــح موضــة 
حديثــة ونشــيداً للراغبيــن فــي أن يعتبــروا أنفســهم روحانييــن 
ولكــن غيــر متدينيــن .ويســتخدم هــذا المصطلــح للانفصــال 
ــون عــن  ــن يتحدث ــن الذي ــه .يبي ــن وأي انتمــاءات إلي عــن الدي
أنفســهم كروحانييــن ولكــن غيــر متدينيــن، ، والذيــن يطلــق 
عليهــم اختصــارSBNR وقــد  يكــون هنــاك وعــي أو عــدم وعــي 
لديهــم  حــول الفــروق الأساســية بيــن الديــن والروحانيــة. 
ويكــون الدافــع الرئيســي لاســتخدام هــذا المصطلــح، فــي 
معظــم الحــالات، هــو الإعــان عــن أن الديــن كلمــة ســيئة، 
والممارســات  والهيــكل  العقائــد  بنظــام  يؤمنــون  لا  وأنهــم 
هــؤلاء  يدعــي  للديــن،  الرفــض  هــذا  فــي  بــه.  الخاصــة 
الأشــخاص أنهــم لا يريــدون أي علاقــة بالديــن. ولكنهــم لا 
يزالــون أشــخاصًا روحييــن ويؤمنــون بالقيــم العالميــة مثــل 
الســام والتناغــم. تعــد التبادليــة التــي يتــم اســتخدامها فــي 
الســبب  هــو  والروحانيــة  الديــن  مصطلحــات  اســتخدام 
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الرئيســي فــي أن يحــدد الأشــخاص الذيــن يعتبــرون أنفســهم 
»روحيين لكن ليسوا دينيين«  الجانب الذي يميلون إليه.

ما هي المشكلة الفادحة في الارتباط بدين؟
المتطلبــات  لتلبيــة  الوقــت  مــع  رئيســي  ديــن  كل  تطــور 
الجديــدة لعالــم يتغيــر بســرعة. وعلــى الرغــم مــن كــون الديــن 
المرجــع الثابــت، فإنــه يتعيــن عليــه التكيــف بطــرق نشــطة 
ــن  ــل الدي ــن. هــذه المحــاولات مــن قب ــى المتابعي للوصــول إل
امتــدت إلــى مــا هــو تقليــدي فــي مجــال التســويق. والأهــم مــن 
ذلــك، علــى مــر التاريــخ، تــم اســتخدام الديــن مــن قبــل القــوى 

السياسية لتعزيز الانتماءات والمصالح السياسية.
هنــاك أيضًــا نمــط متطــرف فــي كل ديــن يصــب صبغــة 

سيئة على المجموعة بأكملها.
تشــويه  عــن  الديــن  فــي  التحــولات  هــذه  أســفرت  لقــد 
صورتــه أو توســيع أهدافــه، كمــا ينظــر إليهــا كل شــخص. 
يشــعر الأشــخاص الذيــن يعتبــرون أنفســهم روحييــن ولكــن 
لا  أنهــم  بنشــاط  الإعــان  إلــى  بالحاجــة  دينييــن  ليســوا 

يشاركون في الدين في رحلتهم الداخلية.
هــل تســتغرق الطقــوس وقتًــا كثيــرًا دون أن تقــودك إلــى أي 
مــكان؟ هــل تبحــث عــن معنــى هــذه الطقــوس ولــم تجــد 

الإجابات، أو لم ترضيك الإجابات التي وجدتها لفضولك؟
ــي؟  ــك الدين ــي عمل ــزة ف ــة مرك ــك الاجتماعي هــل التزامات
ــة ولا  ــاد الديني هــل تلتقــي بالأســرة والأصدقــاء خــال الأعي

تجد الوقت للعمل الروحي الشخصي؟
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هــل يطلــب الديــن الكثيــر مــن وقتــك ومــواردك؟ هــل تنفــق 
الوقــت والمــال الــذي لا تمتلكــه أو يمكــن اســتخدامه فــي 

مكان آخر؟
هــل لا يتفــق الإيمــان مــع عقلــك ا؟ هــل مــن الصعــب البقــاء 
فــي القطيــع عندمــا يختلــف كل جــزء مــن كيانــك مــع مــا يتــم 

الوعظ به؟
ولكــن  للغايــة  معقــدة  الدينيــة  الممارســات  تعتبــر  هــل 
يجذبــك اتباعهــا أمــا  فــي أن تصبــح منطقيــة يومــا مــن 
الأيــام ؟ قــد يصبــح كل شــيء منطقيــا فــي يــوم مــا، ولكــن إذا 
لــم يخفــف الديــن قلقــك اليــوم فإنــك بحاجــة إلــى أدوات 

أخرى أيضا.
ــه مــن  ــذي اخترت ــي ال ــن المســار الدين  هــل تمنعــك تماري
استكشــاف مســار متــوازٍ آخــر؟ يوجــد فــي بعــض الأحيــان 
ــق  ــدة، أو لا تتعل ــأن المســارات الأخــرى ليســت جي ــاد ب اعتق
بالمســار الدينــي الخــاص بالشــخص، أو تعارضــه. يمكــن أن 
يــؤدي هــذا إلــى تخلــي الباحــث عــن الديــن لصالــح مســار أكثــر 

حرية..
هــل يجعلــك وجــود الكاهــن كوســيط تشــعر بعــدم الرضــا 
فــي احتياجاتــك الروحيــة؟ يمكــن أن يكــون وجــود وســيط، 
كالكاهــن فــي معظــم الأديــان، عائقًــا أمــام الاتصــال المباشــر 

الخاص بالشخص مع الضوء الداخلي الإلهي.
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الصلة بين الدين والروحانية:

ــدًا لجانيشــا الكائــن  بالقــرب مــن  طفــا،  كنــت أزور معب
منزلــي القديــم بشــكل متكــرر. كان المعبــد كبيــرًا علــى تلــة. 
ــة كاهــن،  ــد عائل ــر المعب ــت تدي ــود. كان ــذ عــدة عق ــا من قائمً
حيــث يتولــى كل عضــو مــن أفــراد العائلــة الذكــور دور العنايــة 
بالمعبــد والآلهــة الهندوســية العديــدة التــي يضمهــا. كان أحــد 
الكهنــة الرئيســيين رجــاً فــي منتصــف العمــر قــد حلــق رأســه 
ــرة فــي الجــزء الخلفــي مــن رأســه  ــرك  قصــة شــعر صغي وت

وفقًا للعادات المتبعة للكهنة من طبقة البراهما.
كان هــذا الكاهــن يقــوم بــأداء الطقــوس الرئيســية للمعبــد 
والإشــراف علــى عمــل المعابــد الأخــرى الصغيــرة علــى هــذه 
التلــة. لديــه، ربمــا، الكثيــر مــن المســؤوليات علــى كتفيــه 
الضعيفيــن، ولكــن فــي كل مــرة أزور المعبــد أجــده  فــي مــزاج 
ســيء. كان صوتــه خشــنًا عندمــا  يرتــل العبــارات الدينيــة. لــم 
يكــن يتحلّــى بالطــف، ولــم أتمكــن مــن اكتشــاف أي تفــانٍ فــي 
إلــى صوتــه،  صلاتــه. إذا أغلقــت عينــي واســتمعت فقــط 
يمكننــي تخيــل رجلمريــر الحيــاة وغاضبًــا مــن الآلهــة بــدلاً مــن 

الصلاة بالامتنان.
تجاعيــد  فــي  باســتمرار  مشــدودًا  الكاهــن  جبيــن  كان 
عميقــة، ممــا يزيــد مــن جوهــر عــدم الرضــا الــذي ينبعــث 
بالنعمــة والطاقــة الإلهيــة  منــه. هــذا الرجــل كان محاطًــا 
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229 10 - الدين والروحانية

طــوال اليــوم فــي عملــه، ومــع ذلــك، لــم يكــن هنــاك شــيء يــدل 
على أنه روحي أو متصل بأناقة بالطاقة الإلهية.

رأيــت رجــاً آخــر فــي العديــد مــن الســنوات لاحقًــا، وهــو 
ــش  ــت أعي ــذي كن ــع الســكني ال ــي المجم ــق ف حــارس الحدائ
فيــه. كان عمــر الحــارس، ســنجيف، مثــل عمــر الكاهــن. عمــل 
ســنجيف مــع النباتــات طــوال اليــوم وكان يغنــي بابتســامة 
لطيفــة أثنــاء عملــه. كان يؤمــن حقــا  بالتحــدث إلــى النباتــات 
التــي كان يعتنــي بهــا بحنــان. وكان يقابــل الجميــع بابتســامة . 
كان يتحــدث بأصــوات هادئــة ويضحــك كثيــراً، ويســتخدم 
الفكاهــة للتعامــل مــع أي حالــة، ســواء كانــت هجومًــا مفاجئًــا 
الشــتلات  علــى  تــدوس  بقــرة  أو  النباتــات  علــى  للــدودة 

الجديدة.
ــم يكــن  ــه ل ــن، ولكن ــالله والدي ــا ب ــا قويً كان ســنجيف مؤمنً
متبعًــا روتينيًــا للإيمــان. قــال لــي يومًــا إن النباتــات والطبيعــة 

هي دينه، يعيش فيها  الله ، فلماذا يبحث في مكان آخر؟
قضــى الكاهــن أيامــه  فــي المعبــد حــول محــراب يفتــرض 
أنــه يحتــوي علــى تجلــي الله، لكنــه كان مريــرًا ومنعــزلاً وغيــر 
روحــي. ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يدخــل ســنجيف معبــدا ولكنــه 

يعتقد أن الله موجود أينما يؤمن به.
المــكان الفعلــي والأشــياء لا تهــم بقــدر الموقــف والاعتقاد. 
لا يعتمــد هــدوء ســنجيف وروحــه الســعيدة علــى أي شــيء 
خارجــي. إنــه فــرح داخلــي اشــتعل فيــه. إنــه ضــوء داخلــي 
تعلــم كيفيــة تشــغيله والعمــل بــه. يمتــد هــذا الضــوء إلــى العالم 
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مــن حولــه. رحلــة ســنجيف الروحيــة لا تهتــم بالديــن. فــي 
النباتات والطبيعة، وجد روحه.

***
قصــة كريشــنا بهــات تــدور حــول الإيمان والحيــاة الروحية. 
يبلــغ مــن العمــر ســتة وثمانيــن عامًــا ،كاهــن فــي مدينــة هامبي 
الهنديــة الجنوبيــة. يقــف شــيفا لينغــا الــذي يبلــغ ارتفاعــه 9 
ــه الهنــدوس شــيفا، فــي مســار  أقــدام، وهــو تمثيــل فالــي لإل
ــوم  ــم كل ي ــات الصن ــد به ــا فــي المــاء. يعب ــاة ويغمــر جزئيً قن
منــذ أربعــة عقــود بتنظيفــه أولاً ثــم أداء الصلــوات الطقســية 
اليوميــة. نظــرًا لحجــم الصنــم الكبيــر وطــول بهــات البالــغ 
ــاء  ــه أثن ــم ويتمســك ب ــى الصن ــه يدخــل إل خمســة أقــدام، فإن
تنظيفــه. يعتبــر الخطــو علــى أي شــيء مقــدس  تدنيسًــا ولكــن 
لا يعتقــد بهــات ذلــك. إنــه يضــع قواعــده الخاصــة ويقــول إن 

فعله يتم بالتفاني، والنية هي الشيء الوحيد الذي يهم.
تتضــح نوايــا بــات مــن نمــط حياتــه. يعيش عــدة كيلومترات 
ــى المــارة الخيريــن  ــا مــا يعتمــد عل ــدًا عــن المعبــد وغالبً بعي
الذيــن يقلونــه علــى دراجتهــم الناريــة إلــى المعبــد. ينظــف 
الأيــدول ويــؤدي الصلــوات ثــم يعــود إلــى المنــزل ســيرًا علــى 
الأقــدام. ومقابــل هــذا، يحصــل علــى مدفوعــات مرتيــن فــي 
الســنة مــن الأرز وبعــض المــال. لكنــه يشــعر بالرضــا طالمــا 
كان بالقــرب مــن تمثــال شــيفا. لا يعــرف المــرء إذا اختــار بــان 
هــذه الحيــاة أم اختارتــه. ولكنــه يعيــش هــذه الحيــاة منــذ 
عقــود واحتضنهــا بتفــانٍ وفــرح. هــذا هــو أســمى  شــكل للحياة 
ــى  القواعــد  ــاء عل ــي الانحن ــه مشــكلة ف ــس لدي ــة. لي الروحي
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ــي  ــن. ف ــه الدي ــا يقول ــر مم ــه أكث ــه تهم ــا قلب ــة لأن نواي الديني
ــة.  ــن والروحاني ــن الدي ــي بي ــوازن المثال ــات الت ــق ب هــذا، حق

هذا كل ما في الأمر.
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دور الطقوس
في الروحانية
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»الطقوس هي الصيغ التي يتم بها استعادة 
الانسجام.« 

- تيري تمبست ويليامز

عندمــا دخلــت الهنــد فــي إغــاق وطنــي فريــد مــن نوعــه 
للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا الخطيــر، عرفت أن الشــيء 
الوحيــد الــذي ســيجعل هــذا الوقــت  محتمــا هــو »الطقــوس« 
. كنــت ســأفتقد الخــروج كل يــوم والحصــول علــى الهــواء 

وأشعة الشمس.
طقوســي  وضعــت  ســأفتقده،  كنــت  مــا  كل  لتعويــض 
الخاصــة. كانــأول طقــس لــي كل صبــاح فــور اســتيقاظي هــو 
فتــح النافــذة للســماح لهــواء الصبــاح الصيفــي بالتدفــق علــى 
بشــرتي. ثــم كنــت أقــوم بقطــف شــريحة رطبــة مــن الطيــن مــن 
وعــاء زهــرة وأشــم رائحــة التربــة، مســمحًا لهــا بالتســرب إلــى 
كل مســام جســدي. فــي هــذا الطقــس، شــعرت بأننــي أنــا 

والأرض واحد ، وأنني أصبحت الأرض بذاتها.
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لا شــيء آخــر جعلنــي أشــعر بالاتصــال بــالأرض مثــل هــذه 
الطقــوس الشــفائية. بــدأت بهــا  يومــي فشــعرت بالتركيــز 
طــوال اليــوم، بغــض النظــر عــن مــدى جنــون اليــوم. كذلــك ، 
قمــت بإنشــاء عــادات صغيرة لاتباعها خــال اليوم، وأصبحت 
علامــات للأتحقــق  مــن نفســي كيــف كنــت أتكيــف مــع العزلــة 

المطلوبة.
للطاقــة  بدنيــة  مظاهــر  لتكــون  الطقــوس  تصميــم  تــم 
الغامضــة. يقــوم الهنــدوس بالــدوران حــول المــزار فــي المعبــد 
للرمزيــة  علــى الــدوران حــول العالــم  ليظهــروا أن الإلــه هــو 
الســاعة  عقــارب  باتجــاه  يتحركــون  ثــم  بأكملــه.  عالمهــم 
ذلــك الله  يــدورون حــول  وأنهــم  أن الله داخلهــم  ليظهــروا 
الداخلــي. هــذا طقــس يلاحظــه  حتــى الأطفــال ويقلدونــه فــي 

المعابد.
هــي فــي البدايــة عمليــة جســدية للتعبيــر عــن التفانــي. 
ولكــن مــع كل طبقــة مــن المعنــى التــي يتــم تقشــيرها، نتعمــق 
أكثــر فأكثــر فــي ضوئنــا الداخلــي. نتســاءل أولاً عــن العمــل، 
ثــم عــن القصــة الأســطورية، ثــم نختبــر إيماننــا الخــاص بهــا. 
مــع كل مســتوى مــن الاســتجواب، نتخلــص مــن طبقــة أخــرى 
ــكل  ــدوران حــول الهي ــي العمــل الجســدي لل لشــرح لمــاذا يعن
المقــدس، العالــم بالنســبة للمؤمــن ولا يعنــي أكثر من ممارســة 
ــر المؤمنيــن  وهــذه هــي الطريقــة  ــة بالنســبة إلــى غي رياضي
التــي تحــول بهــا الأديــان الأعمــال- التــي يبــدو أنهــا لا معنــى 

لها إلى طقوس - من خلال الإيمان والأمل والتفاني.
تتمحــور الطقــوس حــول الديــن لأن المؤمنيــن يعتمــدون 
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ــا الداخلــي الســاطع  علــى قــدرة الطقــوس فــي إشــعال ضوئن
ــأداء الطقــس  ــا. قــم ب ــل لإضــاءة أعمــق كهــوف قلوبن والجمي
ــى كــرة مــن  ــا مــا إل ــا مــن المــرات وســينفجر يومً عــددا كافي

الضوء، مزيلًًا الجهل. ويملأنا بالمعرفة والحكمة.
معانيهــا  تظهــر  حيــث  بــالأرض،  تربطنــا  الطقــوس 
وأغراضهــا تدريجيًــا مــع زيــادة وعينــا بأدائهــا. ليســت جميــع 
نيــة  أفعــال بدنيــة تختبــر  الطقــوس ميثولوجيــة أو مجــرد 
ــل  ــدروع للعوام ــوس ك ــن الطق ــد م ــكار العدي ــم ابت الباحــث. ت
البيئيــة والتغيــرات الموســمية ولتقويــة جســدنا وعقلنــا. فــي 
حيــن أن العديــد مــن الطقــوس قــد أصبحــت غيــر لازمــة 
اليــوم، إلا أنهــا مســتمرة فــي قلــوب المؤمنيــن كمظاهــر قويــة 
وناجعــة فــي وقــت ســابق بشــكل رائــع. فــي أســوأ تحــول لهــا 
مــع مــرور الوقــت، يتــم اســتخدام بعضهــا كأدوات للدعايــة 
والتلاعــب للحفــاظ علــى نظــام اجتماعــي وتسلســل طويــل 

رغم اكتشاف عدم فعاليتها.
 عندمــا تصبــح الطقــوس غامضــة ومثيــرة للجــدل، المعيــار 
الــذي أســتخدمه فــي الغالــب لاختبــار طقــس مــا هــو ســؤال  
نفســي مــا إذا كان يمكــن تخصيصهــا، ومــاذا تعنــي لــي بغــض 
ــا  ــا. اســتخدمها إذا كان له ــه الآخــرون عنه ــا يقول النظــر عم
معنــى خــاص علــى المســتوى الفــردي، حتــى لــو أعجبتنــي 
مــن  أتخلــص  بهــا.  المرفقــة  الميثولوجيــة  القصــة  فقــط 

الطقس بدون شعور بالذنب إذا بدا بلا جدوى.
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الأساطير كحاملين للقوة الدينية:

درسّــتُ فــي مدرســة راهبــات ونشــأتُ وأنــا أشــهد كيــف 
يمكــن للأديــان أن تتعايــش مــع كل ممارســاتها الطقوســية 
الفرديــة. كنــا نحتفــل بالكريســماس فــي كنيســة المدرســة مــع 
العديــد مــن الفعاليــات والمســرحيات. وكانــت المدرســة تعقــد 
فعاليــات للاحتفــال بالعديــد مــن الأعيــاد الهندوســية والأيــام 
الوطنيــة أيضًــا. كان المدرســون من مختلــف الأديان، جميعهم 

يجتمعون في المدرسة بغرض خلق جيل متعلمّ ومدرك.
بســبب  ربمــا   ذاكرتــي  فــي  محفــورة  ذكراهــا  ظلــت   
ــات  ــادة الرياضي ــي م ــا مدرســتي ف ــة . إنه شــخصيتها الغريب
و  القدميــن،  تمشــي حافيــة  كانــت   . أنورادهــا(  )لنســميها 
ترتــدي زينــة التُّمْــر الهنــدي علــى جســمها ، وخاصّــة علــى 
فــي  العطــرة  الياســمين  زهــور  تربــط  كانــت  كمــا  خديهــا. 
شــعرها كل يــوم و تلــفّ الســاري حــول خصرهــا بحيــث يرتفــع 
إلــى كاحليهــا، ممــا يتيــح لهــا الحريــة فــي الســير بســرعة دون 

أن تعوقها تجعيدات الساري.
كانــت أنــورادا ســيدة صارمــة لديهــا طريقتهــا الخاصــة فــي 
التعامــل مــع الطــاب، ممــا يثيــر الخوف والقليل مــن الكراهية 
فيهــم. كانــت تعبــر عــن مشــاعرها الدينيــة بعبــوس دائــم علــى 
وجههــا بينمــا تتســكع فــي أروقــة المدرســة، حافيــة القدميــن 

وتقفز بخطوات سريعة.
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الهندوســية  الدينيــة  بالأعمــال  مغمــورة  أنــورادا  كانــت 
وتعتبــر نفســها رمــزًا للثقافــة الهندوســية. كانــت تأخــذ دورهــا 
الذاتــي فــي الحفــاظ على الممارســات الطقســية والمعتقدات 
علــى محمــل الجــد. وصــل الأمــر إلــى درجــة أنهــا كانــت تنتقــد 
ــنّ بعــرض  ــي لا يؤم ــات الهندوســية اللات ــات مــن العائ الفتي

الرموز والانتماءات الدينية علنًا.
كانــت مناصــرة  للثقافــة والفنــون، و تــدرس الموســيقى 
والرقــص الكلاســيكي أيضًــا.  ذات مــرة ، قــرر أحــد طلابهــا 
الكلاســيكي  الرقــص  مــن  بــدلاً  الشــعبية  الموســيقى  أداء 
الهنــدي فــي مســابقة المدرســة. قاطعــت أنــورادا العــرض، 
وانتقــدت الطالبــة أمــام المدرســة بأكملهــا، وطلبــت منهــا أن 
تشــرح أســبابها للخــروج عــن النمــط التقليــدي والكلاســيكي. 
كانــت الطالبــة تــذرف دموعهــا وتعانــي  بســبب اختيارهــا 
البــريء، والــذي كان يتمثــل فقــط فــي الرغبــة فــي تجربــة 

شيء مبتكر.
كنــت أحلــق شــعري  وأجعلــه قصيــرا طــوال فتــرة دراســتي 
فــي المدرســة ولــم أرتــدي أي رمــوز دينيــة، بمــا فــي ذلــك 
البنــدي، النقطــة الرمزيــة علــى الجبيــن التــي تــدل علــى ثقافــة 
الهندوســية. ولــم تبــذل أنورادهــا أي جهــد لإخفــاء اســتياءها 
مــن مظهــري الخارجــي، وكانــت عــادةً تشــكو بصــوت متكلــف 

عندما تعترض طريقي في الممرات والقاعات المدرسية.
بعــد عشــرين عامًــا مــن تخرجــي مــن المدرســة، قــرر 
زملائــي العــودة إلــى المدرســة وشــكر كل مــدرس مــن الروضــة 
حتــى المرحلــة الثانويــة علــى تعليمهــم وخدماتهــم وأثرهــم 
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الجيــد علــى الطــاب. بغــض النظــر عــن حمــاس العــودة إلــى 
المدرســة، كان يومًــا عاطفيًــا للعديــد منــا، حيــث التقينــا أيضا 

بزملائنا بعد عشرين عامًا.
عندمــا دخلــت المدرســة فــي ذاك الصبــاح، غمرت ذكريات 
المعلميــن والطــاب  رأيــت  بلحــن غامــض.  عديــدة عقلــي 
متجمعيــن فــي أجــزاء مختلفــة مــن القاعــة. رأيــت أنــورادا 
تجلــس علــى مقعــد حجــري وتتحــدث إلــى مجموعــة مــن أربعة 
ــم ولكــن  ــت متحمســة لرؤيته ــر. كن ــم التوت ــدو عليه طــاب يب
يجــب أن أحيــي أنــورادا أولا. نظــرت إلــي بــازدراء .انعكســت 
ملامــح وجههــا فــي عبــوس عميــق. ورفعــت ذراعيهــا إلــى 
خلــف رأســي لتوحــي إلــي  بــأن أربــط شــعري بعقــدة أو أثبّتــه. 
كان شــعري طويــاً ، و تركتــه متدليــاً. أشــك فــي أنهــا تعرّفــت 
ــن كان  ــرة بالمدرســة حي ــت مــن ســنوات قصي ــي كن ــيّ وأنن إل
شــعري مصففــا كالصبيــان، ولكــن كل مــا يهمهــا هو أن شــعري 

متدل الآن ، وهي لا تتحمل رؤيته.
همــس زميلــي :بعــض الأشــياء لا تتغيــر أبــدًا« عندمــا كنــت 
واقفــة وأنظــر إلــى أنــورادا دون نيــة لتغييــر تســريحة شــعري. 

فرددت  »في بعض الأحيان، تزداد سوءًا مع الوقت«
الفصــل  صــورة  التقــاط  بعــد  بســرعة  أنــورادا  غــادرت 
الدراســي ولــم تنضــم إلينــا لتنــاول الغــداء الــذي نظمنــاه فــي 
مطعــم لجميــع المعلميــن. لا تــأكل فــي أي مــكان خارجــي. كان 
هــذا  آخــر مــا عرفتــه  عليهــا. صــارت الآن، هشــة ومتقدمــة 
فــي الســن، نــادرًا مــا تغــادر المنــزل، لديهــا فريــق مــن الطــاب 

السابقين الأوفياء يهتمون بحاجاتها

indd   240.يلخادلا ءوضلاindd   240.يلخادلا ءوضلا م 07:55:27   9/2/2023م 07:55:27   9/2/2023



241 11 - دور الطقوس في الروحانية

بعــد مــرور وقــت طويــل علــى حلــول الحنيــن، تســاءلت عــن 
هوس أنورادا المســتمر بتســريحات الشــعر الطويل. الاعتقاد 
ينبــع مــن قصــة أســطورية متداولــة. الموضــوع الرئيســي هــو 
تصنيــف النســاء تحــت فرقــة المروضــة مقابــل البريــة، والتــي 
مفــرط  تبســيط  فــي  النســاء،  مســمى  تحــت  يتــم وضعهــا 

لطريقة اختيار النساء لتسريح شعرهن’’
الآلهــة غــوري، ذات طبيعــة ناعمــة ولطيفــة. تمتلــك شــعرًا 
ــا جــدا يتــم تمشــيطه بدقــة وربطــه. و تزيينــه بالزهــور.  مزيتً
كالــي، المحاربــة الشرســة والمدمــرة للشــر، لديهــا طبيعــة 
وحشــية. شــعر كالــي الطويــل غيــر المربــوط هــو مجــاز لهــذه 

العنف الجامح وغير المروض.
تحكــي الملحمــة الهنديــة »ماهابهاراتــا« قصــة دروبــادي 
التــي ســعت للانتقــام مــن دوشاســان الــذي قــام بســحبها مــن 
شــعرها مــن غرفــة النــوم أمــام محكمــة مليئــة بالرجــال وهــي 
حــاول  ثــم  منهــا.  ينــزف  والــدم  تعريــة  نصــف  حالــة  فــي 
دوشاســان خلــع ملابســها بشــكل علنــي. أقســمت دروبــادي 

بأنها ستربط شعرها فقط بعد أن تغسله بدم دوشاسان.
ــا  ــي الرامايان ــات الأســطورية، توجــد قصــة ف ــي الحكاي ف
عــن ســيتا التــي اختطفــت وأرســلت دبــوس شــعر لرامــا مــن 
يثبــت  الــذي  الدبــوس  كان  القــردة.  إلــه  هانومــان،  خــال 
شــعرها رســالة لرامــا بــأن وضعهــا وســمعتها فــي خطــر إذا لــم 

يتم إنقاذها على الفور من قبضة رافانا.
جميــع هــذه الإشــارات إلــى الشــعر قــد تكــون فــي القصــص 
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الأســطورية ولكنهــا تحمــل قــوة الإيحــاء بالصــواب والخطــأ، 
ــا  ــة معانيه ــد والســيئ. تحمــل أهمي الأخــاق والفســاد، الجي
عنــد الأجيــال علــى مــر القــرون ، وحتــى اليــوم لدينــا مؤمنــون 
مثــل أنــورادا ملتصقــون بدينهــم يدينــون النســاء اللاتــي يخترن 

ترك شعورهن منسدلة.
هــذه  تصبــح  بســيطة،  دينيــة  بيئــة  فــي  نشــأوا  للذيــن 
المعتقــدات نقاطــاً حساســة عاطفيــاً. فــي معظــم الحــالات، لا 
ــت؟  ــو حــدث شــيء ســيء إذا عصي ــد المخاطــرة. مــاذا ل نري
علــى  حفــاظ  مســألة  الأمــر  يصبــح  الحــالات،  بعــض  فــي 
الســام فــي المنــزل واحتــرام أفــراد الأســرة الذيــن هــم مــن 
المؤمنيــن الشــديدين. وغالبًــا  لا توجــد إجابــات واضحــة 
علــى ســبب اســتمرار هــذه المعتقــدات عبــر الأجيــال. لكنهــا 
تحمــل القــوة لتصبــح مســائل هــوس. تصبــح هــذه المعتقــدات 
ــن. بالنســبة  ــى الآخري ــا عل ــم فرضه ــا يت ــر عندم مشــكلة أكب
للمبتدئيــن فــي المســار الروحــي، يمكــن أن تثيــر هــذه الأســئلة 
إمــا النقــاش والمشــاركة، أو يمكــن أن تدفعنــا بعيــدًا عــن 
المزيــد مــن التعمــق فــي المســار الروحــي. ولكــن للتقــدم علــى 
ــى المــرء التعامــل مــع الغمــوض  ــن عل المســار الروحــي، يتعي
المحيــط بالإجابــات علــى مثــل هــذه المســائل التــي تشــغل 

منطقة رمادية للروحانية.

تقويم وظيفة طبيعية للجسم:

الســؤال الكبيــر الــذي يفصــل المؤمنيــن عــن غيــر المؤمنين 
، ويجلــب العديــد منــا فــي منتصــف منطقــة رماديــة طينيــة هــو 
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لمــاذا يطُلــب مــن النســاء اللاتــي يعانيــن مــن الطمــث الابتعــاد 
عن المشاركة في الطقوس الدينية؟

ــدة مــن الاستكشــاف الروحــي ، تعرفــت  فــي ســنوات عدي
علــى النــاس الذيــن يدافعــون عــن كل جانــب مــن الجــدل ، 
وحتــى صدمنــي شــغفهم بــه ، خاصــةً مــن الرجــال الذيــن لا 

يعانون من الطمث.
لــي لا  التــي حــدث فيهــا الطمــث  المــرة الأولــى  كانــت 
تنســى.  أتصــور أنهــا كذلــك لمعظــم النســاء. قامــت أمــي 
بتوجيهــي حــول كيفيــة ارتــداء الفوطــة الصحيــة وأعطتنــي 
معلومــات دقيقــة عــن كيفيــة تغييرهــا. تركت المعظــم لتجربته 
بمفــردي والعثــور عليــه كلمــا مــرت الشــهور. مباشــرة بعــد 
دورتــي الشــهرية الأولــى عندمــا كنــت فــي العاشــرة مــن العمــر 
ــي  ــان بجعل ــات. وقامــت الاثنت ، اســتدعت أمــي  إحــدى العم
أجلــس فــي غرفــة الصــاة وقامــت بإجــراء طقــوس صغيــرة 
علــيّ. تضمنــت هــذه الطقــوس ارتــداء الزهــور فــي شــعري 

وحمل طبق بكمفور مضاء وتحريكه أمامي.
كيفيــة  حــول  الأوليــة  المحــدودة  المعلومــات  بخــاف 
التعامــل مــع دورتــي، كان كل شــيء آخــر يتعلــق بسياســة الدورة 
ــم أتمكــن مــن دخــول  ــة. ل الشــهرية ودعــم المعتقــدات الديني
غرفــة الصــاة أو زيــارة المعابــد خــال تلــك الأيــام الخمســة. 
كان علــي التوقــف عــن كل الأنشــطة الدينيــة  والقيــام بالحــد 
الأدنــى الضــروري. لقــد اتبعــت مــا كان متوقعًــا منــي بصــورة 

طقسية. لن أتمرد على شيء لم أفهمه تمامًا.
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مــع زيــادة اهتمامــي بالروحانيــة، بــدأت أســأل طبيعيًــا عــن 
قيمــة اســتبعاد النســاء اللواتــي يحيضــن مــن الأماكــن الدينيــة. 
أرجــع أكثــر مــن  مــدرس هــذه الممارســة إلــى تغييــر فــي 
الطاقــة. قــال إن النســاء يصــرن أكثــر قــوة عندمــا يكــنّ فــي 
الطاقــة  مــع  القــوة  تمــزج هــذه  الشــهرية. عندمــا  دورتهــم 
للغايــة  قويــة  تصبــح  أن  يمكــن  نســتدعيها،  التــي  الدينيــة 

وصعبة التحكم.
يبــدو أنــك تلقيــت نصائحًــا مــن مصــادر مختلفــة بشــأن 
الطقــوس  بعــض  بخصــوص  بــه  تشــعر  الــذي  الارتبــاك 
والممارســات الثقافيــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بإقصاء النســاء 
ــاء فتــرة الحيــض. بينمــا يمكــن للبعــض أن  مــن الطقــوس أثن
يجادلــوا فــي أن هــذه الممارســات لهــا أهمية دينيــة أو ثقافية، 
يمكــن للآخريــن أن يشــككوا فــي مــدى صلوحيتهــا أو ملاءمتها 

للعصر الحديث.
فــي النهايــة، يتوقــف الأمــر عليــك وعلــى مــا تشــعر بــه 
بشــأن هــذه الممارســات. قــد ينصحــك البعــض باتبــاع مــا 
يشــعر بــه قلبــك ومــا يجعلــك مرتاحًــا، ويقولــون إنــه لا تفســير 
لإقصــاء المــرأة مــن المشــاركة فــي الطقــوس خــال فتــرة 
الحيــض. ولكــن الــوزن العاطفــي لهــذا الاســتبعاد علــى مــدى 
الســنوات لا يجــب أن يحمــل الباحــث علــى الصــاة. وهــذا هــو 
الأمــر الــذي يبــدو معقــولًًا بالنســبة لــي. والآن، أتبــع قلبــي 

وحدسي .
هــذه  بشــأن  الذهــن  مشــتت  شــخص  أي  علــى  ويجــب 
الأســئلة  يســأل  أن  ورثناهــا  التــي  والطقــوس  الممارســات 
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واقعنــا  تخــدم  هــل  ذات صلــة؟  هــي  هــل  مثــل:  المناســبة 
الحالــي؟ ومــاذا تفعــل لــي شــخصيًا؟ اســتنادًا إلــى الإجابــات 
التــي تتلقاهــا، يمكنــك تحديــد كيفيــة المضــي قدمًــا فــي مــا 

يتعلق بالطقوس والممارسات.

المسألة الواسعة والرمادية:

فــي  تقــع  التــي  المماثلــة  المســائل  مــن  العديــد  هنــاك 
المنطقــة الواســعة والرماديــة بشــأن مــا يتُوقــع مــن الأشــخاص 
هــي  الخلافيــة  المســائل  إحــدى  الدينييــن.   / الروحييــن 
مســألة الصيــام والإفطــار. الصــوم جــزء لا يتجــزأ مــن معظــم 
الأديــان، ممــا يمنــح المؤمنيــن العديد من الخيارات للمشــاركة 
بقــدر مــا يرغبــون. يمتلــك الهنــدوس إرشــادات بشــأن الصــوم 
الدينــي كل أســبوعين فــي يــوم الإيكاداشــي، ومــن ثــم فتــرات 
الصيــام خــال العديــد مــن المناســبات الدينيــة مثــل نفراتري، 
شــهر شــراوان، وغيرهــا. تحــث الإســام علــى الصــوم خــال 
شــهر رمضــان، ويتبــع المســيحيون الصــوم الكبيــر للتخلــي 

عن شيء يحبونه وبالتالي التحكم في العقل.
يتــم بنــاء ثقافــة الصــوم فــي الديــن لتوفيــر فــرص للتخلــص 
مــن الســموم وإدارة الصحــة، وتحكــم العقــل بشــكل أفضــل. 
يميــل المتمــردون الدينيــون الشــديدون إلــى تفســير هــذه النية 
أن  هــي  الحقيقــة  ولكــن  الدينيــة.  والهيمنــة  بالاســتبداد 
المتابعيــن يمكــن أن يســتمروا فــي الجهــود ويجــدوا مكانتهــم 
الفرديــة الخاصــة. وبعبــارة أخــرى، تــؤدي الطقــوس إلــى تغيير 
داخلــي عميــق يــؤدي إلــى علاقــة فرديــة مخصصــة مــع الضــوء 
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الداخلــي الخــاص بالشــخص. ويتــم تســهيل ذلــك مــن خــال 
الدين.

ــي والتفاعــل معــه يتأخــر عندمــا  الالتقــاء بالضــوء الداخل
ينخــرط المؤمنــون فــي الطقــوس ويعتبرونهــا الهــدف النهائي. 
الطقــوس هــي فقــط وســيلة لتفعيــل التغييــر. الانشــغال بهــا 
ورفــض رؤيــة مــا تعرضــه لنــا داخليًــا هــو عكــس نيــة الطقوس. 
اللياقــة  خــط  الاجتماعيــة  الطقــوس  مــن  الكثيــر  يتعــدى 
الإنســانية ولا ينبغــي اتباعهــا. كان الهــدف منهــا خلــق تفرقــة 
القــوة  علــى  بالحفــاظ  للأقويــاء  والســماح  اجتماعيــة 
الاجتماعيــة والطبقيــة. ومــع ذلــك، تصويــر جميــع الطقــوس 
الدينيــة علــى أنهــا مغالطــة ورجعيــة يعنــي فقــدان العديــد مــن 
مزايــا إدخــال الديــن فــي  الضــوء الداخلــي الخــاص بــك. 
الكحــول  واســتهلاك  اللحــوم  بتنــاول  المتعلقــة  الأســئلة 
قابلــة  كلهــا  المثــال،  ســبيل  علــى  اللبــاس،  فــي  وأســلوبنا 
للنقــاش. يجــب علــى المبتدئيــن أن يكونــوا حذريــن فــي مــن 
معالجــة  وكيفيــة  الأســئلة  هــذه  حــول  معهــم  يتواصلــون 
الإجابــات. ســتحصل علــى إجابــة مختلفــة مــن كل شــخص 
تســأله. مــن الأفضــل التأمــل فــي هــذه الأســئلة، إذا أزعجتــك 
إلــى قــرارك الخــاص بمــا هــو الطريــق  كثيــرًا، والوصــول 
الأفضــل للأمــام بالنســبة لــك. ولا يلزمــك أن تشــرح قــرارك 

لأي شخص سوى ضوئك الداخلي الخاص.
ــا  ــرض م ــا أنشــئت لغ ــوس هــو أنه ــق بالطق الشــيء المتعل
فــي وقــت مختلــف تمامًــا عمــا نعيشــه اليــوم. لدينــا كل واحــد 
منــا طريقتــه الخاصــة لتكييــف خيــر تلــك الطقــوس مــع بيئتنــا 
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الحاليــة. يجــب أن يكــون هــذا الأمــر شــخصيًا، وليــس للنقــاش 
ــا أو يحاولــون شــرح  العــام. الأشــخاص الذيــن يناقشــونه علنً
ــه هــم يتصرفــون بطريقــة  ــام ب ــن القي ــى الآخري مــا يجــب عل

سياسية وليست دينية أو طقوسية.
الشــخصية،  رحلتــك  خــال  أنــك  هــو  المحتمــل  الأمــر 
ســتواجه تناقضــات. وهــذا يدفعنــا إلــى التســاؤل حــول مــا 
الآخريــن.  آراء  مــع  آراؤنــا  تتعــارض  عندمــا  فعلــه  يجــب 
فالمناقشــة أو الجــدل لا يهممــان عندمــا تســعى للحصــول 
ــا  ــن الطــرف الآخــر، أو عندم ــات م ــن المعلوم ــد م ــى مزي عل
تريــد تغييــر رأيهــم فــي شــيء مــا. هــذه العمليــة لا تفعــل شــيئًا 
يذكــر فــي التفاعــل مــع النــور الداخلــي الخــاص بــك. مشــاركة 
تجربتــك مــع شــخص آخــر شــيء، ولكــن المناقشــة حــول أي 
طقــوس أو طريقــة للأمــام هــي شــيء آخــر تمامًــا. اختــر 
بحــرص وقــرر مــا إذا كنــت ترغــب فــي الســير فــي هــذا 
الطريــق لجعــل النــاس يفكــرون مثلمــا تفكــر ويؤمنــون بمــا 
تؤمــن بــه. اســأل نفســك لمــاذا يعتبــر هــذا مهمًــا بالنســبة 
لــك؟ كل مــا يهــم فــي نهايــة اليــوم هــو النــور الداخلــي الخــاص 
بدفئــه  والاســتمتاع  وزيادتــه  تغذيتــه  يمكنــك  الــذي  بــك، 
تشــويش  هــو  آخــر  شــيء  كل  مشــتعلا.  عليــه  والحفــاظ 

وضجيج.

غرض الطقوس:

لمــاذا تــم إنشــاء الطقــوس فــي المقــام الأول؟ لقــد  كانــت 
لهــا مكانــة قويــة فــي المجتمع إذا  نعود إلى التاريخ المســجل. 
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ولقد استمرت الطقوس على شكل أو آخر عبر الزمن.
تمنحنــا الطقــوس شــيئًا لنفعلــه. إنهــا تبقينــا مشــغولين. 
وشــيئًا  بالغــرض  وقتنــا  الطقــوس  تمــأ  متفائليــن.  تبقينــا 

نتطلع إليه.
تتأرجــح الطقــوس علــى خــط غامــض، حيــث يمكننــا أن 
نخمــن فقــط أن هنــاك بعــض الحقيقــة فــي فوائدهــا، ولكننــا 
تجربتنــا  إلــى  نســتمع  حتــى  بالكامــل  ذلــك  نعــرف  لــن 
الشــخصية. فالطقــوس تتعلــق بإنتــاج عاطفــة نوعيــة تتقاطــع 
بيــن الإيمــان والتغييــر العاطفــي. وتعتمــد الفوائــد أيضًــا علــى 
عوامــل أخــرى مثــل الاتســاق فــي أداء الطقــس طويــل الأجــل 
والتوقعــات التــي لدينــا بشــأن النتيجــة المرجــوة. وعلــى الرغم 
مــن أنــه مــن الصعــب إقامــة علاقــة ســببية مباشــرة بيــن 
الطقــوس  تخــدم  أن  يمكــن  المرجــوة،  والنتيجــة  الطقــس 
أغراضًــا أخــرى غيــر مقصــودة مثــل تقديــم الســام الداخلــي 
فــي  للتفكيــر  الوقــت  وإعطائنــا  انشــغالنا  علــى  والحفــاظ 

الملائمة العملية لأهدافنا.
مــع  الأعمــى  والإيمــان  الخرافــة  خلــط  يتــم  مــا  غالبًــا 
ــن  ــن المشــكلات للعقلانيي ــد م ــا يســبب العدي ــوس، مم الطق
الذيــن لا يؤمنــون بــكل شــيء يأتــي مــن الديــن المنظــم. فــي 
مثــل هــذه الحــالات، مــن الأفضــل الاعتمــاد علــى تجربتــك 
الشــخصية وعــدم الخــروج مــن نفســك بحثًــا عــن الإجابــات. 
ــأن  ــق ب ــة بنفســك، فث ــى الإجاب ــور عل ــم تتمكــن مــن العث إذا ل
إجابــة أي شــخص آخــر لــن تخــدم غرضــك تمامًــا. وتعتبــر أي 
مشــاركة لتجربــة فوائــد الطقــس شــخصية للغايــة ومرتبطــة 
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بالفــرد، وســيكون الفــرق بينهــم كبيــرًا. فهــم هــذا الاختــاف، 
وخلــق مســاحة صحيــة مــن خــال احتــرام هــذه الاختلافــات، 

وإعادة التركيز على تجربتك الداخلية الشخصية.
معظــم النتائــج الإيجابيــة للطقــوس تعتمــد علــى فهــم كيفية 
الدقيــق  الجســد  بمعرفــة  يتعلــق  وهــذا  الطاقــة.  تدفــق 
الأمــر  يســتغرق  وخارجــه.  داخلــه  للتغييــرات  والحساســية 
ســنوات مــن الممارســة والتعلــم لتوجيــه هذه الطاقــة الدقيقة. 
فــي محاولــة لاتخــاذ اختصــار )لا يوجــد اختصــار(، قــد يبحــث 
المتطلعــون عــن الإجابــات مــن الأكثــر خبــرة فــي المجــال. 
ولكــن بمــا أن هــذا هــو عالــم فــردي وتجريبــي، فــإن أفضــل مــا 
يمكــن أن يقدمــه أي شــخص، حتــى لــو كان غــورو محتــرم 
بشــدة، هــو مشــاركة تجربتــه الشــخصية. والبقيــة هــي الرحلــة 

الفردية التي يتعين علينا جميعًا السير فيها بمفردنا.
لكل شـخص عقيدته الخاصة وعدم الإيمان بشـيء ما هو 
المشـاكل عندمـا يخـرج  تبـدأ  أمـر يخـص الشـخص نفسـه. 
للنقـاش الاجتماعـي.  العلـن ويصبـح متاحًـا  هـذا الأمـر فـي 
هـذه  نتائـج  علـى  معتقداتـك  تتوقـف  عندمـا  سـوءًا  وتـزداد 
المناقشـات وتكـون متاحـة للتغييـر وفقًـا لذلـك. هـذا يعنـي 
أنـك تعتمـد أكثـر علـى رأي الآخريـن حـول الطقـوس بـدلاً مـن 

تجربتك الخاصة.
مهمــا كانــت معتقداتــك، فمــن الأفضــل الاحتفــاظ بهــا 
كشــأن خــاص. قــرأت هــذا الاقتبــاس عــن الديــن وجدتــه يتفــق 
مــع فهمــي لأفضــل نهــج فــي العالــم الواســع للمعرفــة الخفيــة. 
أقولــه بشــكل مبســط هنــا. »يجــب أن يكــون التعامــل مــع الدين 
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مثــل ارتــداء الملابــس الداخليــة. كيفــكان راحتهــا، ومــا الــذي 
تفعلــه لأجــزاء جســدك المهمــة، ولمســها وشــعورها، والحماية 
التــي توفرهــا، كلهــا أمــور خاصــة بــك ولا تخــص أي شــخص 
آخــر. تمامًــا كمــا لا تناقــش تفاصيــل ملابســك الداخليــة مــع 
العالــم، فــا ينبغــي أن تناقــش علاقتــك بالديــن مــع الآخريــن 

أيضًا«.
ــا  ــد  أن أفكــر فــي مشــاركتنا لضوئن ــة، أري بنفــس الطريق
الداخلــي كأمــر شــخصي بشــكل عميــق. يمكننــا مشــاركة 
بــا شــك. ولكــن توقــع أن الآخريــن يفهمــون أو  تجاربنــا، 
يتفاعلــون مــع رحلتنــا هــو مــا يجعلنــا نتعــرض لخيبــة الأمــل. 
ــا،  ــع رحلتن ــق م ــي بشــخص يتواف ــن الشــائع أن نلتق ــس م فلي
وأيضًــا الاســتمرار بنفــس الطريقــة مــع تجــارب مشــتركة ليــس 

بالأمر السهل.
زيــارة  تــم إجبــارك علــى  ولكــن  بالجــورو  تؤمــن  لــم  إذا 
الأشــرام بســبب التــزام اجتماعــي، فابــق داخــل حــدود اللياقة. 
لا توجــد فائــدة فــي الانتقــادات لممارســاتهم عندمــا تكــون 
فــي بيئــة مليئــة بالمؤمنيــن. تذكــر مقارنــة الــدروع الواقيــة 
وحــاول عــدم إظهــار دفاتــر الصحــة الخاصــة بــك للغربــاء أو 

لأولئك الذين لا يهمون.
لقــد واجهــت يومًــا مــا حكمًــا شــديدًا مــن صديــق طفولتــي 
، وهــو عقلانــي متطــرف يعتقــد أننــي ســاذج وأننــي أضيــع 
ذكائــي فــي الأمــور ذات الطابــع الغريــب. كانــت عينــاه مليئــة 
بمزيــج مــن التعاطــف والاشــمئزاز مــن رحلتــي الروحيــة. لــم 
يحــاول حتــى إخفــاء آرائــه. لكــن أفــكاره وحكمــه لــن يضيفــوا 
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ــردي ،  ــى مســاري الف ــا عل ــي الشــخصية. أن ــى رحلت شــيئًا إل
وتوقــع  أن يفهــم ذلــك لــن يكــون فقــط تشــتيتًا غيــر ضــروري 
عــن مســاري بــل أيضًــا مناقشــة عديمــة الجــدوى لا تخــدم 
أحــدًا. لــدي حــق فــي معتقداتــي ولــدى صديقــي حــق فــي 

معتقداته. احترام تلك الحقوق يتعلق أيضًا بالروحانية.
فــي  معلمــي  فهمــه  لــو  أتمنــى  الــذي  الأمــر  هــو  هــذا 
الرياضيــات يومــاً مــا. كيــف تقــوم المــرأة بتصفيــف شــعرها  
أمرهــا الخــاص ولا يعنــي شــخصا آخــر. ســيصبح العالــم 

مكاناً أكثر لطفاً إذا عشنا وتركنا الآخرين يعيشون.
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»تصبح الرحلة حجًا عندما نكتشف، يومًا بعد 
يوم، أن المسافة المقطوعة أقل أهمية من 

الخبرة المكتسبة«
- إرنست كورتز

الراهــب العجــوز الــذي كان يرتــدي ثوبًــا برتقاليًــا مشــرقًا 
ولحيــة فضيــة طويلــة، والــذي كانــت الباســتا الترمريــك علــى 
جبينــه تغطــي معظــم وجهــه. ربــط قبعــة علــى رأســه، مــن 
نفــس نســيج ثوبــه. وضــع ذراعــه الأيمــن علــى عصــا يوغــا 
دانــدا مــن الخشــب، وحمــل خــرز صــاة فــي يــده. كان قــدرا 

نحاسيا مجاورًا له يكمل صورة الراهب في التأمل.
أولاً.  إذنــه  علــى  الحصــول  أردت  ولكــن  تصويــره  أردت 
عندمــا اقتربــت ، فتــح عينيــه ونظــر إلــي وأشــار برأســه، ممــا 
يــدل علــى رؤيتــه البعيــدة. التقطــت صــوره مــن زوايــا مختلفــة، 
دراماتيكيــة،  منخفضــة  زاويــة  مــن  وحتــى  ويســارًا،  يمينًــا 
الراهــب  وافــق  المســائي.  اللطيــف  الضــوء  مــن  مســتفيدا 
بســعادة علــى التصويــر، مــرة واحــدة فــي وضعيــة التأمــل 
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العميقــة وثــم بعــد ذلــك نظــرًا مباشــرة إلــى الكاميــرا بعينيــن 
تعبــر بشــدة. شــكرت الراهــب وكنــت علــى وشــك المغــادرة 

عندما مد يده وقال: »خمسون روبية’’.
تــم خداعــي، تبادلنــا ابتســامة عارفــة، معترفيــن بمــا حــدث 
للتــو. ســحبت محفظتــي ودفعــت لــه ولكننــي ابتعــدت عنــه 
وراقبــت طريقتــه فــي العمــل. يلاحــظ هــذا الراهــب - ولا 
يمكننــي الآن الإقــرار إذا كان مجــرد رجــل يرتــدي زي الراهــب 
وليــس فعــا راهبــاً - حركــة النــاس القادميــن و الســياح الذين 
يحملــون الكاميــرات. عندمــا يقتربــون مــن مقعــده البدائــي 
العميــق.  بالتأمــل  ويتظاهــر  يغلــق عينيــه  الطريــق،  بجــوار 
علــى  والموافقــة  عينيــه  لفتــح  المناســب  الوقــت  ويعــرف 
التصويــر. وعنــد الانتهــاء مــن العمــل، يطلــب الدفــع. يقبــل 
الســياح بذلــك. راقبــت لمــدة خمــس عشــرة دقيقــة كيــف قــام 
بجــذب انتبــاه كل مصــور بشــكل مثالــي فــي الســوق مــن أجــل 

صورة أصيلة.
مهرجــان الجمــال الســنوي فــي بلدة بوشــكار فــي الصحراء 
الغربيــة الهنديــة هــو حلــم المصوريــن. كل نوفمبــر ، حــول 
القمــر الكامــل فــي شــهر الكالينــدي الهندوســي كارثيــك ، 
ــة.  ــوان والثقاف ــورة مــن الأل ــي ث ــة ف ــة النائم تســتيقظ المدين
تمــأ الجمــال والماشــية والخيــول فــي عربــات تمويــن مهترئــة 
وتســافر مســافات طويلة لتعرض على المشــترين المحتملين. 
بحلــول نهايــة المهرجــان ، ســتكون الحيوانــات قــد تغيــرت 
أصحابهــا أو المناطــق التــي تعيــش فيهــا ، أو يتــم لعنهــا لعــدم 

جلب المال المتوقع.
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زيارتــي لهــذا الحــدث كانــت لتكــون شــئا روحانيــا وثقافيــا 
ودينيــا. قــد لا يكــون الراهــب الوهمــي الــذي تحدثــت إليــه قــد 
قــدم لــي الكثيــر مــن الحكمــة الروحانيــة ، لكــن لديــه قصــص 
أخــرى ليشــاركها - مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة والعمليــة 

كالاستفادة من الفرصة عندما تأتي.
ــيّ  ــن عل ــم يك ــة ، فل ــكان الروحاني ــي الم ــا بالنســبة لحل أم
الانتظــار طويــاً. فــي تلــك الليلــة نفســها ، أضــاء القمــر 
الكامــل بحيــرة بوشــكار ، حيــث يعتقــد أن جميــع الآلهــة تنــزل 
ــون الصحــة  ــى المؤمن ــرة. يتمن ــى الأرض حــول هــذه البحي إل
والســعادة وأي شــيء يحتاجونــه ، ويتركــون المصابيــح تطفــو 

على الماء.
ميــاه البحيــرة كانــت بحــرًا مــن المصابيــح التــي تحمــل 
مــن  الملاييــن  تألقــت  الأعلــى،  وفــي  المؤمنيــن.  صلــوات 
النجــوم كالألمــاس فــي ســماء الليــل. علــى ضفــاف البحيــرة، 
ــن  ــم للســياح، متعهدي ــون يروّجــون خبرته ــة الوهمي كان الكهن
بتحقيــق تحــول طاقــوي إيجابــي فــي حياتهــم - حيــاة جديــدة، 
ومصيــرٍ جديــد - إذا تــم تقديــم صــاة معينــة فــي هــذه الليلــة 
ــا أيضًــا،  ــل أن ــة وعــد مــن هــذا القبي المباركــة. وقعــت ضحي
ــام  ــا ق ــي بصمــت بينم ــرأت صلوات ــاء وق وجلســت بجــوار الم
الكاهــن بإظهــار طقوســه الرســمية والإنشــاد بصــوتٍ عــالٍ 
للمغنيــات. لقــد أحسســت بالهــدوء الداخلــي بعــد هذه الصلاة 

وظللت أستمتع بهذا الشعور.
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السفر كمعلم روحي:

روحيــة  لرحلــة  رفيقًــا عظيمًــا  الســفر  يكــون  أن  يمكــن 
ــم  ــل هــو أيضًــا معل ــا فحســب، ب للمبتدئيــن. فهــو ليــس ممتعً
عملــي. يمكــن أن يشــعل عمليــة تعلــم عضويــة وحقيقيــة فــي 
الحيــاة الواقعيــة. أعتقــد أن جميــع أنــواع الســفر هــي روحيــة 
تقريبًــا، ســواء كان ذلــك حجًــا مقصــودًا أو رحلــة تــم اتخاذهــا 
للاســتراحة مــن مطالــب الحيــاة اليوميــة. حتــى الرحــات 
العمليــة يمكــن أن تكــون معلمــة كبيــرة إذا فقــط فتحنــا أنفســنا 

للتوقف ومشاهدة العالم.
فــي رحلاتــي العديــدة وحــدي فــي أجــزاء مختلفــة مــن 
الخــاص  الروحــي  موقفــي  عــن  المزيــد  تعلمــت  العالــم، 
بالتفاعــل مــع الروحانييــن الآخريــن، فــي أي مرحلــة كانــوا مــن 
رحلتهــم الروحيــة. كان بعــض ســفري هــذا مقصــودًا بصــورة 
روحيــة لإيقــاف روتينــي اليومــي والغــوص داخلــي والتأمــل، 
تأتــي كلمــا تحركــت  العديــد منهــا تجــارب  فــي حيــن كان 

وسافرت لرؤية العالم.
مــن هــذا المنطلــق، لا يحتــاج الحــج أن يكــون زيــارة لمركــز 
دينــي أو روحــي. يمكــن أن يكــون كل نــوع مــن الســفر حجــاً إلــى 
النــور الداخلــي إذا ركزنــا انتباهنــا هنــاك. يمكــن أن تكــون 
رحلــة مشــي فــي الغابــة روحيــة إذا حملنــا هــذه النيــة. تعلمــت 
هــذا بشــكل جميــل مــن خــال مرافقــة إيفجينــي، رجــل روســي 
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فــي الســبعين مــن عمــره فــي سيفيروبايكالســك، وهــي مدينــة 
فــي الطــرف الشــمالي لبحيــرة بايــكال الرائعــة والواســعة فــي 
البــري  الغابــة  مســار  طــول  علــى  تناثــرت  روســيا.  شــرق 
والمتوحــش هــذا منحوتــات خشــبية للحيوانــات، بمــا فــي ذلــك 
بقــرة وحصــان وذئــب وخنزيــر وخنزيــر بــري ورنــة وثعلــب 
كل  عنــد  يتوقــف  إيفجينــي  كان  طائــر.  وعصفــور  وأرنــب 
منحوتــة حيــوان ويقضــي بعــض الوقــت فــي تدليــك رأســها أو 
ظهرهــا والتحــدث إليهــا والهمــس فــي أذنهــا، ثــم يقطــف 
بعــض العشــب مــن الأرض ويطعمهــا عــن طريــق إدخــال أوراق 
العشــب فــي فمهــا. إيفجينــي كان رجــا قليــل الــكلام ولكننــي 
رأيــت العاطفــة التــي تحــدث بهــا إلــى الحيوانــات. كان هنــاك 
تقديــس وحــب وألوهيــة فــي تلــك اللحظــات، لذلــك بقيــت فــي 

لإعطائه مساحة لصلاته الشخصية جداً.
مــع بعــض الحيوانــات، بــدا وكأنــه يشــاركها ســرًا. ومــع 
البعــض الآخــر، كان يحثهــم علــى العنايــة بصحتهــم. اســتخدم 
نبــرة هادئــة ومهدئــة عندمــا كان يتحــدث إلــى الحيوانــات 
ــه  ــوازن فــي أفعال ــاك جمــال وت ــة. كان هن الخشــنة فــي البري
ونوايــاه. عندمــا رأيــت الذئــب، المفضــل الشــخصي لــدي، 
قمــت أيضًــا بإطعامــه بعــض العشــب وهمســت رســالتي آمــاً 

أن يتم نقلها عبر الرياح والسماء إلى المستلم المقصود.
كانــت هــذه طقوسًــا شــخصية للغايــة ومفاجئــة، وراعــت 
البيئــة، وجعلتنــا نتوعــد بمحيطنــا وفــي نفــس الوقــت نتصــل 
بالإنســانية العميقــة داخلنــا. حتــى أكبر المعابــد تجد صعوبة، 

ربما، في تحقيق هذا الاتصال.
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عــرض لــي يفجينــي بعــض الأعشــاب المحليــة، واحــدة 
التــوت  بروس-نــي-كا(،  )ينطــق  بروســنيكا  تســمى  منهــا 
الأحمــر الصالــح لــأكل الــذي كنــت أضيفــه إلــى شــايي خــال 
ــدة لألتفــت نحــو  ــي الممت ــي فــي ســيبيريا. نظــرت برقبت وقت
الأشــجار الصنوبريــة والبتوليــة والأرز، وجــرى إصبعــاي علــى 
المنخفضــة،  والمتدليــة  العريضــة  الشــباب  شــجر  أوراق 
وتوقفــت لأفــك غطائــي مــن الأشــواك التــي كانــت تنفجــر 

فيها زهور وردية فاتحة
عندمــا انفتــح الغطــاء الأخضــر الكثيــف علــى المشــهد، 
رأيــت مســار الســكك الحديديــة المتعــرج يجــري عبــر الغابــة 
ــق.  ــي الأف ــي ف ــل أن يختف ــة قب ويقطــع المســتوطنة الحضري
الريــاح  بعويــل  إلا  الصمــت  يقطــع  لــم  الجبــل،  قمــة  فــي 
ــت الشــمس بســطوع، وكان النســيم شــديد  المنخفــض. تألق
البــرودة، وانســاب التعــرق علــى ظهــري مــن طبقــات الملابــس 

الدافئة. نزل إيفجيني ا بطريقته البطيئة.
عندمــا وصلنــا إلــى نهايــة المســار، بقيــت الرؤيــة التأمليــة 
معــي طــوال المســاء الهــادئ وتركــت انطباعًــا عميقًــا فــي 

ذهني.

الروحانية المقصودة:

كمــا يمكــن أن تثيــر زيــارة الغابــات جانبنــا الروحــي، فــإن 
زيــارة معبــد يمكــن أن تحقــق ذلــك. وهــو أن يغمرنــا فــي 
الروحانيــة. يتخــذ العديــد مــن الباحثيــن فــي مراحــل مختلفــة 
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ــاة  ــا ســتوجه الحي ــان بأنه ــة رحــات شــاقة بالإيم ــن الرحل م
في اتجاه جديد وأكثر ملائمة.

ــي عشــر  ــل حوال ــالاي قب ــا م ــى لثيرفن ــي الأول ــت زيارت كان
ســنوات لهــذه النيــة. تشــتهر هــذه المدينــة الصغيــرة المحاذية 
لمعبــد بتلتهــا الــذي يعطــى الحالــة الإلهيــة لإلــه الهنــدوس 
شــيفا. يقــال أن المشــي حــول التــل، الممتــد علــى مســافة 
وضوءنــا  شــيفا  طاقــة  يســتدعي  كيلومتــرًا،  عشــر  أربعــة 
الداخلــي بطريقــة حاســمة. لذلــك، فــي ليالــي البــدر الكاملــة، 
الوقــت الأكثــر حظًــا لهــذا الطــواف، يتجمــع المؤمنــون بأعــداد 
يســترضون  التــل،  حــول  القدميــن  حافــي  ويمشــون  كبيــرة 

المستحيل ويتشربون الإيمان الغامض.
أردت أن أجــرب هــذا الشــيء أيضًــا ، فمشــيت أربعــة عشــر 
كيلومتــرًا. دفعنــي حماســي وفضولــي خــال الكيلومتــرات 
الأولــى بســهولة نســبية. ثــم .لكــن كلمــا طــال الوقــت ، شــعرت 
أن ساقي كالصخور والهدف النهائي - معبد أروناتشاليشوار 
- بــدا أبعــد وأبعــد. كل خطــوة أصبحــت أشــد عناءً مــع اهتراء 
ــق  ــى الطري ــر عل ــر المتناث ــى الحصــى الصغي ــي عل ــل قدم نع
والرصيــف. لقــد اخترقــوا قدمــي مثــل ملاييــن الدبابيــس 
وأرســلوا أمواجًــا مــن الألــم إلــى ســاقي. لــم يكــن هنــاك خيــار 
لــدي ســوى الســؤال عــن الســبب فــي فعــل هــذا. الحقيقــة هــي 
أننــي لــم أعــرف. كنــت مدفوعًــا بالإيمــان ، وكان مــن الأفضــل 
عــدم شــرحه. كل مــا اســتطعت فعلــه هــو الاســتمرار فــي 

السير، وفعلت ذلك.
1 كــن منفتحًــا. توقــع الأشــياء غيــر المتوقعــة. يمكــن أن 	-
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يجلــب الســفر كثيــرًا مــن المفاجــآت فــي طريقنــا. 
تقبلها وتدفق كالماء.

2 احتفــظ بعقــل مفتوحــا للتزامــن. انظــر إلــى الخــارج 	-
العالــم مــن  وابتعــد عــن هاتفــك أو كتابــك. لاحــظ 
حولــك. لاحــظ النباتــات ولــون الســماء. شــاهد النــاس 

وهم يعيشون حياتهم اليومية.
3 اضحــك كثيــراً. الحــج ليــس بالضــرورة أمــراً كئيبــاً. 	-

خــال ســيري فــي ثيروفانامــالاي، شــاهدت مجموعات 
ويحتفلــون  ويرقصــون  يغنــون  المؤمنيــن  مــن  كبيــرة 
خــال المســيرة. لا يجــب أن يكــون الســفر مرهقــاً 
ــاً، ويمكــن أن يكــون ممتعــاً كمــا أظهــره المؤمنــون  بتات

بشكل جميل.
4 عــش اللحظــة الحاليــة وامتلــك كل حواســك فــي هــذه 	-

الخبــرة. التفكيــر فــي الحيــاة - النظــر إلــى الــوراء 
والتطلــع إلــى المســتقبل - أمــر جيــد. ولكــن الكثيــر 
مــن متعــة الســفر تأتــي مــن تــرك الماضــي والانغمــاس 
فــي اللحظــة الحاليــة. تجربــة الســفر الحســية تجعــل 
هــذا أســهل. يمكــن للبيئة المختلفــة والتجربة الجديدة 

تغيير كيفية فهمنا للعالم.
يمكــن أن يكــون الطريــق إلــى النــور الداخلــي أيضًــا مــن 
خــال المشــي علــى طريــق غيــر مألــوف في العالــم الخارجي. 
يمكــن للســفر أن يســاعد علــى ذلــك بشــكل جميــل. بالنســبة 
للمبتدئيــن، يمكــن أن يكــون هــذا وســيلة رائعــة لبــدء رحلــة 
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روحية شخصية نحو النور الداخلي.
يبــدو ذلــك متناقضًــا - أن نتحــرك خارجًــا فــي حيــن نريــد 
يكــون  أن  للســفر  يمكــن  الداخلــي.  العالــم  تنشــيط  فعليًــا 
والرحلــة  الجســدية  الوجهــات  إلــى  الرحلــة  بيــن  الرابــط 
ــان، يمكــن أن  ــب الإنســان. فــي بعــض الأحي ــى قل العميقــة إل
يجعــل إضــاءة نــار فــي غابــة كثيفــة فــي الغســق نــورًا داخليًــا 
يلمــع بشــدة. يمكــن أن يضــيء هــذا اللحظــة حياتنــا بشــكل لا 
يمكــن لشــيء آخــر أن يفعلــه. كل حــج هــو، فــي بعــض الطــرق، 

بحث عن هذه اللحظة المغيرة للحياة.
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خداه  الناس أسهل من إقناعهم بأنه تم 
خداعهم

- مارك توين

فــي عمــر الـــ 24 عامًــا ، ســجلت ريفاتــي فــي صــف دروس 
مــن جهودهــا  أربــع ســنوات كجــزء  قبــل  للتــداوي  الريكــي 
لتخطــي انفصالهــا العاطفــي الــذي أثــر علــى اســتقرارها. فــي 
صديقتيــن  الاثنتــان  وأصبحــت  شــيترا  التقــت  الصــف، 
جيدتيــن. كانتــا تقضيــان الكثيــر مــن الوقــت معًــا بعــد الصــف 
لمناقشــة الــدروس والحيــاة. كانــت شــيترا  تبحــث عن صفوف 
ــي ، وخــال محادثاتهمــا،  ــرة أطــول مــن ريفات ــة لفت الروحاني
قدمــت شــيترا لريفاتــي العديــد مــن الأســاليب الأخــرى فــي 

مجال التداوي والروحانية.
بنــاءً علــى توصيــة شــيترا، ســجّلت ريفاتــي فــي صــف 
ــان  ــت الاثنت ــث التقــت ســادهانا. تعامل ــي، حي ــداوي البران للت
مــع بعضهمــا البعــض بطريقــة رائعــة. قدّمــت ســادهانا ريفاتي 
فــي  اجتماعيــاً  التقــوا  الذيــن  أصدقائهــا،  مــن  لمجموعــة 
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الطعــام  لتنــاول  البعــض  بعضهــم  بيــوت  وفــي  المقاهــي 
الجماعــي. غالبًــا مــا كانــت المحادثــات حــول العمــل الطاقــوي 
الشــاي  ويشــربون  البيتــزا  يأكلــون  حيــن  فــي  والروحانيــة، 
ــا عــن شــيترا  ــي فــي الابتعــاد تدريجيً ــدأت ريفات العضــوي. ب
ــدة  ــع هــذه المجموعــة الجدي ــت م ــن الوق ــد م وقضــت المزي
بالحيويــة  شــعرت  حيــث  الروحانييــن،  الأشــخاص  مــن 
لهــذه المجموعــة وهــي تشــارك  والســعادة. كان الاســتماع 
عجائــب  مــن  والعديــد  الســحري  التــداوي  عــن  القصــص 
ــي.  ــا الألمان ــه مرهــم مهــدئ لقلبه ــة الخارقــة  وكأن الروحاني
وجــدت ريفاتــي الأمــل مــرة أخــرى، وتفتحــت عواطفهــا لتشــعر 

مرة أخرى بالعمق.
كــون ريفاتــي فــي وســط المؤمنيــن والمعالجيــن والحالميــن 
والشــعراء ممــا أعطــى  دفعــة جديــدة لأملهــا وأحلامهــا. 
فتحــت ريفاتــي أبوابًــا لعالــم ســحري اعتقــدت حتــى الآن أنــه 
موجــود فقــط فــي القصــص. كان عقلهــا يمتــص الكثيــر مــن 
المعلومــات حــول العديــد مــن الطــرق العلاجيــة، ســواء كانــت 
تتعلــق بالريكــي، أو التــداوي البرانــي، أو التداوي بالكريســتال، 
أو الشــامانية، أو عــاج زهــرة الباتــش، أو الطــب الطاقــوي، أو 
العلاج اليوغي، أو الضغط الحراري، أو ســجلات الأكاشــيك. 
شــعرت ريفاتــي بالامتيــاز لكونهــا تعــرف وأنهــا جــزء مــن 
الدائــرة الداخليــة لمجموعــة تمتلــك معرفــة متقدمــة فــي هــذا 
ــي  ــي بالتســجيل ف ــة أســابيع، قامــت ريفات الســحر.بعد بضع
صــف دراســي للفلســفة حيــث قابلــت برانيتــي التــي حدثتهــا 
عــن الشــامانية. تدريجيــاً، اكتشــفت ريفاتــي المزيــد عــن رحلة 
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برانيتــي والمعلميــن الذيــن أوصــت بهــم. كانــت الآن فضوليــة 
وبــدأت تتعلــم أيضــاً عــن الشــامانية. كانــت ريفاتــي مســحورة 
بــكل مــا كانــت تتعلمــه، ولديهــا نــوعٌ مــن الانفجــار إلــى عالــم 
الروحانيــة، مستكشــفةً العديــد مــن المســارات فــي آن واحــد. 
علــى مــدار أربــع ســنوات، جمعــت ريفاتــي العديــد مــن أدوات 
الروحانية والتداوي. كان لقاؤها بشــيترا وســادهانا وبرانيتي 
وعــدد كبيــر مــن المتورطيــن فــي هــذا العالــم الســحري، قــد 
فشــلها  بســبب  فقدتهــا  أنهــا  ظنــت  خاصــةً  ثقــةً  منحهــا 

المفترض.
أصبحــت ريفاتــي الآن تمتلــك المعلومــات علــى أطــراف 
أصابعهــا. كانــت مطلعــةً علــى ممارســات وعلاجــات مختلفــة 
وقــد حضــرت علــى الأقــل ورشــة عمــل تعريفيــة واحــدة فــي 
كل ممارســة. وكانــت قــادرةً علــى التحــدث بثقة حــول التقنيات 
المختلفــة وكيــف أن كل واحــدة منهــا فريــدة مــن نوعهــا. كانــت 
مــن  تتلقــى الإشــباع  الروحانــي  العمــل  فــي  ريفاتــي  رغبــة 
الأشــخاص الذيــن تقضــي معهــم وقتــاً. وكانــت قــادرةً علــى 
الاســترخاء والممارســة عندمــا تحضــر الصــف أو تجتمــع مــع 

الناس في المجموعات.
ريفاتــي الآن لديهــا المعلومــات فــي متنــاول يدهــا. إنهــا 
علــى درايــة بالممارســات والعلاجــات المختلفــة وقــد حضــرت 
علــى الأقــل ورشــة عمــل تعريفيــة لــكل ممارســة. يمكنهــا 
التحــدث بثقــة حــول الأســاليب المختلفــة وكيــف أن كل واحــدة 
فريــدة. تتغــذى حماســة ريفانــي  الروحيــة بالأشــخاص الذيــن 
العمــل  وتمــارس  تتأمــل  أن  يمكنهــا  معهــم.  وقتــاً  تقضــي 
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الروحــي عندمــا تحضــر صفــاً أو تجتمــع مــع الأشــخاص فــي 
مجموعات.

ولكــن عندمــا حــان الوقــت لممارســة مــا تعلمتــه فــي هــذه 
الورشــات المختلفــة ، وجــدت ريفاتــي صعوبــة فــي الحفــاظ 
علــى تركيزهــا. وجــدت صعوبــة فــي الجلــوس بمفردهــا حتــى 
للتأمــل القصيــر. كانــت بحاجــة للجلــوس مــع النــاس حولهــا ؛ 
كانــت بحاجــة لســماع الثرثــرة الجماعيــة قبــل أن يجلســوا 
للتأمــل ؛ وفــي الحالــة الفوريــة بعــد الانتهــاء مــن العمــل، كانــت 
بحاجــة للانغمــاس مباشــرةً فــي المحادثــة الجماعيــة. فــي 
بحثهــا عــن الشــركة الاجتماعيــة للعمــل الروحانــي ، كانــت 
ريفاتــي ، علــى طــول الطريــق ، قــد صادقــت العديــد مــن 
الأصدقــاء الذيــن لديهــم مصالــح روحانيــة مماثلــة. ولكــن فــي 
تحقيــق هــذا المعيــار الاجتماعــي للعمــل الروحانــي ، تجاهلــت 

الممارسة في الجلوس براحة مع نفسها.
بالنســبة لـــ ريفاتــي، كان وجــود مجموعــة مهمًــا أكثــر مــن 
جلســة  أصبحــت  الروحيــة.  الممارســة  كميــة  أو  جــودة 
المجموعــة أكثــر أهميــة مــن رغبتهــا فــي الانغمــاس علــى 
المســتوى الفــردي فــي أي عمــل. كانــت ريفاتــي تقضــي وقتهــا 
فــي جمــع المعلومــات والحفــر علــى ســطح كل ممارســة بينمــا 
عنــد  بالفــرح  تتباهــى  كانــت  تقدمــه.  مــا  كل  مــن  تتعجــب 
التفاعــل مــع النــاس، والاســتماع إلــى قصــص شــفائهم، وتعلــم 

كيف يمكن لمسارات روحية مختلفة تيسير التحول.
لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالوصــول إلــى ضوئهــا الداخلــي، 
فــإن ريفاتــي تفضــل اللجــوء إلــى بيئتهــا الاجتماعيــة. هــذه 
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الحاجــة إلــى شــبكة اجتماعيــة آمنــة هــي فــخ يمكــن أن يقــع 
فيــه معظــم المبتدئيــن علــى المســار الروحــي. إنــه فــخ لأنــه 
علــى الرغــم مــن أن الإعــداد الاجتماعــي يعــرض ريفاتــي 
للعديــد مــن المســارات المختلفــة وكل مــا يقدمونــه، فإنهــا 
تســتمر فــي الوقــوف عنــد تقاطــع الطــرق دون اختيــار الســير 
فــي أي طريــق لأنهــا تتــردد فــي المشــي وحدهــا. يبــدو أن 
جمــع المعرفــة حــول الخيــارات المتاحــة لهــا يكفــي فــي ذلــك 

الوقت.
ولكــن هــذا لــم يحفّزهــا علــى القيــام بعملها الخــاص. ودون 
العمــل، لا يمكــن أن يكــون هنــاك فائــدة. مــا هــو الفائــدة مــن 
ــم يكــن المــرء مســتعداً للمشــي  ــق إذا ل ــى الطري الوقــوف عل
فــي المســافة الأبعــد عليــه؟ جنبــاً إلــى جنب مع جمــع المعرفة 
والمعلومــات، كان علــى ريفاتــي أيضًــا جمــع الشــجاعة للمشــي 
بعمــق فــي طريــق واحــد، وحدهــا، والذهــاب أبعــد مــن الإعداد 

الاجتماعي لتحويل انتباهها إلى الداخل.

أهمية الأشخاص الاجتماعيين في التعلم الروحي:

ــة   ــة اجتماعي ــة روحي ــح متطلع ــي أن تصب ــي ف ــة ريفات رغب
شــيء طبيعــي. فنحــن كمــا يقــال اجتماعيــون بطبيعتنــا. جعلت 
ريفاتــي شــبكة اجتماعيــة لهــا والآن تتمتــع بفوائــد المتطلعيــن 
الــدورات  حــول  النصــح  تقديــم  يمكنهــم  الذيــن  الآخريــن 

والممارسات والإجابة على أي أسئلة يمكن أن تواجهها.
فــي أي تعلــم، ليــس فقــط التعلــم الروحــي، هنــاك قــوة 
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وفعاليــة لتفاعــات المجموعــة النظيــرة والنشــاط. البيئــة 
الاجتماعيــة تعــزز جــودة التعلــم وتجلــب حتــى آراء جديــدة قــد 
لا يفكــر فيهــا المــدرس. يحــدث الشــفاء مــن خــال المشــاركة 
والتعبيــر الذاتــي. عندمــا يكــون هنــاك راوٍ، يجــب أن يكــون 

هناك أيضًا من يستمع حتى يمر الشفاء بين الأفراد.
هــذه  علــى  والشــفاء  التعبيريــة  الفنــون  جميــع  تعتمــد 
الفرضيــة مــن العطــاء والاســتلام. يحــدث الشــفاء أيضًــا فــي 
إعــدادات غيــر رســمية عندمــا يتــم مشــاركة القصــص. تحمــل 
القصــص العواطــف وعندمــا يتــم مشــاركتها، فلهــا القــدرة 
علــى التحويــل. فــي كثيــر مــن الحــالات، يحل الســرد ببســاطته 
تلــك  الــذي عانــى مــن  الألــم والصدمــة لحامــل القصــص 

القصص لسنوات.
الروحــي  العمــل  فــي  قويــة  الاجتماعيــة  اللمســة  تعتبــر 
والشــفائي. حتــى فــي العمــل الروحــي الفــردي، يمكــن أن يكون 
وجــود شــخص آخــر قــوة فعالــة فــي مســاعدة المتطلــع علــى 
المجموعــة  قــوة  تقليــل  يمكــن  لا  الســلبية.  فــوق  الارتقــاء 
الاجتماعيــة فــي العمــل الروحــي. في ممارســة التأمل ، يعتقد 
أن طاقــة المجموعــة تضاعــف وتثلــث وتربــع وتربــع بالأربــاع ، 
فعاليــة الشــفاء بتأثيــر المضاعــف. هــذا هــو الســبب فــي أن 
ــع  ــا فــي مجموعــات فــي جمي ــة تجتمــع معً ثقافــات الروحاني
أنحــاء العالــم للتأمــل فــي نفــس الوقــت ليكــون لهــا تأثيــر 
العالــم.  الموجــة فــي الشــفاء والســام فــي جميــع أنحــاء 
يعملــون معًــا فــي نفــس الوقــت ، حتــى لــو كانــوا فــي منازلهــم 

الخاصة، بحيث تحمل طاقة هذا العمل في الكون.
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ــد للعمــل الروحــي الاجتماعــي.  ــد مــن الفوائ توجــد العدي
ــت العمــل  ــي تفوي ــات يعن ــه فــي كل الأوق ولكــن الإصــرار علي
الداخلــي والشــفاء الهــام. هــذا هــو المــكان الــذي كانــت تكافح 
الجلــوس  تســتطع  لــم  الخــاص.  عملهــا  مــع  ريفاتــي  فيــه 
بمفردهــا وعمــل موعــد مــع قلبهــا بمعــزل عــن الآخريــن. فــي 
حيــن حصلــت ريفاتــي علــى بدايــة رائعــة فــي الروحانيــة، إلا 
دون  للعمــل  الاجتماعــي  الجانــب  مــع  تتعامــل  ظلــت  أنهــا 
الغــوص بشــكل عميــق فــي ممارســة الموضــوع للحصــول علــى 
فائــدة فرديــة. وهــذا، بــدوره، جعــل وجــود زمــاء الباحثيــن/

المساعدين لا يستخدم بشكل كامل.
الطاقــة  فــي  للانغمــاس  رائعًــا  الجماعــي  العمــل  يعــد 
ــى  ــا إل ــا وخارجيً ــد داخليً ــة تمت ــار إيجابي ــه آث ــة. لدي الجماعي
العالــم الخارجــي. ولكــن العمــل الفــردي  - النظــر إلــى قلبــه 
وتشــغيل النــور الداخلــي - لا يمكــن أن يحــدث مع المجموعة. 
يجــب أن يتــم عــن طريــق الفــرد مــن خــال عملــه وممارســته. 
قــد تشــارك المجموعــة بكلمــات تشــجيعية ودعــم وتبــادل 
ــم مــن  ــي يجــب أن يت ــرة، ولكــن العمــل الفعل ملاحظــات الخب

قبل كل منا في مساحاتنا وقلوبنا الخاصة.

المجموعات الاجتماعية وأغراضها:

حــدث لــي التعــرض للمجموعــات الروحيــة الاجتماعيــة 
تقريبًــا بعــد عقــد مــن الزمــان منــذ بــدأت مســيرتي الروحيــة. 
حتــى ذلــك الوقــت ، كان كل عملــي يحــدث فقــط مــع معلمــي. 
ــا طــوال الوقــت  ــزًا داخليً ــت مرك ــة وكن ــت دراســاتي مكثف كان
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دون أي تعــرض للمجموعــات الاجتماعيــة. لــم يكــن لــدي أي 
تجربة مع المجموعات الروحية الاجتماعية.

ــا آخــر فــي إحــدى المــرات، قدمنــي  عندمــا قابلــت متدربً
علــى  بنــاءً  تشــكلت  رســمية  غيــر  روحيــة  مجموعــة  إلــى 
الاهتمامــات المشــتركة وصديــق يعــرف صديقًــا آخــر. كان 
أول لقــاء لــي معهــم فــي منــزل أحــد الأعضــاء لأداء تأمــل 
جماعي. كان ســيكون هناك عشــاء من نوع الطعام المشــارك 
وتواصــل اجتماعــي بعــد التأمــل. كنــت حريصًــا علــى التأمــل 
ومشــاركة الخبــرة. لكننــي ســرعان مــا أدركــت أننــي لســت 
ــكات  ــت الن ــة. تحرك ــي الغرف ــع الجــو العرضــي ف متناســقًا م
والضحــكات عبــر الغــرف، وخلــق الأعضــاء جــوًا مريحًــا. لــم 
أكــن أعــرف مــاذا أتوقــع، لــذا قمــت بالمراقبــة أكثــر ممــا 
تحدثــت. ثــم أعلــن أحــد الرجــال أنــه حــان الوقــت للتأمــل 
ويجــب علينــا جميعًــا الجلــوس فــي صمــت. أشــعل المصبــاح 
اســتمعت  التأمــل.  كيفيــة  الإرشــادات حــول  يشــارك  وبــدأ 

وفعلت مثلما أوصى به.
ــرة. الرجــل  ــق قصي ــدة عشــر دقائ ــا لم ــل صامتً كان التأم
أيضًــا الأمــر  البدايــة أعطــى  التوجيهــات فــي  الــذي قــدم 
الختامــي. عندمــا فتحنــا أعيننــا ، تحــدث عــن كل واحــد منــا 
والطاقــة التــي يمكــن أن يشــعر بهــا وهــي تنبعــث منــا فــي تلــك 
ــد  ــى البن ــوا إل ــة وانتقل ــع الأمــر  بإيجابي اللحظــة. رأى الجمي
امرأتــان  بــدأت  العشــاء.    – الأعمــال  جــدول  فــي  التالــي 
صاخبتــان ، مــن بيــن الســبعة الحاضريــن فــي الغرفــة ، فــي 
مشــاركة تجربتهمــا مــع مدرســين وممارســات شــفاء مختلفــة. 
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الأنمــاط  هــذه  لمشــاركة  الطويــل  الليــل  بقيــة  خصصــت 
المختلفــة ومــا يشــعر بــه ويفكــر فيــه كل واحــد. بينمــا تحدثــت 
وعجــب،  بدهشــة  الآخــرون  اســتمع   ، الاثنتــان  المرأتــان 
وطرحوا الأســئلة وســعوا للحصول على مزيد من المعلومات. 
تناولنــا الطعــام وســط هذه الحديــث. جمعت بعض المعلومات 
القيمــة فــي تلــك الليلــة ، والتــي دعتنــي إلــى تجربــة بضــع 

ممارسات روحية مختلفة بهدف توسيع عملي.
هــذه المجموعــة التقــت كل أســبوعين لبضعــة أســابيع قبــل 
تفككــت  شــهرين،  خــال  الظهــور.  فــي  الشــروخ  تبــدأ  أن 
والسياســات  الســلطوية  الصراعــات  بســبب  المجموعــة 
الداخليــة والرومانســية والحــزن والغيــرة. كل شــيء حــدث 
بســرعة كبيــرة، بحيــث كنــت قــادرًا فــي غضــون بضعــة أســابيع 
علــى تتبــع بعــض أنــواع الروحانيــات الاجتماعيــة التــي توجــد 
فــي معظــم الحــالات فــي أي مجموعــة. توجــد هــذه الأنــواع 
فــي كل نــوع مــن المجموعــات، ســواء كانــت لهــا طموحــات 

روحانية أو غير ذلك.
أمــا بالنســبة لمشــاركتي الخاصــة فــي المجموعــات، فقــد 
تقدمــت بشــكل كبيــر علــى المســار الروحانــي بمفــردي حتــى 
جئــت للاتصــال بالمجموعــات، حيــث كنــت قــادرًا علــى القيــام 
بعملــي الداخلــي بغــض النظــر عــن المجموعــة أو أي بيئــة 
اجتماعيــة. ولكــن هــذا ليس الحال بالنســبة لمعظم المبتدئين 
ــون بالضــرورة العمــل الجماعــي فــي الســنوات  ــن يواجه الذي
الأولــى. وعندمــا يفعلــون ذلــك، فــإن هــذه هــي الأنواع الشــائعة 
للروحانيــات الاجتماعيــة التــي مــن المرجــح أن يواجهوهــا، 
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خاصــةً فــي مجموعــة غيــر رســمية متفرقــة عــن مجموعــة 
أكبر أو عند جمع الباحثين مع اهتمامات مشتركة:

1 زعيــم 	- هــو  الشــخص  هــذا  بنفســه:  المعيّــن  الغــورو 
المجموعــة. قــد يكــون لديهــا العمــق والخبــرة اللازمين 
ــك، ولكــن  ــادة المجموعــة، وقــد لا يكــون لديهــا ذل لقي
عــن طريــق ســنوات فــي المســار الروحــي أو التعــرض 
لمســارات مختلفــة، أو حتــى بمجــرد حشــد مجموعــة 
من الأشخاص، تتولى دور الزعيم لتوجيه  المجموعة. 
تتخــذ مبــادرة لإجــراء الأنشــطة ودعــوة للاجتماعــات. 
فــي كثيــر مــن الحــالات، تدعــي أيضًــا أن لديهــا جميــع 

الإجابات عن الأسئلة الغامضة المعقدة.
2 علــى 	- يوافقــون  أشــخاص  هــم  هــؤلاء  المتأزمــون: 

الجميــع وكل شــيء فــي كل الأوقــات. يتجنبــون الصــراع 
ولا يســألون أي شــيء، حتــى لــو كان ذلــك غيــر مريــح 
لهــم. مــن المهــم أن يحــدد الباحثــون هــؤلاء لأنهــم قــد 
لا يقدمــون نصائــح وفقًــا لمصلحتــك . بــدلاً مــن ذلــك، 
ســيكون المتأزمــون أكثــر حرصًــا علــى قــول الشــيء 
جميــع  رضــا  علــى  للحفــاظ  سياســيًا  الصحيــح 

الأطراف.
3 الثــوار: كمــا يوحــي الاســم، هــؤلاء الأعضــاء مهتمــون 	-

بالتســاؤل عــن كل شــيء وليــس فقــط ليكونــوا محامــي 
داخــل  الاختلافــات  نــار  لإشــعال  ولكــن  الشــيطان 
ــذي  ــم ال ــردون ضــد الزعي ــم يتم ــا أنه المجموعــة. كم
يعيــن نفســه وغالبــاً مــا يكونــوا الســبب فــي تفــكك 
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المجموعــة فــي نهايــة المطــاف. قــد يجــد المبتــدئ 
التــوازن وصوتًــا مضــادًا فــي الثائــر عندمــا يكــون هناك 
اتفــاق وتشــابه كبيــر داخــل المجموعــة، ممــا يشــير إلــى 

أنها تتجه نحو وضع يشبه الطائفة.
4 مــن 	- كثيــر  فــي  هــم  الأعضــاء  هــؤلاء  المســتغلون: 

يدخلــون ويخرجــون عندمــا  الذيــن  أولئــك  الأحيــان 
يناســبهم. يجمعون المعلومات ويغادرون. ولا يشــاركون 
بمــا يتجــاوز قدراتهــم أو اهتماماتهــم، ولا يســاهمون 
أو  المعلومــات  خــال  مــن  المجموعــة  فــي  كثيــرًا 
المــوارد. بإختصــار، هــم هنــا ليأخــذوا وليــس ليعطــوا. 
يجــب علــى المنضميــن الجــدد للمجموعــة التعــرف 
عليهــم أيضــاً، لمهارتهــم البراعــة فــي الانــزلاق داخــل 
وخــارج المجموعــة ومــع ذلــك الحفــاظ علــى وجودهــم 

بطريقة تعود عليهم بالفائدة.
5 الفرديــون: هــؤلاء هــم الأعضــاء الذيــن عثــروا علــى 	-

المجموعــة عــن طريــق الصدفــة، فضــولاً لمعرفــة مــا 
إذا كان العمــل الفــردي أفضــل مــن العمــل الجماعــي. 
إنهــم مــن طبيعــة الذئــاب الوحيــدة ويفضلــون الذهــاب 
الأحيــان  مــن  العديــد  فــي  الخــاص،  طريقهــم  فــي 
معزوليــن عــن أحــداث المجموعــة. الفرديــون هــم مــن 
بيــن أولئــك الذيــن يتحركــون بعيــدًا عــن المجموعــة 
وعملهــم  بمســارهم  فقــط  ويهتمــون  النهايــة،  فــي 
الخــاص. إنهــم لا يرفعــون أي شــخص علــى قاعــدة ولا 
يســقطون أي شــخص بســبب معتقداتهــم أو أفعالهــم. 
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ويغــادرون  الخاصــة  نغماتهــم  علــى  يرقصــون  إنهــم 
المجموعة في وقت قريب جدًا.

توجــد العديــد مــن المجموعــات غيــر الرســمية المؤسســة 
الواقــع  فــي  أو  الإنترنــت  علــى  ســواء  منتشــر  نحــو  علــى 
أنــواع  فــي  الاتجاهــات  هــذه  ملاحظــة  يمكــن  الحقيقــي. 
الأشــخاص الروحييــن الاجتماعييــن حتــى فــي المجموعــات 
الكبيــرة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. الاختيــار الخاص 
بــأي نــوع مــن أنــواع أعضــاء المجموعــة ســيكون خــاص بــك 
وحــدك، ولكــن مــن المفيــد أن تكــون علــى علــم بهــذه الأنــواع 
مــن النــاس، وتوســيع وعيــك مــن خــال المراقبــة. إنــه عمــل 
روحــي أيضًــا حيــث يفتــح آفاقــك ويوفــر لــك فهمًــا أعمــق عــن 

نفسك.
تشــكل الجماعــات بنــاءً علــى فكــرة أو معتقــد مشــترك 
ســهل للغايــة. هنــاك مجموعــات متعــددة مرتبطــة بالروحانيــة 

تجتمع حول مفهوم، على سبيل المثال:
أطفــال قــوس قــزح - الاعتقــاد بــأن هــؤلاء الأطفــال وُلــدوا 

ليوجّهوا الإنسانية نحو الشفاء وتعيد توازن العالم.
كبيــر  بشــكل  المتطــورون  الروحانيــون   - النجــوم  بــذور 

الذين يحملون الحكمة الكامنة..
أعراض الصعود - الأعراض الجسدية والعقلية والعاطفية 

للاستيقاظ الروحي والصعود إلى حالة روحانية أعلى.
مجموعة دراســة بهاغافاد غيتا- تدرس هذه المجموعات 

وتبادل وجهات النظر حول النص المقدس الهندوسي.
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فــي  والخبــرات  المعرفــة  تبــادل   - التأمــل  مجموعــات 
الملاحظة والتأمل.

القائمــة غيــر منتهيــة. هنــاك أيضًــا مجموعــات تتشــكل 
بشــكل غيــر رســمي تجتمــع مــن أجــل ستســانجس وبهجنــس، 
حيــث يتــم تقليــص التبــادل إلــى الوقــت الــذي يعبــر فيــه عــن 
ــل المجموعــات  ــاء. تمي ــي مــن خــال الموســيقى والغن التفان

إلى التفرق بسرعة بمجرد تحقيق الهدف.
فـي كل هـذه المجموعـات ، سـواء كانـت عبـر الإنترنـت أو 
خارجهـا، تجمـع الفكـرة المشـتركة المؤمنين معًا فـي البداية، 
مـرور  مـع  الخـاص  تطورهـا  المجموعـة مسـار  يأخـذ  بينمـا 
الوقـت. النـاس ينضمـون ويتركـون المجموعـات وقادتهـا قـد 
تتغيـر. ومـع ذلـك ، فـإن المجموعـات عبـر الإنترنـت تحتـوي 
على عدد كبير من المسـتهلكين السـلبيين الذين يسـتخدمون 
للمشـاركة  يتحفـزون  عندمـا  فقـط  ويشـاركون  المعلومـات 
بفكـرة أو رأي. داخـل مثـل هـذه المجموعـات ، يضيـف إعـادة 
علـى  ويحافـظ  المجموعـة  لفلسـفة  وزنًـا  مـا  فكـرة  تكـرار 

تماسك أتباعها.
عندمــا تصبــح أي منظمــة روحيــة عبــارة عــن طائفــة يجــب 
لتحديــد  طريقــة  أبســط  المبتــدئ.  الباحــث  يلاحظهــا  أن 
الطائفــة هــي التحقــق ممــا إذا كان هنــاك الكثيــر مــن شــيء 
واحــد فــي المجموعــة. ببســاطة، أي شــيء يتــم تضخيمــه، 
ــة  ــح مؤســس المجموعــة صف ــك مــن خــال من ســواء كان ذل
يســتحق  ذاتهــا،  للمجموعــة  الأساســية  الفلســفة  أو  إلهيــة 
الــوراء  إلــى  خطــوات  التراجــع  طريــق  عــن  فيــه  التفكيــر 
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ومراجعة الرؤية الشاملة.
وهنا قائمة بالعوامل التي يجب ملاحظتها في المجموعة 

التي يمكن أن تكون طائفة أو تتصف بسلوك طائفي:
لا يوجــد مجــال لوجهــة نظــر مخالفــة داخــل المجموعــة، 
حتــى فــي مناقشــة صحيــة. تتــم اســتنكار مثــل هــذه الآراء 
ــم إغلاقهــا كاللهــب الصغيــر الــذي يمكــن أن  ــى الفــور ويت عل

يتحول إلى حريق هائل.
التجنيــد فــي هــذه المجموعــة يتــم بشــكل عدوانــي، مركــز 
علــى الأعمــال، وهنــاك أهــداف نوعيــة للتوســع لجــذب فئــات 

معينة من المجتمع إذا لم يكن هناك ربح مالي.
الذيــن  أولئــك  مــع  عــادةً  المجموعــة  أعضــاء  يتعــارض 
يحملــون وجهــات نظــر مخالفــة. لذلــك، فهــم يتواصلــون فــي 

الغالب مع أعضاء المجموعة الخاصة بهم.
أعضــاء  قبــل  مــن  ويعُبــد  الإلــه  بســحر  الزعيــم  يتمتــع 
المجموعــة. يمكــن أن تكــون طبيعــة العبــادة مختلفــة فــي 
المجموعــات. قــد تســتخدم بعــض المجموعــات رمــوز العبــادة 
تســتخدم  أن  يمكــن  حيــن  فــي  علنــي.  بشــكل  التقليديــة 
ــل الإذعــان وإعطــاء  ــة مث ــا مخفي المجموعــات الأخــرى طرقً
الزعيــم الكلمــة الأخيــرة فــي كل شــيء والقيــام بــكل شــيء 

بهدف إرضاء الزعيم.
ــة فــي الفلســفة التــي تؤيدهــا  يتمتــع المتابعــون بثقــة كامل

المجموعة أو زعيمها.
التــي  الفلســفة  مــن  قاطــع  بشــكل  واثقــون  المتابعــون 
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والثقــة  زعيمهــا.  أو  المجموعــة  خــال  مــن  لهــا  يروجــون 
الزائــدة والإيمــان التــام بفكــرة واحــدة يــدل علــى ضيــق أفــق 
ــالات  ــر فــي الاحتم ــي ترفــض التفكي بعــض المجموعــات الت

والاحتمالات الأخرى.
، فــإن  إلــى المجموعــة  بالرغــم مــن ســهولة الانضمــام 
الخــروج منهــا مؤلــم بنفــس القــدر. تســعى المجموعــة جاهــدة 
للحفــاظ علــى أعضائهــا مــن خــال الابتــزاز العاطفــي وتمديد 
فوائــد العضويــة. يعمــل هــذا النهــج تمامًــا كمخطــط تجــاري. 
إذا فشــلوا فــي الحفــاظ علــى عضــو ، يتحدثــون عنــه بســوء 
ويطردونــه مــن الدائــرة إلــى الأبــد ، وبالتالــي يضعون ســيناريو 

ما قبلي لأي شخص آخر يفكر في الاستقالة.
يؤمــن الأعضــاء بفكــرة واحــدة فقــط ، وتكــون هــذه الفكــرة 
هــي الأســاس الوحيــد لاعتقاداتهــم. وهــذا غالبًــا مــا يتــم عــن 
طريــق انتقــاد كل فلســفة أو مســار آخــر. إنهــا مثــل إســقاط 

فكرة واحدة لرفع فكرة أخرى.
فــي كثيــر مــن الأحيــان  المجموعــة  يتــم جعــل أعضــاء 
يشــعرون بأنهــم أفضــل مــن الآخريــن بســبب عضويتهــم فــي 
المجموعــة. يتــم ذلــك مــن خــال زيــادة مســتويات ثقتهــم مــن 

خلال التأكيدات الإيجابية وبناء صورتهم داخل المجموعة.
تتغيــر النظــرة العامــة للأعضــاء بســبب الانضمــام إلــى 
هــذه المجموعــات، ويبــدأون فــي الاعتقــاد بأنهــم اكتشــفوا 

سر الحياة السعيدة وأنهم أذكى من الجميع.
يــؤدي هــذا التأثيــر العاطفــي إلــى فقــدان التــوازن فــي 
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تبــدأ  عــام.  بشــكل  والحيــاة  الماليــة  والأمــور  العلاقــات 
الطوائــف فــي العمــل كجــزر صغيــرة ومنعزلــة داخــل المحيــط 
الأكبــر للروحانيــة. تتصــرف الطوائــف وكأنهــا لا تحتــاج إلــى 
هــذه  حاملــي  الأعضــاء  ويصبــح  العالــم،  ببقيــة  الاتصــال 
العقليــة - عــدم التقديــر لأي شــيء آخــر غيــر الحاكــم الروحي 
كل  إلــى  يتســرب  وهــذا  إليهــا،  ينتمــون  التــي  الفلســفة  أو 

شخص يتفاعلون معه.
بحــث ريفاتــي عــن الإكســير الروحــي أولاً أدى بهــا إلــى 
ــزة  ــا مرك ــت جميعه ــة، كان استكشــاف عــدة مســارات روحاني
علــى الجانــب الاجتماعــي للمجموعــة. اســتقر استكشــافها 
الروحانــي مــع طائفــة، والتــي أعطتهــا هدايــا الثقــة والدعــم 
العاطفــي، والعقيــدة بأنهــا لا تقهــر وقــد وجــدت الحقيقــة 
المطلقــة. ومــع مــرور الوقــت، أدركــت أن الطائفــة تعزلهــا عــن 

بقية العالم وأن معتقداتها تصبح أكثر صلابة.
اختــارت  ولكنهــا  الطائفــة  علامــات  لاحظــت  ريفاتــي 
ــي   ــا. اســتمرت  ريفات ــن أن يحــدث هــذا أيضً ــا. يمك تجاهله
فــي التــورط مــع الطائفــة  لأن عمــل الطائفــة وأفرادهــا كانــوا 
ــت أن تكــون جــزءًا مــن  كالضمــادة اللاصقــة لوحدتهــا. فضل
الطائفــة الخدميــة لأن أعضاءهــا يقولــون أشــياء جميلــة عنهــا 
ويعطونهــا منصبًــا مهمًــا داخــل المنظمــة وجعلوهــا تشــعر 
بأنهــا مرغوبــة. هــذا الحاجــة إلــى الإعجــاب والقبــول هــو 
كطعــم  الصغيــرة  الأديــان  تســتخدمها  جــدًا  شــاملة  قيمــة 

لجذب الأشخاص الأكثر ضعفًا بيننا.
لا يمكــن للمبتدئيــن فقــط فــي الروحانيــة بــل حتــى لأولئــك 
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الذيــن كانــوا يبحثــون لســنوات وحتــى عقــود أن يســقطوا 
بســهولة فــي فــخ التحقــق بالنفــس. الشــيء المهــم هــو البحــث 
عــن العلامــات التــي تحــول دون تقدمنــا وتحريــك أنفســنا 
المســار  علــى  عمــل  أي  يبقــى  أن  يجــب  قدمًــا.  للمضــي 
الروحانــي طاقتنــا فــي حركــة. فــي اللحظــة التــي نشــعر فيهــا 
بالركــود ، يمكننــا التأكــد مــن أن الطاقــة محجــوزة وتحتــاج 

إلى هزها لتتحرك وتسمح بتدفق طاقة جديدة.
لا يهــم مــا إذا كان التدفــق الدائــم للطاقــة هــذا يتم تســهيله 
مــن قبــل غــورو أو ممارســة فرديــة أو جماعــة طائفيــة. الأمــر 
المهــم هــو أننــا ننمــو بطــرق صحيــة لتوســيع وعينــا حــول 
ــا. مــن المهــم أن نعــرف مــا هــي الخيــارات  ــم مــن حولن العال
التــي اتخذناهــا بالفعــل أو بالتقصيــر. مــن المهــم أن نعــرف 

ما نحن مسؤولون عن إنشائه أو مساعدته.
يمكــن أن يكــون الفريــق الروحــي الاجتماعــي شــريكًا رائعًــا 
فــي جعلنــا ننمــو ونزدهــر. لكــن مــن الضــروري أيضًــا أن ندرك 
أن هنــاك مــن يتلاعبــون بنــا ويســتخدمون عواطفنــا لإبقائنــا 
ــوم، نحــن فقــط نتحمــل مســؤولية  ــة الي ــن. فــي نهاي محتجزي

أنفسنا ويجب أن نتحمل المسؤولية عن أفعالنا.
ــاب،  ــة هــذا الكت أمــا بالنســبة لـــ ريفاتــي، ففــي وقــت كتاب

كانت لا تزال مع الطائفة.

التعلّم جيّد ولكن الأقران عاديون

مــاذا يحــدث فــي الحــالات التــي يكــون التنظيــم رائعــاً 
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والمعلـّـم رائعــاً، لكــنّ الشــخص لا يســتطيع التعامــل مــع الفريق 
الاجتماعــي؟ هــذه الحالــة صعبــة لأنّ مجموعــات الأقــران 
تشــكّل جــزءاً هامّــاً مــن عمليــة التعلـّـم. فــي الحــالات التــي 
تعمــل فيهــا جميــع العوامــل بشــكل جيّــد باســتثناء الأشــخاص 
الذيــن يتعلمّــون معهــم، ســيكون مــن ضيــاع الوقــت الاســتمرار 
فــي الــدورة. علــى عكــس أي شــكل آخــر مــن أشــكال الدراســة، 
تحتــاج الروحانيــة إلــى بيئــة مواتيــة للتعلـّـم، وهــذا ليــس ممكنــاً 
كانــت  إذا  الأقــران.  مجموعــة  فــي  ســموم  هنــاك  كان  إذا 
المجموعــة مليئــة بالســلبية وتشــكيل النقابــات وهــواء عــام 
مــن الاضطــراب، فمــن الأفضــل العثــور علــى طــرق لتقليــل 
الاتصــال مــع المجموعــة. العثــور علــى طــرق لتعلـّـم مــن المعلمّ 

في فصول فردية أو مع أشخاص أكثر ودية في التعلمّ.
أفضــل الظــروف لتعلــم الروحانيــة يتــم توفيرهــا عــن طريق 
البيئــة الاجتماعيــة. وربمــا يبــدو ذلــك معارضــاً لفكــرة أن 
العمــل الروحانــي الأهــم يحــدث فــي العزلــة داخــل العقــل 
والجســد والــروح الخاصــة بالفــرد. عندمــا يــؤدي الاضطــراب 
الخارجــي إلــى العمــل الروحانــي الداخلــي بدعم مــن مجموعة 
متعاطفــة ووديــة ، فــإن عمليــة الشــفاء تكــون أكثــر ليونــة 

وتسهل التأثير الدائم.
وسوف يصل الباحثون المتقدمون والمتطورون  عندما لا 
يهتمون بمحيطهم ، وتركيزهم الفردي على مرحلة هي التعلم 
ونموهم الخاص في العملية. حتى يتم الوصول إلى مرحلة 
بالمحيط به  من هذا النوع، يجب أن يكون كل باحث واعياً 
بالشراكة مع شركاء متعاطفين وودودين في الرحلة الروحانية.

indd   284.يلخادلا ءوضلاindd   284.يلخادلا ءوضلا م 07:55:29   9/2/2023م 07:55:29   9/2/2023



285 13 - الروحانية الاجتماعية

إشارات حمراء لتجنب بعض المجموعات:

مــن الأفضــل تجنــب المجموعــة أو الأقــران فــي عملــك 
الروحي عندما تلاحظ الإنذارات التالية:

تشــعر بالاســتبعاد مــن المجموعــة بنــاءً علــى الاختلافــات 
مثل الطبقة الاقتصادية أو الدين أو أسباب أخرى.

الأقــران ينظــرون إليــك بانحطــاط لعــدم معرفتــك بمــا 
يكفــي حــول العمــل، أو لأنــك مبتــدئ وتطــرح الكثيــر مــن 

الأسئلة.
أو يمكــن أن يكــون هنــاك تمييــز عكســي حيــث يشــعر 

الأقران أنك تعلم الكثير ولا يجب أن تكون في المجموعة
هنــاك الكثيــر مــن المنافســة وتبــادل النفوذ فــي المجموعة 

مما يفسد جو التعلم.
تشــعر بالتمييز على أســاس التوجه الجنســي أو الخيارات 

الشخصية في الحياة.
ــر مباشــر مــن التنمــر مــن  ــي بشــكل غي ــك تعان تشــعر بأن
خــال المــزاح المتعمــد البــريء، الــذي فــي الواقــع يعــد تنمــرا 

غير مباشر.
كــن واعيًــا لهــذه، وغيرهــا، مــن أنــواع التمييــز التــي يمكــن 
أن تحــدث فــي المجموعــات الروحيــة. فالمجموعات الروحية 
مثــل أي مجموعــة أخــرى، تتكــون مــن بشــر يملكــون عواطــف 
حقيقيــة. يعتقــد البعــض أن المجموعــات الروحيــة هــي واحــة 
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للســام ومــكان خــال مــن المشــاكل. وهــذا بعيد عــن الحقيقة. 
فهي عرضة للضعف كأي نوع آخر من المجموعات.

السعادة  لتعزيز  الروحية  المجموعات  على  الضغط 
والسلام ضخم لأنها تفُهم عادة على أنها في عملية السعادة 
نفسك  تذكير  الحكمة  من  ولكن سيكون  الداخلي.  والسلام 
أي  وأن  الخاصة،  مسؤوليتك  الداخلي  والعمل  السلام  بأن 
مجموعة أو معلم خارجي موجود فقط مؤقتًا ليوضح الطريق. 
بعد ذلك ستكون على طريقك. عندما يفهم هذا من خلال 
الاجتماعية  الروحية  المجموعات  تصبح  أوسع،  منظور 
والمعلمين أقل أهمية. ومع ذلك، في الحياة اليومية، فإنهم 
الضوء  نحو  إلينا  الطريق  ليوضحوا  ودلٌّ  معلمون  جميعًا 

الداخلي.
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»النشاط النضالي هو إيجاري للعيش على هذا 
الكوكب« 

- آليس ووكر

عانيــت مــن صعوبــات فــي العثــور على متبرع بالــدم لوالدي 
الــذي كان يســتعد لإجــراء عمليــة جراحيــة، فكانــت أنيتــا أول 
مــن اســتجاب لطلبــي عبــر المنتديــات الإلكترونيــة. حيــث 
تطوعــت بشــكلٍ فــوري، وكذلــك قامــت بنشــر طلبــي علــى 
المجموعــات الأخــرى التــي كانــت متأكــدة مــن قدرتهــا علــى 
العمليــة  إجــراء  تــم  المســاعدة  تلــك  وبفضــل  المســاعدة. 

بنجاح.
كموظفــة  وتعمــل  عمرهــا  مــن  الثلاثينيــات  فــي  أنيتــا 
حكوميــة تقضــي معظــم وقتهــا فــي العمــل الإداري وترتيــب 
الملفــات وإعــداد التقاريــر، ولكــن هــذا ليــس الجانــب الــذي 
يتذكــره معظــم النــاس الذيــن يلتقــون بهــا. فقــد كانــت قدرتهــا 
علــى الشــفقة والرعايــة والتعاطــف تتفــوق بكثيــر علــى أي 
جانــب آخــر مــن شــخصيتها. فــإذا كان هنــاك طلــب لتبنــي 
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الــكلاب الضالــة، فســتكون أنيتــا الأولــى فــي تســهيل المــأوى 
لهــذه الحيوانــات. هــل يحتــاج صديــق مــا إلــى مســاعدة عاجلة 
بتفعيــل  أنيتــا  تقــوم  فســوف  ســكن؟  علــى  الحصــول  فــي 
الســائح  الحــي وترتيــب الأمــر. هــل يحتــاج  فــي  شــبكاتها 
الزائــر لتمديــد تأشــيرته؟ فســتعثر أنيتــا علــى اتصــال مــن 

خلال صديق لها للعثور على حل لهذا الغريب.
كانــت آنيتــا تســافر إلــى أقاصــي البــاد للعمــل التطوعــي 
خــال عطلتهــا. لــم تكــن ناشــطة اجتماعيــة ولكنهــا كانــت 
ــك  ــا تمتل ــا أنه ــدرك آنيت ــد لا ت ــة. ق ــى الكلم ــكل معن ــك ب كذل
جميــع صفــات الناشــط الروحــي، حيــث تأخــذ القيــم الروحيــة 
المشــروط  اغيــر  والحــب  والتعاطــف  واللطــف  للشــفقة 

وتحويلها إلى أفعال إيجابية لتحسين حياة الآخرين.
أليــس كل النشــاط الاجتماعــي إذن روحانيًــا بطبيعتــه؟ 
يتميــز النشــاط الاجتماعــي الروحانــي عــن أشــكال النشــاط 
مــن خلالهــا  يتــم  التــي  العمليــة  فــي  الأخــرى  الاجتماعــي 
الوصــول إلــى الهــدف النهائــي. فــي حيــن أن التعاطــف والتآزر 
همــا العوامــل المحركــة لبــدء عمليــة النشــاط الاجتماعــي، 
يحــاول النشــاط الاجتماعــي الروحانــي التأكــد مــن أن هــذه 

القيم تستمر طوال العملية وليس فقط كعامل دافع.
مــا يجعــل عمــل أنيتــا نوعًــا مــن النشــاط الروحــي هــو 
الطريقــة التــي تتبعهــا فــي تحقيــق هدفهــا. تتحــدث أنيتــا 
ــت  ــو كان ــى ل ــه، حت بالتعاطــف واللطــف مــع كل شــخص تقابل
هنــاك جانــي أو »شــرير«  متصــور. قــد لا تحمــل أنيتــا لافتــات 
و شــعارات لإســاءة الظــن بالمتســببين الكبــار فــي الشــر، 
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ولكنهــا ســتعمل بصمــت علــى إيجــاد حلــول لتحســين حيــاة 
الضحايــا. حتــى لــو كان عملهــا يســاعد شــخص واحــد فقــط، 

فهي مرتاحة..
ــل  ــولًًا تجــاه العم ــل مي ــي النشــاط الروحــي، يتخــذ العم ف
الفعلــي نحــو نتائــج ملموســة. يمكــن أن يكــون هــذا هادئًــا، 
ويمكــن للناشــط الروحــي أن يســأل نفســه: مــا الــذي يمكننــي 
ــك  ــاط الروحــي بذل ــوم الن ــه لتحســين هــذا الوضــع؟ ويق فعل
عــن طريــق الالتــزام بالقيــم الروحيــة التــي تلتــزم بهــا. إنــه 
تطبيــق الــرؤى التــي يكتســبها المــرء مــن خــال العمليــات 
الروحيــة والتأمــل. بطريقــة مــا، فإنــه تجســيد نشــط ومــادي 
جعلــه  أو  الداخلــي  الضــوء  تشــغيل  نحــو  الانتقــال  لرحلــة 

يحترق بشكل أكثر إشراقًا.
ــي  ــا جــاك ناشــط بيئ ــاس، بينم ــة للن ــا ناشــطة روحي  أنيت
بدوافــع روحيــة قويــة. يعيــش جــاك فــي كنــدا ويديــر مركــزًا 
روحيًــا متمحــورًا بشــكل كبيــر حــول العنايــة بالطبيعــة وكونهــا 
صديقًــا ورفيقًــا. فــي مزرعتــه فــي الريــف، بعيــدًا عــن صخــب 
حيــاة المدينــة، يســمح جــاك للطبيعــة بالنمــو البــري وغيــر 
المحــروث فــي الأرض المحيطــة بمنزلــه الخشــبي، الــذي يتــم 

بناؤه باستخدام مواد محلية المصدر.
ــن  ــة النحــل كواحــدة م ــي نحــل ويســتخدم تربي جــاك مرب
الطــرق الأخــرى التــي يعــود بهــا للطبيعــة عــن طريــق الحفــاظ 
عليهــا وحمايتهــا. لا يقــوم جــاك فقــط بتعليــم طلابــه حــب 
الطبيعــة ولكنــه قــدوة للســلوك الأمثــل فــي العيــش المســتدام 

والعطاء.
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عمــل جــاك علــى النحــل، يشــبه عمــل أنيتــا فــي النشــاط 
ــا، وذلــك بإضفــاء تأثيــرات  النوعــي ممــا يعطيــه طابعًــا روحيً
علــى  المحافظــة  فــي  نشــاطه  علــى  الروحانيــة  مــن  قويــة 
البيئــة. لا يصــر جــاك علــى أن يقــوم طلابــه بمتابعــة أعمالــه. 
ولا يتحــدث بأســلوب ســيء إزاء الأشــخاص الذيــن يبــدون 
يــؤرق  يــدع أي شــيء  بالطبيعــة. ولا  يبالــون  أو لا  بخيليــن 
ســامه الداخلــي. بــدلاً مــن ذلــك، يقــول جــاك: هــذا مــا أفعلــه 
للحفــاظ علــى اتصالــي بالطبيعــة. إنــه مهــم لأن لدينــا كوكبــا 
ــا أن نفعــل مــا فــي وســعنا  ــه، ويجــب علين واحــد للعيــش علي
للحفــاظ عليــه. ولا يلعــب جــاك لعبــة »أنــت«  مقابــل »أنــا«  
مــن خــال القــول: »أنــت تفعــل شــيئًا خاطئًــا، أمــا أنــا فأفعــل 

الصواب«
يعــرف نفســه كمحــارب مــن أجــال طبيعــة ولكنــه لا يصــر 
يشــارك  يسُــأل،  عندمــا  كذلــك.  الآخــرون  يكــون  أن  علــى 
قصتــه. ولكنــه لا يتحــدث بســوء عــن أولئــك الذيــن لا يهتمــون 
وتفهــم  لطــف  هنــاك  العمليــة،  هــذه  فــي  حتــى  بالبيئــة. 
ــز النشــاط النشــط  ــي تمي ــات الت وتعاطــف. هــذه هــي الصف
عــن النشــاط الروحــي. فهــو يعتقــد أن العمليــة مهمــة بقــدر 

الوصول إلى الهدف.

النشاط كنقطة انطلاق نحو الروحانية:

تتعلــق جميــع أشــكال الروحانيــة بتدفــق الطاقــة. إنهــا عــن 
الجســم  فــي  الهــدوء  لزيــادة  الطاقــة  توجيــه  كيفيــة  تعلــم 
والعقــل. يمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق الجلــوس بصــورة 
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ثابتــة والســماح بانتشــار الهــدوء فــي الجســم والعقــل. أو يمكن 
مــن خــال  واللطــف  الهــدوء  زيــادة  عــن طريــق  ممارســته 
ــى هــذا الأمــر اســم  ــق عل ــد اليوغــي، يطُل العمــل. فــي التقلي
اليوغــا الكارميــة، والتــي تعتبــر منهجيــة العمــل الــا أنانــي 

كوسيلة للتحضير للكمال.
النشــاط الناشــئ مــن هــذه الروحانيــة القائمــة علــى العمــل 
بالنســبة للمبتدئيــن فــي الروحانيــة، خيــار يســتحق النظــر 

كإطلاق ناعم ودخول سهل إلى عالم الرحمة والتعاطف.
النشــاط الروحانــي يمنحــك مرونــة الاختيــار فــي القضيــة 
بالعاطفــة  التــي تشــعر  أو  قلبــك  مــن  بقربهــا  التــي تشــعر 
تجاههــا. ثــم يمكنــك التبــرع بوقتــك مــن خلال الجســد والعقل 
والــروح. النشــاط الناشــط أو أي شــكل مــن أشــكال العمــل 
التطوعــي مصحــح، يعمــل مباشــرة علــى الأنــا عــن طريــق 
الــذي  الأكبــر  العالــم  فــي  توســيع وعينــا وإدراك موضعنــا 
نعيــش فيــه. وهــذا فــي كثيــر مــن الأحيــان مفتــاح للعديــد منــا 
للبــدء فــي رحلــة اكتشــاف الــذات مــن خــال الغــوص فــي 

العمق من خلال التأمل والاستفسار الذاتي والتأمل.
بينمــا يمكــن للديــن أن يســاعد فــي نقطــة البدايــة للرحلــة 
الروحيــة، يمكــن للنشــاط النشــط أن يســاعد فــي اكتســاب 
زخــم فــي المضــي قدمًــا. فــي أي شــكل مــن أشــكال النشــاط 
النشــط، تتدفــق الطاقــة مــن خــال العمــل ويتــم تبادلهــا مــع 
النــاس الذيــن نتفاعــل معهــم. مــع كل فعــل، يتــم التخلــي عــن 
الأنــا لأن العمــل هــو عمــل غيــر ذاتــي. بالنســبة للباحثيــن 
الروحييــن فــي أي مســتوى، يمكــن أن يكــون العمــل التطوعــي 
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ــا لتســوية المشــاعر. إذا لــم تتمكــن مــن اتخــاذ  معيــارًا رائعً
اتباعــه، فمــن  الــذي يجــب  قــرار بشــأن المســار الروحــي 
لهــذه  والطاقــة  الوقــت  وتكريــس  قضيــة  اختيــار  الأفضــل 
القضيــة. مــن هنــا، يمكــن للفــرد أن ينتقــل إلــى الروحانيــة عــن 
طريــق التفكيــر العميــق فــي التعاليــم المســتمدة مــن النشــاط 
ــا بعــد بضعــة  ــا بعــض الأســئلة للاستفســار عنه النشــط. هن

أشهر من العمل التطوعي:
ماذا علمني العمل عن القضية التي أعمل من أجلها؟

هــل أشــعر بأنــي مختلــف عــن نفســي؟ وإن كان الأمــر 
كذلك، فكيف؟

ــي  صــرت أهــم بفضــل العمــل الاجتماعــي  هــل أشــعر أن
الذي أقوم به؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا؟
كيف غير العمل التطوعي نظرتي للحياة؟

هل أشعر أنني مستعد لمعرفة المزيد عن نفسي؟
مــا هــي أهــم النتائــج التــي حققتهــا مــن عملــي التطوعــي 

فيما يتعلق بـ :
• الوقت	
• المال	
• العلاقات	
• الغرض من الحياة	
• الروحانية	

النشــاط الروحــي يمكــن أن يلعــب دورًا مهمــا فــي توجيــه 
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نتائــج  نحــو  المهدئــة  الطاقــة  وتوجيــه  العصبيــة  الطاقــة 
ملموسة فورية.

أن تكون محارباً:

معظــم المؤسســات الروحيــة لهــا عنصــر قــوي مــن الأعمال 
الخيريــة أو التطــوع. ويســتند ذلــك علــى فرضيــة أن كل واحــد 
ــا جــزء لا يتجــزأ مــن الأرض والكــون. فنحــن لســنا فقــط  من
ننتمــي إلــى الأرض، بــل لدينــا أيضًــا ارتبــاط بــكل كائــن حــي 

آخر هنا.
تعمــل النشــاطات الروحيــة علــى أســاس أن كل فعــل وفكــر 
الزمــن  مــع  ويتدفــق  يتأرجــح  جماعــي  وعــي  إلــى  يتدفــق 
والظــروف. وبالتالــي، علــى المســتوى الفــردي، فــإن مــا يفكــره 
ويفعلــه كل منــا يســهم فــي طبيعــة الطاقــة  التــي تجمعنــا. 
ــة  ــة جماعي ــق طاق ــال الحســنة تخل ــدة والأعم ــكار الجي فالأف
إيجابيــة وقويــة، بينمــا الأفــكار الســلبية والأعمــال الضــارة 

تثقب هذه الطاقة الجماعية وتجعلنا ضعفاء.
كورونــا،  لفيــروس  التصــدي  فــي  العالــم  اســتمرار  مــع 
ظهــرت أنــواع مختلفــة مــن المحاربيــن. بطريقتهــم الخاصــة، 
كان كل محــارب نوعًــا مــن النشــطاء الروحييــن. دعــا الأطبــاء 
والزعمــاء الروحيــون إلــى شــفاء الأرض وأقامــوا توقيتــات 
مشــتركة حــول العالــم لصلــوات الشــفاء والتأمــات. يمكــن 
ــوا والمشــاركة فــي النشــاط  للنــاس الانضمــام مــن حيــث كان
الروحــي بهــدف رفــع تــردد الوعــي الجماعــي لإعطــاء الأرض 
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مــا يكفــي مــن القوة لمحاربــة الفيروس والعواطــف المصاحبة 
كالقلق والتوتر.

ــوا  ــن وضع ــاك نشــطاء واضحي ــي مجــال الطــب كان هن ف
حياتهــم علــى المحــك لخدمــة المصابيــن بالفيــروس، علــى 
الرغــم مــن أن هــذا متوقــع منهــم فــي مجــال عملهــم، إلا أن 
الأزمــة  هــذه  فــي  عليهــم  طــرأت  التــي  الفريــدة  الظــروف 
والتحلــي  المعتــادة  مســؤولياتهم  تجــاوز  منهــم  اســتدعت 
الطبــي جاهــز  المجتمــع  كان   فقــد  والتعاطــف.  بالتفانــي 
الحــراس  الواجــب.  لنــداء  والاســتجابة  النــاس  الخدمــة 
الآخريــن يتضمنــون رجــال الشــرطة والعامليــن فــي الخدمــات 
ــات  ــع جه ــي تتب ــن وأخصائي ــل الســائقين والمنفذي العامــة مث
الاتصــال الفيروســي فــي الحكومــة الذيــن عملــوا علــى تحريك 

المجتمع نحو الحل والشفاء. جميعهم حراس روحانيون.
هــذا  خــال  المحاربيــن  مــن  أخــرى  مجموعــة  ظهــرت 
الوقــت. كانــوا ســريعين فــي العمــل فــي الأيــام الأولــى مــن 
والعمــال  للمهاجريــن  الغــذاء والضروريــات  لتوفيــر  الأزمــة 
اليومييــن وأولئــك الذيــن فقــدوا وظائفهــم فجــأة. لــم يكــن كل 
الخدمــة  بقطــاع  متصليــن  الروحييــن  المحاربيــن  هــؤلاء 
الاجتماعيــة. العديــد منهــم كان يعمــل فــي القطــاع الحكومــي 
أو الشــركات وشــعروا بالرغبــة الشــديدة فــي بــذل جهودهــم 
والمســاهمة فــي تقليــل الألــم الناتــج عــن الأزمــة. كل شــخص 
يســتجيب للعالــم الخارجــي بطريقــة إيجابيــة يصبــح محاربًــا 
روحيًــا. طبيعــة الاســتجابة تهــمّ. مــن الشــخص الــذي يتأمــل 
لتوزيــع  الشــوارع  إلــى  الــذي يذهــب  الشــخص  إلــى  يوميًــا 
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الطعــام علــى المشــردين والعاطليــن عــن العمــل ،لقــد  كانــوا 
جميعًــا محاربيــن روحييــن. يحــول النشــاط الروحــي القلــق 

إلى عمل إيجابي تجاه الهدف المرغوب فيه.

القيم الاجتماعية والروحية:

كيــف يعــرف المبتــدئ فــي الروحانيــة أي القيــم يجــب 
يجــب  وأيهــا  الحفــاظ عليهــا،  يجــب  وأيهــا  الدفــاع عنهــا، 
التخلــي عنهــا؟ القيــم الروحيــة المقبولــة عمومــاً هــي قيــم 
إنســانية، وتشــمل الحــب واللطــف والرحمــة والســام وعــدم 
العنــف وغيرهــا. ومــع ذلــك، يميــل كل فــرد إلــى بعــض القيــم 
الشــخصي  لفهمــه  وفقًــا  ويحترمهــا  بهــا  يحتفــظ  التــي 
للروحانيــة. ويمكــن أن يكــون مســاره نحــو تشــغيل ضوئــه 
الداخلــي مختلفًــا عــن المســار الــذي يســلكه الآخــرون. ويمكن 
للمــرء وفقًــا لطريقتــه الفريــدة أن يعطــي لحــب الحيوانــات 
ــال، يمكــن أن  ــى ســبيل المث ــة، عل ــى كقيمــة روحي ــة أعل أولوي
جميــع  حــب  فــي  يكمــن  الســام  إلــى  الطريــق  أن  تعتقــد 
الكائنــات بمســاواة.  وبالمثــل، قــد يحتفــظ آخــر بقيمــة عــدم 
الحكــم الروحيــة ويعتبرهــا القيمــة الأعلــى مــن بيــن كل القيــم 
الأخــرى وســوف يجــد كل باحــث عاجــاً أم آجــاً مجموعتــه 
الخاصــة مــن القيــم التــي يلتــزم بهــا ويبنــي عليهــا روحانيتــه 
القيــم  مــع  تتقاطــع  أو  تتعــارض  قــد  والتــي  الشــخصية، 
الاجتماعيــة. ويمكــن أن تتغيــر أولويــة القيــم مــع مــرور الوقت. 
ــرام  ــال، قــد يحتفــظ الباحــث بقيمــة الاحت ــى ســبيل المث فعل
لكبــار الســن فــي مكانــةٍ عاليــة جــداً فــي قائمــة قيمــه، وتمثــل 
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تصرفاتــه الاجتماعيــة هــذه القيمــة. فقــد يطلــب بركــة كبــار 
الســن فــي المناســبات الاجتماعيــة ويخدمهم ويكــون متواجداً 
مــن أجلهــم. وفــي نشــاطه الاجتماعــي، يختــار العمــل فــي دور 

رعاية المسنين على أي نوع آخر من العمل التطوعي
لكــن مــع مــرور الوقــت، قــد تتغيــر أولوياتــه مــن الاحتــرام 
لكبــار الســن نحــو المســاواة. قــد تجعلــه تجاربــه فــي الحيــاة 
ورحلتهــا الروحيــة يميــل نحــو المســاواة بيــن جميــع البشــر 
والجنســية.  والعمــر  والطبقــة  الجنــس  عــن  النظــر  بغــض 
ينعكــس هــذا التحــول العقلــي أيضًــا فــي اختياراتــه للنشــاط 
النضالــي. ولكــن لا يــزال النشــاط النضالــي يعتبــر نشــاطًا 
روحيًــا عندمــا يأخــذ فــي الاعتبــار المســاواة لتحقيــق الهــدف 
المطلــوب للمبتدئيــن، ليــس هنــاك حاجــة للتوتــر كثيــرًا بشــأن 
تحديــد القيــم الروحيــة إذا كنــت لا تــزال غيــر واثــق بعــد. لكــن 
البدايــة الجيــدة ســتكون بالتفكيــر فــي القيــم التــي تعتقــد 
روحانيتــك  مطابقــة  ثــم  القيمــة  عاليــة  أنّهــا  فــي  حاليًــا 
الشــخصية مــع هــذه القيــم. ســتتقاطع هــذه القيــم فــي نهايــة 
المطــاف عــن طريــق القيــم المشــتركة، ولكــن قــد تأخــذك 
الاستكشــافات مــن خــال طــرق مختلفــة تغيــر أولويــات القيــم 
إلــى التجربــة. لاســتخدام  الاجتماعيــة والروحيــة اســتنادًا 
النشــاط النضالــي كنــوع مــن النشــاط الروحــي، مــن الضروري 
أن تكــون فــي اتصــال مــع قيمــك الأولويــة الشــخصية لتعطــي 
العدالــة للقضايــا التــي تختارهــا. إذا لــم يتــم هــذا الانســجام، 
فقــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم اتفــاق داخلــي يــؤدي إلــى إحبــاط 

بشأن تأثير النشاط الروحي على مشاعرك وعلى مسارك.
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النشاط الروحي ليس جديدًا:

المصطلــح الأكثــر شــيوعًا اليــوم هــو »النشــاط الروحــي« ، 
ولكــن فكــرة العطــاء والتصــدق - بالوقــت والمــوارد - كانــت 
ــر  ــم الأمــر أكث ــذ قــرون. والفكــرة الآن هــي تنظي موجــودة من
مــن خــال جمــع التبرعــات المهنيــة والاهتمــام الإعلامــي. 
نعــرف هــذا القطــاع باســم القطــاع الاجتماعــي، والأعمــال 
ــة، ومــا  ــوكالات الخيري ــة، وال ــر الحكومي ــة أو غي ــر الربحي غي

إلى ذلك.
لكــن الجانــب الروحــي لهــذا العمــل يعتمــد بشــكل كبيــر 
علــى الفــرد ويتعيــن علــى الناشــط مطابقــة قيمــه الروحيــة مــع 
النشــاط  يكــون  أن  يمكــن  جــاك،  مثــل  الملمــوس.  العمــل 
النضالــي هادئًــا وقويًــا، أو يمكــن أن يكــون متعــدد الألــوان 
وواســع المجــال مثــل أنيتــا. فــي كل الأحــوال، الهــدف هــو 
إيجــاد طــرق لأخــذ قيمنــا وتحويلهــا إلــى عمــل ملمــوس يــؤدي 

إلى نتائج إيجابية.
ــم عنصــر الفعــل الخيــري  ــة كبــرى فــي العال لــدى كل ديان
ــى  ــك عل ــون ذل ــن أن يك ــا، ويمك ــي عقيدته ــج ف ــوي المدم الق
شــكل تبرعــات أو خدمــة لأســباب محــددة. لــدى المبتــدئ فــي 
ــة مــن  ــة خيري ــى جمعي ــام إل ــار الانضم النشــاط الروحــي خي
خــال المجموعــة الدينيــة التــي ينتمــي إليهــا. ولهــذا خيــارات 
معينــة، وأهمهــا أن النظــام ســيكون موجــودًا بالفعــل وســيكون 
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المتطــوع يــؤدي مهامــه بشــكل ميكانيكــي. بالنســبة للمبتدئين، 
هــذه أفضــل بدايــة لعالــم النشــاط كمــا أنهــا تمكنهــم مــن 

السيطرة على الوقت و توضيح المهام وتحديد الهدف.
عندمــا بــدأت بتدريــس الأطفــال مــن الفئــات الأقــل دخــاً، 
بــدأت عملــي مــن خــال منظمــة روحيــة مشــهورة. كل مــا علــي 
فعلــه هــو التســجيل لأصبــح مدرســة، واختيــار أي يــوم مــن 
الأســبوع يــوم أرغــب فــي التطــوع فيــه، ثــمّ الذهــاب فــي ذلــك 
الوقــت. كان العمــل مفرحًــا وفتــح ذهنــي لأفــكار مختلفــة ومــن 

بينها ما كان يتم تبادله بين الطلاب أيضًا.
ربحيــة  غيــر  منــي جمعيــة  طلبــت  ســنوات،  بضــع  بعــد 
تدريــس اللغــة الإنجليزيــة لأطفــال الأحيــاء الفقيــرة بالقــرب 
مــن منزلــي. لقــد اســتمتعت بهــذه التجربــة بشــدة. كانــت 
مختلفــة تمامــا عــن تجربتــي فــي التدريــس فــي المنظمــة 
الروحيــة. هنــا فــي بعــض الأيــام، يتواجــد العديــد مــن الأطفال 
وفــي بعــض الأيــام الأخــرى لا يتواجــد أي طفــل على الإطلاق. 
فــي إحــدى المــرات ، أخذتنــي منســقة جمعيــة المنطقــة فــي 
الأطفــال  بعــض  رأيــت  الفقيــرة حيــث  الأحيــاء  فــي  جولــة 
يهربــون ويختبئــون عندمــا يرونهــا. قالــت لــي إنهــم يتجنبــون 
الذهــاب إلــى المدرســة ويجــب إقناعهــم بحضــور الصفــوف. 

كما أنّ أولياءهم لا يستثمرون في تعليمهم أبنائهم.
العمــل فــي الأحيــاء الفقيــرة يتطلــب مجموعــة مهــارات 
مختلفــة وأوســع مــن مجــرد تدريــس صــف دراســي. فهــو 
ــاء والأطفــال بحضــور المدرســة، وعندمــا  ــاع الآب ــب إقن يتطل
يكونــون فــي الصــف، يجــب أن يشــعروا بالاندفــاع للعــودة فــي 
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اليــوم التالــي. لقــد قمــت بهــذا العمــل لعــدة ســنوات، وكان مــن 
ــط لأن  ــي هــذه الظــروف الحرجــة فق ــن الاســتمرار ف الممك

العمل كان يختبر قيمي في المساواة والمثابرة.
أعتقــد أن المســاواة يمكــن أن تأتــي مــن خــال التعليــم 
الــذي يجلــب الفــرص. ولتحقيــق أي شــيء صعــب، يجــب علينا 
هاتــان  بنجــاح.  للخــروج  التحديــات  خــال  مــن  المثابــرة 
منحانــي  الشــخصية،  روحــي  مــع  المتماشــيتان  القيمتــان، 

الثقة التي أحتاجها للمواصلة في العمل.
أي نشــاط نضالــي هــو للمــدى البعيــد. فــي معظــم الحالات 
عندمــا يتخلــى المناضلــون، يحــدث ذلــك عــادةً لأن فلســفتهم 
الشــخصية لا تتفــق مــع القيــم التــي تمثــل قضيتهــم. يجــب 

على المبتدئين التأكد من توافق هذا الاختيار من البداية.
رائعــة  فرصًــا  تمنحنــا  أن  يمكــن  التكنولوجيــا  أن  كمــا 
لاستكشــاف واختيــار الأنشــطة الاجتماعيــة ، إلا أن بعــض 
أفضــل الــدروس فــي العطــاء تأتــي مــن النصــوص المقدســة 
والاتجاهــات الفلســفية القديمــة. مــن الصــواب الاســتناد إلــى 

الحكمة القديمة في كل مرة يشعر فيها المرء بالشك.

فخ الإجهاد الروحي في النشاط الروحاني:

علــى الرغــم مــن أن هــدف العمــل التطوعــي والعطــاء هــو 
كســر الأنانيــة، إلا أنــه يمكــن أن يــؤدي أيضًــا إلــى تأثيــر 
عكســي. بعــد رؤيــة التأثيــرات الإيجابيــة التــي يحققهــا عملــك 
علــى حيــاة النــاس، يمكــن أن يجعلــك هــذا تشــعر بالإنجــاز فــي 
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إلــى  أيضًــا  ذلــك  يــؤدي  أن  يمكــن  الوقــت،  ومــع  البدايــة، 
الكبرياء المفرط وفي النهاية، تضخم الأنا.

عندمــا يمنــح المتطوعــون الرحمــة والحــب للآخريــن، قــد 
أنهــم  الــذي جعلهــم هنــاك. كمــا  يفقــدون أحيانًــا الســبب 
يبــدؤون فــي الشــعور بمســؤوليتهم عــن جعــل شــخص مــا 
ســعيدًا وجلــب تغييــر إيجابــي دائــم إلــى حياتــه. وهــذا يمكــن 
أن يــؤدي إلــى الغطرســة والشــعور بالتفــوق علــى كل مــن لا 
يقومــون بــأي عمــل تطوعــي. يمكــن احتــواء هــذه الاتجاهــات 

في وقت مبكر في العملية.
طريقــة جيــدة لتتبــع هــذه الاتجاهــات هــي التحقــق بانتظام 

من الذات من خلال الإجابة بصدق على سؤال:
وســيلة جيــدة لتتبــع هــذه الاتجاهــات هــي التحقــق مــن 
الــذات بانتظــام والإجابــة بصراحــة على ســؤال: كيــف يجعلني 
العمــل التطوعــي أشــعر؟ إذا لاحــظ المــرء أثــرًا للكبريــاء 
والأهميــة الذاتيــة، فإنــه يصبــح ضروريًــا تذكيــر النفــس بــأن 
هــذا العمــل ربمــا أصبــح خدمــة للــذات ولــم يعــد بــا مصلحــة 
كمــا ينبغــي لــه أن يكــون. يجــب إعــادة التركيــز علــى القضيــة 
بعيــدًا عــن المتبــرع. عندمــا يتصــل المتطلــع بعــدم الارتبــاط 
بالنتيجــة، يكــون قــادرًا علــى التحكــم فــي الأنــا المتناميــة 

نتيجةً للعمل.
الروحييــن  النشــطاء  علــى  يجــب  الــذي  الآخــر  المبــدأ 
اتباعــه هــو الالتــزام بالعمليــة. أي عمــل تطوعــي هــو التــزام 
طويــل الأجــل بالقضيــة. ولا يتعلــق الأمــر بمشــروع واحــد أو 
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فــوز واحــد بــل بالحضــور فــي أطــول وأصعــب المعــارك بــأي 
طريقــة يمكــن للفــرد إدارتهــا. مــن الضــروري لذلــك أن تتفــق 
قيــم القضيــة مــع القيــم الروحيــة الشــخصية. فقــط عندئــذ 

يصبح الالتزام ممكنًا للاستمرار.
يحــدث الكثيــر مــن التعلــم الروحــي فــي عمــل التطــوع. أول 
ــق بشــكل مفــرط بنتيجــة  درس قيــم هــو ممارســة عــدم التعل
العمل مع الاســتثمار العاطفي في العملية. ســتلعب المشــاعر 
دورًا فــي العمــل، ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالنتيجــة النهائية، 
علينــا التفكيــر فــي التحلــي بالتخلـّـي. هــذه ممارســة رائعــة 
ــم يوغــا الكرمــا  ــاة والعمــل. تعل ــب الحي ــب مــن جوان لأي جان
هــذا الانفصــال الملتصــق حيــث يقــوم الممارســون بــكل نــوع 
مــن العمــل، مــن تنظيــف المراحيــض إلــى إعــداد ميزانيــة 
الشــركة بمشــاعر متســاوية. وعندمــا ينتهــي العمــل، ينفصــل 
المتطلــع عــن النتيجــة بحيــث يتــم التعامــل مــع أي نتيجــة، 

سواء كانت إشادة أو انتقاد، بثبات المشاعر.
الــدرس الثانــي مــن القيــم الثمينــة التــي يتعلمهــا النشــطاء 
ــوازن. فــي مختلــف جوانــب حياتهــم، بمــا  الروحيــون هــي الت
فــي ذلــك الحيــاة المهنيــة والأســرة والأصدقــاء والهوايــات 
ــرد أن ينجــرف  ــن للف ــة الشــخصية، يمك والصحــة والروحاني
مــن  للهــروب  كوســيلة  ويســتخدمه  التطوعــي  العمــل  فــي 
الجوانــب الأخــرى مــن حياتــه التــي قــد لا تســير بشــكل جيــد. 
يعتبــر النشــاط الاجتماعــي عمــاً »جيــدًا« ، وبالتالــي مبــررًا 
فــي أعيــن المجتمــع كشــيء نبيــل. يمكــن أن يصبــح النشــاط 
بيــن  التمــزق  الاجتماعــي عبئًــا عنــد الإفــراط فيــه. عنــد 
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التــزام غيــر واقعــي وفــرح العطــاء، يمكــن أن يبــدو مبــررًا 
الاستمرار في فعل الكثير.

مــن الســهل الإفــراط فــي التــزام الوقــت والمــوارد وجعــل 
ــل المفــرط نحــو  ــة أساســية. يشــكل هــذا المي التطــوع أولوي
النشــاط الاجتماعــي علــى حســاب جميــع جوانــب الحيــاة 
الأخــرى للفــرد مشــكلة لأن الباحــث فــي الغالــب يســتخدم 
ــن ولا يســتثمر بشــكل كاف فــي  الوقــت لحــل مشــاكل الآخري

نفسه. وهذا نوع من التجنب والهروب
الطريقــة الوحيــدة لإدارة هــذا هــي تخصيــص وقــت للعمــل 
الوقــت  فــي  فتضمينــه  ممكنًــا،  ذلــك  كان  وإذا  التطوعــي، 
المخصــص للعمــل الروحانــي. الالتــزام بجــدول زمنــي يضمــن 
ــي  ــم ف ــى الباحــث أن يتحك ــا، ويجــب عل ــى حــدٍ م ــزان إل الات

الحماسة الزائدة التي قد تنشب.

علامات تدل على الحاجة إلى إبطاء النشاط الروحي:

يمتلــك النشــاط الروحــي القــدرة علــى إحــداث فوضــى فــي 
الفكــر والتصرفــات، وقــد يتســبب فــي انحــراف الشــخص عــن 
توازنــه. وفيمــا يلــي بعــض الطــرق للاســتدلال علــى علامــات 

الحاجة إلى إعادة التقييم في النشاط التطوعي:
1 ــن الراحــة: عــدم 	- ــى قســط كافٍ م عــدم الحصــول عل

الحصــول علــى قــدر كافٍ مــن الراحــة: إذا كان كل 
إنجــازات  وراء  الجــري  فــي  مســتغَلّ  الحــر  وقتــك 
نشــاطك التطوعــي، أو إذا كان يســتنزف طاقتــك بدنيــاً 
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وعاطفيــاً، فحــان الوقــت لإعــادة التفكيــر. عندمــا لا 
تكــون بصحــة جيــدة وقويــة، فلــن تكــون فــي موقــع 
يمكنــك فيــه تقديــم أفضــل مــا لديــك. خــذ الوقــت 
ــى المجموعــة  ــل الانضمــام إل للراحــة والاســتراحة قب
مــرة أخــرى. وفــي الوقــت نفســه، ســيتولى القضيــة 
عنــد  بالارتيــاح  تشــعر  أن  يجــب  آخــرون.  منظمــون 
الوقــت  حــان  أنــه  تــدرك  عندمــا  الشــعلة  تمريــر 

للاستراحة
2 يتــم 	- مــا  غالبــا  مهــم  معيــار  هــذا  الاســتمتاع:  عــدم 

تجاهلــه  لأن النشــاط الروحــي يحمــل أجــواء الجديــة 
وإدخــال الفــرح علــى القصــص الحزينــة. فــي حيــن 
لبعــض  بالنســبة  صحيحًــا  هــذا  يكــون  أن  يمكــن 
الناشــطون  أيضًــا أن يحقــق  القضايــا، فمــن المهــم 
طاقــة إيجابيــة وفرحًــا لعمليــة تحويــل النتيجــة إلــى 
نتيجــة إيجابيــة. إذا لــم تكــن تســتمتع كمتطــوع، لــن 
إلــى  المرحــة  الأجــواء  تمريــر  تتوقــع  أن  تســتطيع 
القضيــة. إذا لــم تشــعر بالحماســة للاســتمرار فــي 
القضيــة، فتحقــق مــن قيمــك لمعرفــة مــا إذا كانــت لا 

تزال متوافقة
3 تكــون متحمسًــا 	- قــد  الطريقــة:  علــى  الاتفــاق  عــدم 

للقضيــة ولكــن قــد لا تتفــق مــع الطريقــة المختــارة 
فــي  آخــر  درس  هــذا  المرجــوة.  النتائــج  لتحقيــق 
الفرصــة لممارســة الانفصاليــة  الروحانيــة يمنحــك 
ــه. فــي نفــس الوقــت، إذا  ــف ب ــاء أداء العمــل المكل أثن
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شــعرت بشــدة أن الطريقــة غيــر أخلاقيــة أو خاطئــة، 
قبــل  العمــل  طبيعــة  ومراجعــة  الانســحاب  فعليــك 
الطريقــة  كانــت  إذا  مجــددًا.  بالمشــروع  الالتــزام 
فعليــك  مباشــرة،  الروحانيــة  قيمــك  مــع  تتعــارض 
الانســحاب ومواصلــة التزامــك بالقضيــة مــن خــال 

مشروع آخر
4 عــدم الاتفــاق علــى القيــم: إذا تعارضــت القيــم الروحية 	-

الخاصــة بــك مــع قيــم المشــروع الــذي اخترتــه، فمــن 
الأفضــل مراجعــة قــرارك. فــي بعــض الأحيــان، يمكــن 
أن يكــون هنــاك فــرح فــي النشــاط الروحــي حتــى إذا 
المشــاريع  فــي  صحيــح  وهــذا  القيــم.  تتطابــق  لــم 
قصيــرة الأمــد التــي لا تتطلــب اســتثمارًا كبيــرًا مــن 
الوقــت أو التزامًــا. ولكــن للالتــزام بالمشــروع علــى 

المدى الطويل، فمن المهم أن تتطابق القيم
5 عــدم الاتفــاق مــع الزمــاء: يتلقــى النشــاط التطوعــي 	-

دعمــاً عندمــا يكــون ارتباطــاً اجتماعيــاً يتــم اتخــاذه مــع 
العديــد مــن المتطوعيــن المتفقيــن علــى الفكــرة. يتــم 
متعــة  أكثــر  النشــاط  ويصبــح  التعلــم  تعزيــز عمليــة 
طاقــة  يضفــون  الذيــن  المناضلــون  يرافقــه  عندمــا 
إيجابيــة وقــوة علــى القضيــة. غالبًــا مــا يكــون التطــوع 
نشــاطًا اختياريًــا يتضمــن تبــادل طاقــة كبيــر. عنــد 
القيــام بــه إلــى جانــب الأقــران الذيــن يؤمنــون بالقضيــة 
تتضاعــف  متطابقــة،  قيــم  ولديهــم  عميــق  بشــكل 

الفائدة في الاتجاهين
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6 الارتبــاط العاطفــي الزائــد بالأشــخاص: مــن الطبيعــي 	-
أن ينشــأ ارتبــاط عاطفــي مــع المســتفيدين مــن العمــل 
التطوعــي. مــع مــرور الوقــت، يتشــكل ارتبــاط عاطفــي، 
خاصــةً عندمــا يتــم بنــاء أســاس النشــاط التطوعــي 
العاطفــي  الحياة.التعلــق  تحســين  موضــوع  علــى 
الشــغف  ولكــن  المشــكلة  ليــس  نفســه  بالأشــخاص 
بنتائــج النشــاط التطوعــي الــذي يمكــن أن يجعلــك 
هــذا  ر  يبُـَـرَّ هنــا،  المشــروع.  فــي  حــدودك  تتخطــى 
الشــغف بأنــه بتعلـّـق بقضيــة جيــدة. ولكــن الشــغف 
غالبــاً مــا يكــون انفجــارًا قصير الأمد للطاقة الشــديدة 

ويصعب الحفاظ عليه لفترة طويلة من الزمن.
7 التصعيــد لأرضيــة أخلاقيــة عاليــة: يظهــر النشــاط 	-

الروحــي بعضًــا مــن أفضــل القيــم الإنســانية. تحصــل 
علــى فرصــة لتقديــم المســاعدة لأولئــك الذيــن هــم 
فــي حاجــة إليهــا، وفــي القيــام بذلــك تكســب دفعــة مــن 
الصحــة الروحيــة الشــخصية. علــى الرغــم مــن أن 
هــذا التمريــن يهــدف إلــى تهدئــة النفــس، إلا أنــه يمكــن 
بأنــك  الشــعور  فــي  تبــدأ  العكــس عندمــا  يفعــل  أن 
تمشــي علــى أرضيــة أخلاقيــة أعلــى مقارنــة بالآخريــن 
مــن حولــك، بســبب الأعمــال النبيلــة والتغييــر الإيجابي 

الواضح الذي تسهم في تسهيله.
الــدروس  مــن  العديــد  علــى  الروحــي  النشــاط  يحتــوي 
الحياتيــة التــي يمكــن مشــاركتها. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
ممارســته مثلمــا تفعــل آنيتــا عنــد الذهــاب إلــى أماكــن عملهــا 
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وعــرض المســاعدة علــى الآخريــن، دون أي غايةســوى رغبتهــا 
فــي فعــل شــيء جيــد للآخريــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن 
الروحيــة  قيمــه  مــع  تتوافــق  قضيــة  اختيــار  مبتــدئ  لــكل 

والالتزام على طول المدى بتغذية هذه القضية بالإيجابية
مثــل زراعــة شــجرة، يتطلــب النشــاط الروحانــي الصبــر 
وتنمــو  تنبــت  البــذور  والــريّ لمشــاهدة  الدوريــة  والرعايــة 
لتصبــح شــيئًا حيًــا. فــي النهايــة، قــد لا تكــون الشــخص الــذي 
يجلــس تحــت ظلهــا أو يســتمتع بثمارهــا. يجــب أن يكــون هــذا 
الوعــي كافيــا لإزالــة الارتبــاط العاطفــي مــن المشــروع للعنايــة 
بالنبــات لمجــرد فكــرة فعــل الخيــر للمســتقبل البعيــد ، الــذي 

قد تكون أنت حاضرًا فيه أو قد لا تكون
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»إذا كنت وحيدًا عندما تكون وحيدًا ، فأنت في 
رفقة سيئة« 

- جان بول سارتر

خــال إقامتــي فــي أشرامســيفاناندا لليوغــا فــي مدينــة 
مــدوراي، قابلــت راج الــذي علمنــا كتــاب بهاغافــاد غيتــا. كل 
ــا والتفكيــر  ــات مــن الغيت ــا نجتمــع لتــاوة آي ــد كن مســاء جدي
فــي معانيهــا وتطبيقهــا فــي الحيــاة اليوميــة. مــا لفــت انتباهــي 
بشــكل خــاص، وهــو الــدرس الــذي لا يــزال معــي حتــى الآن، 

هو موقف راج، معلمنا.
كان راج فــي الســتينات مــن عمــره، ويبــدو أصغــر ســنًا 
وأكثــر لياقــة. كان ينضــم إلينــا خــال فتــرات الراحــة لنكســر 
ــم  الحاجــز ونتحــدث عــن كل شــيء تحــت أشــعة الشــمس. ل
يكــن هنــاك فــرق ملمــوس بيــن راج والطــاب كمــا هــو الحــال 

مع العديد من المدرسين، خاصة الرهب.
كان راج رب عائلــة وتحــدث علنًــا عــن حياتــه فــي المنــزل. 
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ــد أكل  ــا تري ــى أنه ــه عل ــة عندمــا أصــرت ابنت ــا حادث وروى لن
هــذه  إلــى  يســتمعون  الذيــن  الطــاب  بعــض  كان  اللحــم. 
الحادثــة صدمــوا وســألوا راج كيــف يمكــن لرجــل متديــن أن 
لــم يتأثــر راج بالســؤال،  اللحــم فــي منزلــه.  بــأكل  يســمح 
وأجــاب: »ابنتــي تريــد أكل اللحــم. إنــه خيارهــا. لمــاذا يجــب 
أن يكــون لــدي مشــكلة فــي ذلــك؟ حتــى أننــي قمــت بتقطيــع 

بعض الخضروات لتضيفها إلى الطبق«
عندمــا يطــرح الطــاب أســئلة فــي الصــف، كان راج يجيــب 
دائمــاً بصبــر وخفــة تعبيــرٍ، حيــث أعربــت هــذه الســمات مــن 
شــخصيته العامــة التــي تقــول بأنــه يجــب أن نبتســم فــي وجــه 
الحيــاة. عندمــا كنــا تحــت ضغــط الدراســة والروتيــن اليومــي 
الصعــب، كان يضحــك ويطلــب منــا عــدم التعامــل مــع الحيــاة 
بجديــة. خــال ســاعة الدراســة فــي المســاء، كان يتنــاوب 
المدرســون علــى مراقبــة الطــاب وتوفيــر الإجابــات عــن 
الأســئلة، حيــث كان راج يطلــب دائمــاً منــا أن نكــون مرتاحيــن 

ونسمح للمعلومات بالتدفق بدلاً من إجبار أي شيء
ــا داخــل  ــورًا تمامً ــي الأشــرم ، كان راج مغم ــا كان ف عندم
نمــط حيــاة اليوغــا. عندمــا عــاد إلــى المنــزل ، أصبــح رب 
عائلة مع تخصيص بعض الوقت لممارســة روحية شــخصية. 
كان يســاهم فــي الوقــت الــذي يناســب كل مــن جوانــب حياتــه 
ــا  ــدو الآن توازنً ــب. مــا يب ــب الســعادة مــن كل جان ، ممــا يجل
وإعــادة  لتصميمــه وصقلــه  ســنوات  لــراج  اســتغرق  مثاليًــا 
ــى  ــة لإفســاد حت ــا طريق ــاة لديه ــم والممارســة. الحي التصمي
أفضــل خططنــا. ولكــن يمكــن جعــل الالتــزام بنمــط حيــاة 
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مرغــوب فيــه ممكنًــا مــن خــال الاســتثمار فــي الوقــت والجهد 
والإصــرار. تعلــم كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن أجــزاء مختلفــة 
مــن الحيــاة هــو فــي حــد ذاتــه حســاب وفــن. كان راج قــد 

سيطر عليه ويبدو مستريحًا به.
شــخص آخــر يديــر الحيــاة الروحيــة والحيــاة العامة بشــكل 
جيــد هــو الدكتــور كاشــياب. الدكتــور رنجاســامي ل. كاشــياب 
فــي الثانيــة والثمانيــن مــن العمــر رجــل متواضــع. يرتــدي زيًــا 
بســيطًا مــن القطــن، مــع برنــس يغطــي كتفــه الأيمــن، ويتحــرك 
يرتــدي  مــا  دائمًــا  الهــادئ.  ومظهــره  لعمــره  نظــرًا  ببــطء 
عليــه  يتعــرف  شــخص  أي  علــى  ويــرد  لطيفــة  ابتســامة 
عظمــة  الســيد  لهــذا  المتواضــع  الــزي  يخــدع  بابتســامة. 

إنجازاته.
الرياضيــات  علمــاء  أبــرز  أحــد  هــو  كاشــياب  الدكتــور 
ــزة »بادمــا شــري«   ــى جائ ــد، وحاصــل عل ــة فــي الهن التطبيقي
الأدبــي  المجاليــن  فــي  لمســاهمته  تقديــرًا   1202 عــام 
والتعليمــي. وقــد تــدرَّس الهندســة الكهربائيــة فــي جامعــة 
بــوردو لســنوات عديــدة. وفــي عــام 5691، تعــاون مــع يو-تشــي 
خوارزميــة  وهــي   ، »هو-كاشــياب«  قاعــدة  لتطويــر  هــو 
للاستشــعار النمطــي والــذكاء الاصطناعــي. وبجانــب هــذا 
ــرًا لمؤسســة ساكشــي  ــا ومدي الإنجــاز، يعــد كاشــياب مؤسسً
تراســت فــي بنغالــور، وهــي مؤسســة متميــزة لدراســة الفيــدا 
لمــدة 21 عامًــا مــن حياتــه، كان كاشــياب يتنقــل بيــن وظيفتــه 
كأســتاذ جامعــي وترجمــة أكثــر مــن 52 ألــف مــن الآيــات 
الفيديــة مــن السنســكريتية إلــى الإنجليزيــة، وهــو إنجــاز ليــس 
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ــى  ــدا إل ــزم بإعــادة الفي ــوم، هــو ملت مــن الســهل تحقيقــه. الي
الحيــاة الهنديــة اليوميــة. إنــه، لاســتخدام عبــارة ممتهنــة، 
ــا إلــى الجــذور الفكريــة التــي لهــا تطبيــق عملــي  حركــة ذهابً
علــى الروحانيــة اليوميــة. يتمثــل التناقــض بيــن الحيــاة العامــة 
الناجحــة فــي مجــال الرياضيــات التطبيقيــة والحيــاة الروحيــة 
ــس ونشــر  ــى التدري ــي تنطــوي عل الناجحــة بنفــس القــدر الت
ــر عــادي، وليــس مــن  ــدا بشــكل غي المعرفــة فــي مجــال الفي
الســهل علــى الكثيريــن إدارة ذلــك. ولكــن قصــة كاشــياب تثبت 
أن  يمكــن  الروحيــة  والحيــاة  المشــهورة  العامــة  الحيــاة  أن 
تتعايشــان بســام. يتوقــف ذلــك علــى الشــخص الــذي يــوازن 
والمســاحة  الاحتــرام  منهمــا  كلًًا  مانحًــا  الاثنيــن،  بيــن 
المســتحقة فــي حياتــه. عــاوة علــى ذلــك لــم تؤثــر هــذه 
ــاة كاشــياب الأســرية ومســؤولياته. فهــو  ــى حي الإنجــازات عل

متزوج وما زال يؤدي واجباته نحو الاتحاد الأسري.

المسؤولية الأساسية

يتســاءل المبتدئــون فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن القيــم 
المتضاربــة التــي يتطلبهــا الســعي إلــى حيــاة عائليــة وروحيــة. 
الأولــى تتعلــق بتحقيــق المســؤولية تجــاه الشــريك والوالديــن 
ــب الوجــود  ــة تتطل ــاة العائلي والأطفــال وأفــراد الأســرة. الحي
والتصــرف وفقًــا للتقاليــد التــي تمــرر مــن جيــل إلــى جيــل 
كســلوك يتوجــب علــى الفــرد اتباعــه، علــى الأقــل مــن وجهــة 
نظــر عامــة. كمــا أنــه صحيــح أن هنــاك العديــد مــن الأفــراد 
الذيــن يصممــون تعريفًــا خاصًــا للحيــاة العائليــة ويعيشــون 
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مــع  بشــدة  يتناقــض  بعضهــا  الخاصــة،  لقواعدهــم  وفقًــا 
التوقعــات الاجتماعيــة الشــائعة. أمــا قيــادة حيــاة روحيــة، 
الحيــاة  إلــى  للســعي  والطاقــة  الوقــت  إخصــاء  فتتطلــب 
ــد  ــد مــن التقالي ــرون فــي العدي ــا الكثي ــي يفهمه ــة الت الداخلي

الروحية على أنها الهدف الأسمى لوجودنا هنا.
فأيــن تكمــن مســؤولياتنا الأساســية؟ فــي معظــم الحــالات، 
يتــم اختيــار الخيــار بالفعــل لنــا بواســطة ظروفنــا وجاهزيتنــا 
لاتبــاع المســار العائلــي التقليــدي. مــع الحيــاة العائليــة تعــدّد 
الأنمــاط فــي معظــم الثقافــات، يتــزوج الفــرد قبــل أن يتــاح لهــا 
فرصــة استكشــاف أي شــكل آخــر مــن الحيــاة. فبعــد الــزواج 
وتجــارب الحيــاة المبكــرة فــي مرحلــة الشــباب البالــغ مــن 
إعطــاء  لإمكانيــة  حتــى  عقولنــا  معظمنــا  يفتــح  لا  العمــر، 

مساحة للروحانية.
هــذه ليســت المرحلــة التــي يجــب فيهــا طــرح ســؤال: هــل 
يجــب علــي إيقــاف الحيــاة العائليــة لأتبــع الروحانيــة؟ بمجــرد 
الانضمــام إلــى عالــم العائلــة ، مــن الأفضــل أن يســتمر الفــرد 
علــى هــذا المســار ويســتخدم الــدروس التــي تمــت دراســتها 
داخــل الحيــاة العائليــة لتعزيــز الحيــاة الروحيــة. بالنســبة 
الحيــاة  مــن  الخــروج  مثــل  جــذري  إجــراء  أي  للمبتدئيــن، 
العائليــة لتكريــس الوقــت الكامــل للروحانيــة غيــر ضــروري 
الفــرد  يســعى  التــي  الروحيــة  القيــم  مــع  أيضًــا  ويتعــارض 

لاكتسابها.
إن تشــغيل النــور الداخلــي لا يتطلــب بالضــرورة التضحيــة 
بــأي جــزء آخــر مــن حياتــك. فــي الواقــع ، المشــاركة مــع كل 
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جــزء مــن الحيــاة والعيــش بحيــاة كاملــة ونوعيــة يضيــف قيمــة 
لعمليــة تشــغيل النــور الداخلــي. إنمــا عندمــا يشــعر الفــرد 
بالاســتعداد للتفاعــل بطريقــة أعمــق مــع نورهــا الداخلــي 
فيجــب  شــفائي،  وعمــل  مكرســة  دراســة  نحــو  والتحــرك 

تخصيص المزيد من الوقت للسعي الروحي.
هنــاك حــالات يشــعر فيهــا الفــرد بأنــه يتجــه نحــو الحيــاة 
الروحيــة منــذ صغــره ويعــرف بالفعــل أنــه يريــد اعتنــاق هــذه 
النمــط الحياتــي. فــي مثــل هــذه الحــالات ، فــإن الدخــول بقــوة 
إلــى الحيــاة الزوجيــة كمــا يعتبــر ‘طبيعيًــا’ هــو أمــر ضــار لأن 
الفــرد ســيكون يكافــح لتحقيــق التــوازن بيــن الحيــاة الروحيــة 
والحيــاة الماديــة وبطاقتــه التــي لــم تخصــص بالكامــل لأي 

منهما.
فيمــا يتعلــق بالســؤال »أيــن تكمــن مســؤوليتي الأساســية؟ 
هــل هــي فــي الحيــاة العائليــة أم الروحيــة؟«  فــإن الإجابــة 
تعتمــد علــى اتجــاه حدســك. الفكــرة هــي عــدم فــرض أي 
طريقــة للحيــاة. حتــى لــو تــم اختيــار طريقــة الحيــاة الواحــدة، 
النمــط الحياتــي الآخــر فــي  بــأس لأنــه يمكــن دمــج  فــا 

الحالي وبالتالي الحصول على أفضل ما في العالمين.

التوازن بين الروحانية والواجب العائلي

التــوازن هــو المفتــاح لإدارة قيــم الأســرة والقيــم الروحيــة. 
هــذه القيــم ليســت متعارضــة بشــكل مطلــق. قــد تتداخــل 
ــم، يتــم  بعــض القيــم بينهمــا حتــى. فــي معظــم ثقافــات العال
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إيــاء الواجــب والمســؤولية الأســرية أهميــة قصــوى. وغالبــاً 
مــا تكــون الديــن المنظــم جــزءًا مــن هــذا العالــم. وفــي العديــد 
مــن الأديــان، تــم تصميــم الطقــوس حــول الوحــدة الأســرية 

لتعزيز أهمية الأسرة.
عندمــا تغــوص فــي الحيــاة العائليــة، قــد تكــون حريصًــا 
ــاك خــوف  ــة. ولكــن قــد يكــون هن ــى استكشــاف الروحاني عل
يتــردد حــول معانــاة حياتــك العائليــة بســبب هــذا الاهتمــام. 
إلــى أعمــاق  الروحانيــة تأخــذك  العــام هــو أن  الافتــراض 
شــخصيتك، ممــا يجعلــك ترغــب فــي قضــاء ســاعات طويلــة 
بمفــردك وعزلــة أثنــاء التفكيــر والتأمــل. هــذه الصــورة هــي 
ــن  ــن الروحيي ــع رحــات الباحثي ــة وليســت جمي مجــرد خراف
تبــدو بهــذا الشــكل. علــى الرغــم مــن وجــود إمكانيــة للكثيــر 
مــن العمــل الداخلــي والصمــت للباحــث الروحــي، فإنــه لا 
يعنــي دائمًــا انســحابك مــن الحيــاة الاجتماعيــة والمســؤوليات 
الأساســية. إذا كان هــذا يحــدث، فقــد يشــعر حياتــك العائليــة 
بالاضطــراب لأن التــوازن بيــن الحيــاة الروحيــة والعائليــة قــد 
ــك  ــى حيات ــة إل انحــرف عــن مســاره. يجــب إدخــال الروحاني
العائليــة ببــطء فــي مراحــل مختلفــة حتــى لا يهتــز عالمــك 

الداخلي ولا يهز بيئتك المباشرة.
الانســحاب مــن الحيــاة العائليــة والحاجــة إلــى التعمــق فــي 
العمــل  مــن  المتقدمــة  المراحــل  فــي  يحــدث  الروحانيــة 
ــى  ــى العمــل عل ــي عندمــا يشــعر الباحــث بالحاجــة إل الداخل
ــا التــي تنشــأ نتيجــة التأمــل. وحتــى فــي مثــل  بعــض القضاي
هــذه الحــالات، فــإن العمــل الروحانــي لا يجــب أن يقلــب حيــاة 
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الأســرة رأسًــا علــى عقــب ويضعهــا علــى طريــق روحانــي 
للباحــث. وغالبًــا مــا يكــون هــذا خيــارًا يتخــذه الباحــث ووعيًــا 
للحفــاظ علــى التــوازن بيــن جزئــي حياتــه. وللحفــاظ علــى 
التــوازن ، مــن الضــروري فهــم أن الجانبيــن ليســا منفصليــن. 
واحــد منهــم جــزء مــن الآخــر ويمكــن دمجهمــا بشــكل جميــل، 

كما نجح راج في الحفاظ على التوازن بينهما .

بيع الفكرة للعائلة بأكملها:

نزهــة  روحيــة  مناســبات  الباحثــون  يجعــل  مــا  غالبًــا 
اجتماعيــة للعائلــة. بمجــرد تــذوق الفوائــد المتعلقــة بالســير 
ــم  ــزام لتقدي ــد يشــعر الباحــث بالت ــى المســار الروحــي، ق عل
أنّــه فــي بعــض  الدعــوة لعائلتــه إلــى هــذا المســار، حتــى 
ــا  ــة. وبينم ــى ممارســة هــذه العملي ــان قــد يجبرهــم عل الأحي
المتعلقــة  الفوائــد  مشــاركة  مــن  الهــدف  يكــون  أن  يمكــن 
بالممارســة الروحيــة نبيــا ، فــإن اختيــار الســير علــى المســار 
الروحــي أو عدمــه هــو قــرار يتخــذه كل شــخص علــى حــدة، 

بغض النظر عن عمره أو مستوى نضجه.
يشــعر الكثيــر مــن المبتدئيــن بــأن إشــراك العائلــة بأكملهــا 
فــي منظمــة روحيــة، والذهــاب معًــا إلــى الساتســانج والعمــل 
ــا، ومشــاركة المســار الروحــي، ســيجعل الأمــر  التطوعــي معً
الروحــي  الضميــر  بيــن  التــوازن  حتــى  ويبــرر  مشــقة  أقــل 

والعائلي.
ولكــن هــذا الأمــر نــادراً مــا يعمــل كمــا يرغــب الشــخص، 
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لأن مســار كل شــخص فريــد والطريقــة التــي يتنقــل بهــا إلــى 
ــة  ــه مختلفــة أيضًــا. قــد لا يكــون فــرد مــن العائل ضــوء داخل
جاهــزًا ببســاطة للعمــل الروحــي، أو قــد لا يجــد المنظمــة 
الروحيــة  لأهدافــه  ملائمــة  بهــا  تنصــح  التــي  الروحيــة 

الشخصية.
هل يتُوقع العزلة؟

بنفــس  تعمــل  العائلــة  مــع  الروحيــة  التجــارب  مشــاركة 
فــي مجموعــة  المشــاركة  عنــد  بهــا  تعمــل  التــي  الطريقــة 
اجتماعيــة. فهــي تجلــب فــرح التبــادل والتعبيــر عــن الــذات، 
لكــن التجــارب والمســارات فرديــة ويجــب احترامهــا علــى هذا 
النحــو فــي التــوازن بيــن الحيــاة الروحيــة والأســرية، يخشــى 
ــا يخشــى  ــا م ــة - وغالب ــن عــن الروحاني ــد مــن الباحثي العدي
ــة للباحــث. يأتــي هــذا مــن فكــرة  أفــراد أســرتهم - مــن عزل
تقليديــة تقــول إن العزلــة ســيئة وأن كــون الشــخص اجتماعــيّ 

هو علامة على السعادة. 
وهــذه الفكــرة لا يمكــن أن تكــون أبعــد مــن الحقيقــة يتعلــق 
الكثيــر مــن عمــل الباحــث المبتــدئ فــي الروحانيــة بتعلــم 
كيفيــة الجلــوس بصــورة هادئــة والانغمــاس داخــل الــذات فــي 
ــم عــن  ــة، يتعل ــي هــذه العملي ــي. ف ــور الداخل البحــث عــن الن
نفســه ويبنــي علاقــة مــع الــذات. فــي العديــد مــن الثقافــات، 
يتــم ممارســة الجلــوس بصــورة هادئــة فــي مجموعات كنشــاط 
اجتماعــي، و كثيــراً مــا يتــم توجيهــه مــن خــال الديــن بشــكل 
عــام، يشــعر الكثيــرون بعــدم الارتيــاح أو بعــدم وجــود علاقــة 
شــخصية متطــورة مــع الــذات؛ وبالتالــي، يخافــون منهــا أو لا 
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يفهمــون حاجتهــا. يوجــد خــوف مــن العزلــة لأن ثقافاتنــا لــم 
تشــجع تقليديًــا التحقيــق الذاتــي خــارج القوالــب المعتمــدة 
اجتماعيًــا. تكســر الروحانيــة هــذا القالــب مــن خــال أداة 
قبــول  التأمــل علــى  بينمــا يحصــل  التأمــل.  أساســية هــي 
متزايــد فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــإن التقاليــد العائليــة 
الوثيقــة لا تــزال تخشــى أن ينحــرف المريــد بعيدًا عن الأســرة 
أثنــاء العمــل علــى ممارســات روحانيــة متقدمــة، وهــذا ليــس 
الحــال مــع معظــم الباحثيــن المبتدئيــن الذيــن يتعلمــون كيفيــة 
الجلــوس براحــة مــع أنفســهم لبنــاء علاقــة شــخصية. ففترات 
ــدئ إلا إذا  ــل المبت ــن عم ــة ليســت جــزءًا م ــن العزل ــة م طويل
أو  أســابيع  لبضعــة  أشــرم  إلــى  الابتعــاد  الشــخص  اختــار 
أشــهر. ويمكــن أن يكــون التفكيــر والتأمل بعضــا من التأثيرات 
الجانبيــة للعمــل الداخلــي الــذي يتطلــب العزلــة، ولكــن ليــس 
ــم  ــة مــن الوقــت إذا ت ــرات طويل ــون لفت مــن الضــروري أن يك

الحفاظ على التوازن بشكل جيد.
علامات انحراف التوازن بين الحياة الروحية والأسرية:

هــذه هــي العلامــات التــي تشــير إلــى أن الاندفــاع الزائــد 
ــه  ــل توازن ــى أن يخت ــل إل ــة يمي ــق الأهــداف الروحي فــي تحقي

في عجلة الحياة:
1 أول علامــة علــى انحــراف التــوازن بيــن الحيــاة الروحية 	-

والأســرية هــو شــكوى أفــراد العائلــة مــن غيابــك. إذا 
كان العمــل الروحــي يعيــق تقاليــد أســرية مهمــة، مثــل 
غــداء الأحــد الــذي تعودتــم عليــه منذ ســنوات، فســكون 
غيابــك المفاجــئ أمــرا صعبًــا علــى العائلــة أن تفهمــه. 
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الحــل الوحيــد هــو العثــور علــى وقــت مختلــف للعمــل 
الروحــي، أو تخصيــص وقــت للعائلــة فــي وقــت لاحــق 
مــن اليــوم أو فــي يــوم آخــر. ولكــن حــاول عــدم إلغــاء 
الوقــت العائلــي لأنــه مهــم بنفــس القــدر للحفــاظ علــى 
مثــل هــذه التقاليــد الأســرية. كمــا عليــك حمايــة وقتــك 
ومســؤولياتك الأســرية، ســواء كانــت حضــور فعاليــات 
مدرســة أطفالــك أو الاحتفــاظ بتقاليــد ليالــي الألعاب. 
إذا اشــتكى أحــد أفــراد العائلــة مــن غيابــك، فيجــب 
ــة الشــكوى واتخــاذ إجــراءات  التحقــق مــن مــدى جدي

لتلافي الأمر من خلال تقديم تعويضات كافية.
2 علامــة 	- هــذه  تغيــر طبيعتــك.  مــن  تشــتكي  عائلتــك 

أخــرى علــى وجــود شــيء مــا يحتــاج إلــى تصحيــح. 
أثنــاء ممارســة التأمــل أو البحــث الروحــي، قــد تتعامــل 
مــع مشــاعر صعبــة أو تفكــر فــي الحيــاة بطــرق مختلفة 
عمــا كنــت تفعلــه فــي الســابق. فــي ممارســة العمــل 
الداخلــي العميــق، مــن الضــروري الحفــاظ علــى حــدود 
والعالــم الاجتماعــي  الداخلــي  التأمــل  بيــن  صارمــة 
والعائلــي. عندمــا يتســرب أحدهمــا إلــى الآخر، خاصة 
العواطــف القويــة داخلــك التــي تحتــاج إلــى الشــفاء، 
يصبــح مــن الصعــب إدارة الأمــر. هنــاك طــرق لفصــل 
والعائلــي  الاجتماعــي  العالــم  عــن  الروحــي  العمــل 
عاطفيًــا وعقليًــا وتــرك الفــرح والســام والهــدوء فقط. 
الطريقــة الأولــى هــي الاحتفــاظ بمســاحة جســدية 
لمنطقــة  دخولــك  عنــد  الروحــي.  للعمــل  منفصلــة 
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التأمــل، فهــي مــكان هدوئــك. وعنــد خروجــك، تضــع 
قفــاً رمزيًــا علــى المشــكلات التــي تــم تفعيلهــا هنــاك 
وتدخــل منطقــة العائلــة مــرة أخــرى. هــذه ممارســة 
تنظيــف طاقيــة جيــدة يمكــن تضمينهــا مــن البدايــة 
لعملــك الروحــي. مــا تكتشــفه وتتأملــه فــي التأمــل 
يكــون خاصــا بــك فقــط ولا ينبغــي أن يتســرب إلــى 

المجالات الأخرى في حياتك.
3 تشــعر بالانعزاليــة وتفضــل قضــاء المزيــد مــن الوقــت 	-

وحــدك. فــي بعــض الأحيــان، قــد يبــدو العمــل الروحــي 
ثقيــاً، وترغــب فــي المزيــد مــن الوقــت لتفريــغ الطاقــة 
ــرة راحــة وتكــون  الشــديدة. مــن المثالــي أن تطلــب فت
وحيــدًا لترتــب العواطــف التــي تمــت إثارتهــا. ومــن 
ناحيــة أخــرى، قــد يــؤدي المزيــد مــن الاســترخاء خلال 
الوقــت المخصــص للتأمــل إلــى رغبتــك فــي قضــاء 
المزيــد والمزيــد مــن الوقــت فــي فعلــه. هــذا احتيــاج 
عــادل ويجــب تقييمــه بنــاءً علــى الوقــت المتــاح بالفعــل 
لــك. اســأل نفســك إذا كان احتياجــك إلــى المزيــد مــن 
الوقــت للعمــل الروحــي ســيؤثر علــى حياتــك العائليــة 
الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  عــدم  والاجتماعيــة. 
بصراحــة يمكــن أن يــؤدي إلــى اضطراب تــوازن حياتك 
علــى المــدى البعيــد. كــن حــذرًا فــي زيــادة الوقــت 
المخصــص للعمــل الروحــي بإضافــات تدريجيــة فقط، 

ولاحظ تأثيره على المجالات الأخرى في حياتك.
4 إذا قمــت بالتســجيل فــي دورة تأمــل ولكنــك لا ترغــب 	-
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فــي الحضــور، فهــذا يعنــي أنــك قمت بالتســجيل بســبب 
الحمــاس عندمــا حدثــك صديــق عــن فوائــد اتبــاع 
الطريــق الروحــي، ولكــن الآن تشــعر بأنــك غير مســتعد 
أو أن هــذا الطريــق ليــس مناســبًا لــك. لا يوجــد شــيء 
أنــت مضطــر للقيــام بــه. قــم بإلغــاء التســجيل ولا تفكــر 
يكــون  أن  يمكــن  لا  روحــي،  عمــل  أي  فــي  مرتيــن. 
الاهتمــام مفروضًــا. قلــة الاهتمــام غالبًــا مــا تعنــي أنــك 
لســت مســتعدًا لاتبــاع هــذا الطريــق. وليــس هنــاك 
شــيء خاطــئ فــي ذلــك. عندمــا تكــون جاهــزًا، ســيظهر 
الطريــق أمامــك. لذلــك، مــن الأفضــل عــدم فــرض أي 
شــيء والســماح لــكل شــيء بالتدفــق بســهولة فــي وقتــه 
ووتيرتــه الخاصــة. إذا حــاول صديــق أو أحــد أفــراد 
أن  عليــك  فســيتعين  عليــك،  الــدورة  فــرض  العائلــة 
تشــرح لهــم أنــك لســت مســتعدًا. قد يضعــون صداقتك 
محــل تســاؤل، ولكــن هــذا لا يهــم. لا يمكــن فــرض 

الروحانية.
5 الأمــر الآخــر المتطــرف هــو أنــك انضممــت إلــى دورة 	-

للمبتدئيــن وشــهدت تحــولًًا فــي حياتــك غيــر كل شــيء 
ــق  ــا بتحقي ــك أصبحــت مهووسً ــى أن بالنســبة لــك، حت
تقــدم ســريع علــى المســار الروحــي. يمكــن أن يحــدث 
هــذا إذا أغرتــك منظمــة روحيــة أنــت عضــو فيهــا 
وعــد  مقابــل  العمــل  مــن  ومزيــد  جديــدة  بأهــداف 
ــا  ــك جاهــز عقليً ــد. قــد تشــعر أن ــد مــن الفوائ بالمزي
وعاطفيًــا أيضًــا. ولكــن كقاعــدة عامــة، مــن الأفضل أن 
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نفســك  لتمنــح  الروحيــة  التعليمــات  جميــع  تباعــد 
الوقــت الكافــي لامتصاصهــا. العمــل الروحــي ليــس 
مجــرد تأثيــر الجــزء الأيســر مــن المــخ، بــل إنــه يؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى الجــزء الأيمــن مــن المــخ، أي العقــل 
الإبداعــي والعاطفــي. قــد لا نــدرك ذلــك مــن الخــارج 
لــه تأثيــر قــوي علــى جميــع  ولكــن العمــل الروحــي 
أجــزاء وعينــا. حــدد وتباطــأ فــي العمليــة التعليميــة 
وانتقــل ببــطء أبطــأ مــن الــذي تعتقــد أنــك قــادر علــى 

التعلم به.

عدم اختيار نمط حياة متمحور حول الأسرة:

علــى الرغــم مــن أن نمــط الحيــاة المركــز حــول الأســرة هــو 
المتوقــع فــي معظــم الحــالات، إلا أن هنــاك العديــد منــا ممّــن 
يختــارون عــدم الدخــول فــي إطــار أســري تقليــدي، وبــدلاً مــن 
ذلــك، يصنعــون قواعدهــم الخاصــة للعيــش. لكــن اختيــار 
العيــش خــارج المجتمــع الأســري لا يعنــي بشــكل طبيعــي جعــل 
ــاة هــذا الفــرد. حتــى فــي  ــة جــزءًا أساســيًا مــن حي الروحاني
مثــل هــذه الحــالات، يعــد العيــش الروحانــي خيــارًا يقــوم بــه 
الفــرد. إذا اتخــذ الفــرد هــذا الخيــار بشــأن نمــط حيــاة غيــر 
تقليــدي، وبعــد ذلــك اختــار جعــل الروحانيــة جــزءًا مهمًــا منــه، 
فســيحتاج هــذا الشــخص إلــى الحفــاظ علــى التــوازن بيــن 

جوانب حياته المختلفة.
أوائــل  فــي  قــررت  التــي  ســوزان،  علــى  مثــالًًا  لنأخــذ 
العشــرينيات مــن عمرهــا أنهــا لا ترغــب فــي الــزواج أو العيــش 
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ــة. تعمــل ســوزان  ــة بالطريقــة التقليدي ــاة عائلي فــي إطــار حي
فــي شــركة كبيــرة ولديهــا حيــاة كاملــة تتــوزع علــى العديــد مــن 
اهتماماتهــا. العمــل هــو جانــب مــن جوانــب حياتهــا. منــذ فترة 
طويلــة، كانــت ســوزان تمــارس ركــوب الدراجــات الناريــة علــى 
مــدى مســافات طويلــة. إنهــا عنصــر مــن مجموعــة ركــوب 
الدراجــات النســائية التــي تنظــم مثــل هــذه الرحــات. يســمح 
لهــا ذلــك ببنــاء علاقــات صداقــة تلبــي شــغفها بالركــوب. 
تســتمتع ســوزان بالســفر وعــادة مــا تجمــع ســفراتها المتعلقــة 
بالعمــل مــع رحــات شــخصية حــول العالــم. الســفر هــو جانب 
آخــر مــن حياتهــا الــذي يلبــي حاجتهــا إلــى الحريــة ويذكرهــا 
أيضًــا بأنهــا اختــارت حيــاة حــرة وأنهــا ليســت مرتبطــة بشــكل 

خاص في أي مكان.
ســوزان لديهــا ممارســة روحيــة مســتندة إلى الدين شــكّلتها 
اســتنادًا إلــى اهتماماتهــا واحتياجاتهــا. تحضــر إلــى الكنيســة 
بانتظــام وتشــارك مــن خلالهــا فــي العديــد مــن الأنشــطة 
الخيريــة الاجتماعيــة. هــذا هــو نشــاطها الروحــي الموجــه 
مــن الكنيســة. والنشــاط هــو أيضًــا روحانيتهــا الشــخصية، ولا 
تشــعر بالحاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل الروحــي الفــردي. 
اهتمامــات  بيــن مختلــف  كافيًــا  توازنًــا  بــأن هنــاك  تشــعر 

حياتها، وأنها قادرة على تخصيص وقت لكل منها.
الأمــر المهــم هنــا هــو أن ســوزان تســتمتع بعملهــا وحياتهــا 
ولا تهتــم بمــا يجــب القيــام بــه أو مــا ينبغــي القيــام بــه وفقًــا 
لقيمهــا  وفقًــا  حياتهــا  صممــت  لقــد  العامــة.  للقواعــد 
الشــخصية. تتقاطــع هــذه القيــم مــع قيمهــا الروحيــة، وتجعــل 
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خياراتها سهلة الاتباع.
حــول  متمحــور  حيــاة  نمــط  يختــارون  آخــرون  هنــاك 
الروحانيــة بشــكل أساســي كخطــوة واضحــة بعيــداً عــن الحياة 
المتمركــزة حــول الأســرة. يتمتــع هــؤلاء الباحثــون فــي معظــم 
الحــالات بفكــرة واســعة عــن كيفيــة تطور مســارهم الروحاني. 
يتطلــب هــذا النــوع مــن النمــط الحياتــي الحفاظ علــى التوازن 
والتواصــل مــع كل جانــب فــي حياتهــم وليــس فقــط الانتقــال 
مــن الحيــاة المتمركــزة حــول الأســرة إلــى الحيــاة الروحانيــة 
هــو الموضــوع، بــل أيضًــا العكــس، علــى الرغــم مــن عــدم 
شــيوع الأمــر. فــي التســعينات مــن القــرن الماضــي، وبعــد 
ــة، وقــع راهــب مــأذون مــن أحــد  ــاة الرهباني عقــود مــن الحي
الأديــرة الدينيــة فــي جنــوب الهنــد فــي حــب إحــدى تلميذاتــه 
واختــار التخلــي عــن الرهبنــة للــزواج فــي ليلة وضحاهــا، وكان 
التابعــون لهــذا الفــرع الدينــي يقفــون إلــى جانبــه ويتشــاركون 
الحيــاة  مــن  التغييــر  الراهــب  هــذا  تبنّــى  معــه.  الأيــادي 
الروحانيــة إلــى الحيــاة العائليــة، ربمــا كان هنــاك حاجــة فــي 

روحه لتجربة ذلك الجانب من الحياة.
ــه فــي  ــاع بأن ــوع مــن تبديــل الجانــب يأتــي مــن الاقتن أي ن
مصلحتــك الأفضــل. ومــع ذلــك، يمكنــك تخفيــف صدمــة 
التحــول الكبيــر والمفاجــئ عــن طريــق الانتبــاه التدريجــي فــي 
الوقــت والمــوارد للأجــزاء المختلفــة مــن حياتــك حتــى تتمكــن 
ــي  ــر وتلب ــي وقــت مبك ــى التحــول ف ــن اكتشــاف الحاجــة إل م
هــذا المطلــب. يتطلــب الأمــر البقــاء متمركــزًا ومتماســكًا مــع 

كل حاجة ومن ثم تلبية تلك التي ينادي بها قلبك.
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العائليــة  الدارمــا  بيــن  التــوازن  علــى  للحفــاظ  طــرق 
والدعوة الروحية:

فيمــا يلــي بعــض الطــرق لممارســة البقــاء فــي مركــز عجلــة 
الحياة:
1 الحضــور فــي اللحظــة الحاليــة: البقــاء فــي الحاضــر 	-

هــو درس يعلمــه العديــد مــن الأشــخاص الروحييــن 
كحــل لمعظــم مشــاكل الحيــاة التــي تنشــأ مــن العقــل. 
التفكيــر فــي الماضــي يجلــب الحــزن والتفكيــر فــي 
ــق. البقــاء فــي الحاضــر يمحــو  المســتقبل يجلــب القل
الذبذبــات الســريعة للعقــل. كــن فــي التأمــل منتبهــا 
تمامًــا أثنــاء الممارســة. عنــد تناول العشــاء مــع العائلة، 
كــن هنــاك بشــكل كامــل وتفانـَـى فــي الحضــور بذهنــك 
وجســدك بالكامــل. التفكيــر فــي كل الأشــياء التــي لــم 
تقــم بهــا مــن أجــل العائلــة خــال وقــت التأمــل لا يخــدم 
أي هــدف. لا يســاعدك علــى الحصــول علــى المزيــد 
ــن وقــت التأمــل الخــاص  مــن الوقــت للعائلــة، ولا يحسِّ

بك.
2 الشــعور بالراحــة فــي غيــاب المثاليــة: لعبــة التــوازن 	-

تتعلــق بالقيــام بــأي شــيء نفعلــه بأفضــل مــا نســتطيع 
فــي حيــن نتــرك التدقيــق فــي التفاصيــل للآخريــن 
فــكل عمــل يتطلــب بعــض المســتوى مــن التنــازل. يمكــن 
لامــرأة تتولــى مهــام المنــزل وتعمــل فــي وظيفــة أن 
ــف مــن أجــل ضغــط اجتماعــي  تضحــي بشــكل الرغي
الــذي  الباحــث  قــد يضطــر  المنــزل.  مــن  صباحــي 
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يســاعد ابنــه فــي مشــروع مدرســي لقضــاء وقــت أقــل 
فــي الحديقــة مــع النباتــات. ولكــن كل شــخص مــا زال 
حاضــراً ويقــوم بأفضــل مــا يســتطيع. وهــذا كل مــا يــه. 
ويمكــن أن يضطــر الباحــث الــذي يســاعد ابنــه فــي 
مشــروع مدرســي إلــى قضــاء وقــت أقــل فــي الحديقــة 
موجــودًا  يــزال  لا  شــخص  كل  ولكــن  النباتــات.  مــع 

ويقوم بأفضل ما يستطيع. وهذا هو كل ما يهم.
3 ركــض الماراثــون: نســتمتع بجميــع الأجــزاء المهمــة فــي 	-

الحيــاة والعمــل واضعيــن فــي الاعتبــار أنهــا للمــدى 
الطويــل. لا نعتبــر أنهــا جــري ســريع نحــو خــط النهاية. 
فــي الحيــاة، لا نعــرف حتــى أيــن خــط النهايــة. فــي 

الروحانية، ربما لا يوجد خط نهاية. 
4 عامــل كل الأعمــال كتمريــن يومــي لســباق نحــو مــكان 	-

أضــف تحســينات  ثــم  الغامــض،  المســتقبل  فــي  مــا 
تدريجيــة لحياتــك عــن طريــق إضافــة الجــودة لهــا مــن 
خــال تشــكيل وتصميــم المهــام وفقًــا لاحتياجاتــك. 

بشكل مختصر، كن بطيئًا وثابتاً وتنفس بانتظام.
5 البقــاء فــي المركــز: الانحــراف بشــكل كبيــر لصالــح 	-

جــزء واحــد مــن الحيــاة علــى حســاب البقيّــة قــد يكــون 
مشــكلة لأنــه يمكــن أن يعــرض توازنــك للخطــر. ابحــث 
عــن طــرق لتلبيــة كل حاجــة بطــرق مختلفــة. يمكــن أن 
تكــون هــذه الطــرق غيــر تقليديــة خاصــة بــك أو يمكنك 
المجتمــع  مــن  المعتمــدة  التقليديــة  الطــرق  اختيــار 
لتعزيــز تــوازن حياتــك. ولكــن الاتــزان مهــم، وســيحدد 
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صحتــك  وكذلــك  والعاطفيــة،  العقليــة  ســامتك 
الجسدية على المدى البعيد.

6 الاســتمتاع بــكل جــزء مــن الحيــاة: يعتبــر الاســتمتاع 	-
بالحيــاة قيمــة مســتهانة فــي العمليــة الروحيــة وفــي 
الحركــة الأكبــر نحــو تحقيــق تــوازن الحيــاة الأفضــل. 
إذا لــم تســتمتع بمــا تفعلــه أو كنــت غيــر راض عــن 
بعــض جوانــب حياتــك، فاجتهــد بشــكل واعٍ لتحســينها 
للأفضــل. إذا لــم يعــد المســار الروحــي ممتعًــا بعــد 
مــع  متوافقًــا  لــك  يبــدو  آخــر  إلــى  فانتقــل  الآن، 
اهتماماتــك. وهــو نفــس الأمر بالنســبة للحيــاة والعمل. 
مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  والفــرح  والضحــك  الانســجام 
حياتنــا ويجــب إعطــاؤه حقــه. فقــط عندهــا ســتبدو 

الحياة تستحق أن تعاش.
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عندمــا أتأمــل فــي مــا كانــت عليــه روحانيتــي الخاصــة فــي 
ــة، لا يوجــد صــورة واحــدة دائمــة تأتــي إلــى  العقــود الماضي
ذهنــي. فــي الواقــع، إنــه بحــر مــن الصــور يغمــر عيــن ذهنــي 
فــي ثــوانٍ معــدودة، تتداخــل وتتداخــل فــي نطــاق انتباهــي 
يشــمل ذلــك التحليــق فــي الجبــال، التمــدد علــى حصيــرة 
اليوغــا، صنــع تمثــال جانيشــا مــن الصلصــال، الكتابــة حتــى 
عندمــا لــم أكــن فــي مــزاج يســمح ذلــك، الاحتفــال بشــكل قــوي 
والالتــزام  عاطفيــة،  علاقــة  مــن  الخــروج  الصبــاح،  حتــى 
ــة  ــل، الشــعور بخيب ــق هــدف شــخصي، جلســات التأم بتحقي
أمــل مــن صديــق، والعيــش فــي جمــال اللمــس الإنســاني. 
ــي لا  ــق أقــل بشــأن الأشــياء الت كانــت كل لحظــة فرصــة للقل
تهــم والاهتمــام أكثــر بالأمــور التــي تهــم ... كل ذلــك بوعــي. 
قمــت ببعــض الأمــور بشــكل جيــد فــي بعــض الأحيــان ولــم 

أفعل في العديد من المناسبات.
قــرأت اقتباسًــا عــن الروحانيــة لا أتذكــره حرفيًــا، لكــن 
دعنــي أعيــد صياغتــه هنــا: الروحانيــة ليســت صــورة الجلوس 
متقاطــع الســاقين علــى الأرض فــي غرفة نظيفة مع موســيقى 
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ــدو  ــا مــا تب ــر هــادئ عــن الرضــا. غالبً ــداء تعبي التأمــل، وارت
الروحانيــة كالانــزلاق  والتدحــرج في تلال الغابة، والاصطدام 
ممزقــة  بملابــس  للوصــول  الطريــق  طــول  علــى  والإلقــاء 

وعضلات مؤلمة وكدمات ولكن بتعلم دروس جيدة.
ــذي  ــى حجــم الخطــأ ال ــي عــن التعــرف عل ــت روحانيت كان
ــي  ــدت أنن ــي اعتق ــن الأشــياء الت ــد م ــه بشــأن العدي ــت في كن
أعرفهــا. و كانــت عــن قبــول أننــي لا أعــرف الكثيــر، ثــم تعلــم 
توقــع الأقــل لأن الحيــاة لا تســير كمــا نتوقــع. وإذا حــدث 

ذلك، فإنها حياة مملة جدًا.
النــور الداخلــي هــو الــذي يوضــح الطريــق إلــى مــا نعرفــه 
ومــا لا نعرفــه، وفــي الكثيــر مــن الأحيــان يوضــح لنــا عــن 
وهــي  للاكتشــاف،  الحقيقيــة  العمليــة  هــي  هــذه  أنفســنا. 
مخيفــة نظــرًا لكميــة النــاس الذيــن يهربــون مــن الــذات، غيــر 
قادريــن علــى مواجهــة الحقيقــة. الروحانيــة تتعلــق بجعلنــا 

نواجه أنفسنا ونقبل الحقيقة.
غالبًــا مــا يتســاءل الشــخص عمــا إذا كان هنــاك هــدف 
يجــب الوصــول إليــه فــي البحــث الروحانــي. هــل هنــاك وجهــة 
ملموســة تؤكــد لنــا وصولنــا بشــكل صحيــح إلــى حيــث يفتــرض 

أن نكون؟
الجــواب  نفســه.  الوقــت  فــي  ومعقــد  بســيط  الجــواب 
البســيط هــو لا، الروحانيــة لا تعنــي بالضــرورة الوصــول إلــى 
وجهــة معينــة أو الوصــول إلــى مــكان مــا. الجــواب المعقــد هــو 
أنهــا بالأحــرى طريقــة حيــاة يختارهــا الشــخص حتــى يتمكــن 
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مــن العيــش بوعــي أكبــر. مــع ذلــك، فــإن كل إنجــاز صغيــر مــن 
اختيــار الســام علــى الصــراع واللطــف علــى القســوة والحــب 

على الكراهية هو في ذاته  وجهة.
عنــد تشــغيل الضــوء الداخلــي، ســتكون المتطلعــة التــي 
اختــارت إدخــال الروحانيــة فــي حياتهــا قــادرة علــى فهــم ذاتها 
بشــكل أفضــل، وفهــم بيئتهــا والعالــم مــن حولهــا، مــع إضافــة 
مســتمرة لمــا تعرفــه وكيفيــة شــعورها. وسيتســبب هــذا الفهــم 

في دفعها نحو الشفاء الأكبر واتخاذ الخيارات بوعي.
تختلــف المســارات الروحانيــة فــي وضــع أهــداف ووجهــات 
معينــة، بعضهــا الوصــول إليهــا أســهل مــن الآخريــن. وتفســر 
بطــرق  والوجهــة  الرحلــة  المختلفــة  الروحانيــة  المســارات 

فريدة.
تعتقــد التقاليــد التانتريــة أنــه عندمــا نتخلص مــن الحمولة 
الكارميــة، تصبــح الــروح خفيفــة كالريشــة. وبعــد ذلــك نكــون 
الباراشــاكتي. فــي  النــور،  جاهزيــن للاندمــاج مــع مصــدر 
لــدورة  التقاليــد الهندوســية، ليــس هنــاك بدايــة أو نهايــة 
ــا وســلوكنا  ــة حيــث يحــدد أفعالن ــا دورة لا نهائي الكارمــا. إنه
بعــض  وفــي  الكارميــة.  التشــابكات  مــن  تحريرنــا  كيفيــة 
التقاليــد الأخــرى، لا يوجــد شــيء يتعــدى مــا نختبــره فــي هــذا 
العالــم. الجنــة والنــار همــا هنــا، ونحــن نعيــش كل شــيء فــي 

هذه الحياة الواحدة.
مهمــا كانــت المعتقــدات وكيفمــا اختــار المــرء التقــدم علــى 
المســار الروحانــي، فــإن فعــل تشــغيل الضــوء الداخلــي يتعلــق 
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بتحقيــق التــوازن، وهــو مطــاردة فرديــة عميقــة. لا يمكــن لأي 
شــخص آخر تحديدها بالنســبة لنا، ولا يمكنهم أن يعيشــوها 
ــر يمكــن  ــاك هــدف أكب ــم يكــن هن ــى إذا ل ــا. وحت ــة عن بالنياب
تحقيقــه مــن خــال تشــغيل الضــوء الداخلــي، فإنــه يخــدم 

الغرض من قبول حياتنا هنا، مما يحسنها.
مــا يحــدد إذا كنــا علــى الطريــق الصحيــح وإذا كنــا نحــرز 
تقدمًــا هــو مــا يجذبنــا ومــا نشــعر بالانجــذاب نحــوه. قــال لــي 
معلـّـم مــرةً إنــه بغــض النظــر عمــا إذا كنــا علــى الطريــق 
الصحيــح أم لا، فإننــا دائمًــا علــى طريقنــا. إذا كنــا مســتوحين 
مــن نــوع معيــن مــن التأمــل عــن آخــر، فهــذا هــو طريقنــا. إذا 
ــا  ــا. إذا كن ــذا هــو طريقن ــا، فه ــة م ــا مســتوحين مــن طائف كن
مســتوحين مــن استكشــاف مجموعــات وتقنيــات أخــرى، فهــذا 
لأننــا بالفعــل علــى طريقنــا. وظيفتنــا الوحيــدة هــي الاســتمرار 
فــي التحــرك والاتحــاد مــع الضــوء الداخلــي، والســماح لــه 

بقيادتنا.
المســار الروحــي نــادرًا مــا يبــدو متطابقًــا بالنســبة لأي 
ــا، وليــس  اثنيــن مــن الأشــخاص. قــد لا يفهــم الجميــع رحلتن
ــي ودعــم  ــم رحلت ــق بفه ــة تتعل ــا. الروحاني ــم فهمه مــن مهمته

نفسي على طول طريقي الفريد.
يتــم الاحتفــال بالكثيــر مــن الجوانــب الروحيــة التــي لا 
يمكــن قياســها. ســتختلف معاييــر كل باحــث لقيــاس هــذه 
ــق  ــا ببســاطة عــن طري ــارًا نوعيً ــا أجــري اختب الجوانــب ، وأن
الســؤال: هــل أهتــم بالأشــياء الهامــة بالنســبة لــي أكثــر؟ وهــل 
ــم بالأشــياء غيــر المهمــة أقــل؟ بمعنــى آخــر ، هــذه هــي  أهت
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عمليــة الاســتثمار فــي الأشــخاص والعواطــف التــي تجعلنــا 
نشــعر بالأفضــل والتخلــي عــن الأشــياء التــي تنهــش ســام 
عقولنــا. الروحانيــة تتعلــق بشــكل كبيــر باتخــاذ هــذه الخيارات 
بشــأن مــا هــو مهــم ومــا هــو غيــر مهــم. وإذا كنــا قادريــن علــى 
اتخــاذ هــذه الخيــارات بلطــف وتعاطــف وســمو ، فهــذا يعنــي 
أننــا نقتــرب مــن العمــل بشــراكة مــع ضوءنــا الداخلــي. ويمكــن 
ــوم  ــا نق ــا إذا كن ــة م ــى معرف ــا عل ــم الكشــف عــن قدرتن أن يت
بهــذه الأمــور بشــكل جيــد عندمــا يتــم تشــغيل ضوئنــا الداخلــي 

ويضيء في رحلة حياتنا.
عندمــا تنطلــق فــي رحلتــك الشــخصية ، اســتعد عقليًــا 
لســباق الماراثــون الــذي يســمح لــك بالراحــة والاســتراحة 
والانحــراف لاتخــاذ طريــق أكثــر إثــارة للاهتمــام. لكــن اســتمر 
فــي التقــدم للأمــام. عندمــا ترتــدي العدســة الروحانيــة، يبــدو 
العالــم أكثــر مغــزى وأكثــر متعــة أيضًــا. أتمنــى أن يضــيء 
ضــوؤك الداخلــي عالمــك بأكملــه ، ويصــل إلــى مســافات 

بعيدة.
أتمنى لك رحلة آمنة وجميلة
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شكر المؤلفة

لــدي امتنــان كبيــر للأشــخاص التاليــن، إذ لولاهــم لمــا رأى 
هذا الكتاب النور:

فــي  شــريكي  لــي،  أفضــل صديــق  ســنكاران:  برشــانت 
الكتابــة، ورفيقــي فــي الشــرب، والمتعــاون فــي الأفــكار الجيدة 
والســيئة، الممتــازة والرهيبــة. شــكراً لتشــجيعك علــي كتابــة 
ــة العيــش بالرحمــة  ــوم كيفي ــاب. أنــت تعلمنــي كل ي هــذا الكت

واللطف.
للمخطوطــة،  القــراء  أوائــل  أحــد  ســريدار:  شــيتانيا 
والباحــث عــن الحقيقــة بامتيــاز، والإنســاني فــوق كل شــيء. 
ــل المســودة  ــة فــي تحوي ــة فــي الأهمي كانــت ملاحظاتــك غاي

الأولى.
ســونالي بــاور: تحريــرك الرائــع أضفــى نعومــة وانســيابية 

على الكلمات. أنت أحلام كاتب.
أشــوك شــوبرا: شــكراً لــك علــى رؤيــة النــور فــي هــذا 

الكتاب والسماح له بالوصول إلى القراء.
بــه،  وأعجــب  أحترمــه  محــرر وصديــق  كامــات:  فينــاي 

وكانت ملاحظاتك مليئة بالثقة والتأكيد.
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فيفيــك كــول: شــكرًا لــك علــى إتاحــة المجــال لــي للتعبيــر 
عــن شــكوكي الذاتيــة القاتلــة، ثــم رميهــا خــارج النافــذة لتــرك 
الشــمس تدخــل. دائمًــا مــا يكــون مــن دواعي ســروري مشــاركة 

ملاحظات الكتابة معك.
ــي  ــي وتجعلينن ــي مــن البحــار. تحفزينن ســايريكا روز: أخت
أرى الحيــاة بمنظــور مختلــف إذا كان ذلــك مــا يلــزم. أتعلــم 

منك كل يوم.
ومداويــة؛  ومتعاطفــة،  بالبحــث،  زميلــة  ليونــارد:  ليــزا 

تجعليني أشعر أنّني أفُهم. شكرًا لك.
كان هــذا  لمــا  لــولاه  الــذي  ساتشــين شــارما: صديقــي 
الكتــاب ممكنــاً. كمــا أنــك تجلــب الكلمــات المناســبة مــن 

التشجيع لدفعي قدماً. شكراً لك.
ــة،  ــم والروحاني ــي وشــريكتي فــي الجرائ ــا تيكــور: أخت ديب
زميلــة فــي البحــث، وزميلــة فــي الثرثــرة والملاحظــات. أنــت 
تجعليــن الحيــاة ملونــة! شــكراً لــك علــى إضفاء لمســة إبداعية 

على الرسوم التوضيحية في بداية كل فصل.
شرديناث وفيجايالاكشمي: والداي اللذان وقفا شاهدين، 
في  ونجاحاتي  إخفاقاتي  جميع  على  والدهشة،  بالحيرة 

الحياة. بدونكما، لا شيء لدي.
أرون بهــات: شــكراً لــك علــى صبــرك معــي بينمــا كنــت 

أهتم للوصول إلى الكاميرا للصورة الشخصية للمؤلف.
ــم فــي المســارات  كل مــن درســني مــن جميــع أنحــاء العال
ــه، أحمــل معــي  ــة: فــي كل مــكان أذهــب إلي ــة والمادي الروحي
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لهيــب الفضــول الــذي أشــعلتموه فــيّ جميــع الباحثيــن عــن 
الحقيقــة الذيــن عبــرت مســاراتهم: كثيــر منكــم لعبــوا دوراً 
ــاب. لقــد تعلمــت  ــورة فــي الكت ــات المذك ــاً فــي الحكاي بطولي
الكثير منكم جميع الرجال الذين أضفوا الحب والرومانســية 
ــم  ــا قــد انتهــت، ولكنكــم لعبت ــي: قــد تكــون قصصن فــي حيات

دوراً مهماً في تألق ضوئي الداخلي. 
شكراً لكم أنا ممتنة إلى الأبد.
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